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ده 1/ مان 
فون بخداد 


اين 
عاعوس يطاس 
میسٰیلھازل 
يورك با رم وف 


كناب ( دقيقتان فوق بنناد ) 


بقلم : عاموس بړلوتر 
ومایکل هاندل 
ویوری جوزبف 
نبلة عن المؤلفين : 


يعمل « عاموس بيرلوتر ٤‏ استاذا للعلوم المياسية وعلم 
الاجتماع بالجامعة الامريكية ء وقد سبق أن صدر له كتاب 
ه المسكرية والسياسة فى اسرائيل ومصر » ۰ وهو استاذ زائر 
بجامعة هارفارد وبمعهد بروكنجز وجامعة حيدر آباد بالهند ٠‏ 
وعمل عضوا فى الوفد الاسرائیل لدى الامم المنحدة وفى لجنة الطاقة 
الذرية الاسرائيلية » ومستش ارا للشئون العمسكرية لحکومات 
عديدج ° 


اما « مايكل هاندل » فقد تلتی درجة الدكتوراه من جامعة 
عارفارد عام ١91/5‏ , ويعمل باحثا ہم رکز هارفارد للشلون 
الدولية . 

وثالث الژلفین « يورى بارجوزيف ٢‏ نقد عمل فى السلاح 
الجوى الاسرائیی فى مجال التخطيط التدریبی والتكنيكى ٠‏ وذلك 
قبل أن یلتحق بالجامعة العبرية بالقدس لیدرس السياسة ٠‏ 


قتا 
فوق بفداد 
بش . م : 
آموسی بم‌لوتر 
مایکل هاندل 
يورى بار جوزیف 


م دة 


هناك احداث معينة تعتبر نقاط تحول فى التاريخ العالمى » مثل اجتياح 
سجن ( الباستيل ) ء الامر الذى فجر الثورة الفرنسية . أو قصف مدینتی 
( هيروشيما ) و ( نجازاكى ) بالقنابل الذرية . وعندئذ يمكن على الفور 
ادراك ان التاريخ قد غير مساره » وان كل شیء لم يمد كما کان من 
قىل قط . فر أن احدائا اخرى ذات مغزى تاربخى قد لاتبهدو ( درامية ) 
هكذا © بيد انها لاتزال تعد احداٹا لامثيل لها من قبل .. احداا تكون 
بداية لعهد جديد » أو لمستوى جديد من الصراع » او لتطورات تكنولوجية 
جديدة » او أن من شانها أن تغیر مسار تطورات الاحسداث » وهو الامر 
| الذى كان يبدو محتما قبل وقوعها . والواقع ان الهجوم الاسرائيلى على 
الفامل النووى العراقى الذى بقع شرقی جنوب بغداد وتدميره .مد ظهر 
يوم ۷ يونيو ۱۹۸۱ يعد واحدا من هذه الاحداث . : 

ذلك انه اول مرة فى التاريخ الحديث یقع هجوم وقائى ناجح على منشاة 
نووية ۰ وهو لم يكن بالهمج مم الاول من نوعه على مفاعل نووى فحسب 
( بالرغم من ان المفاعل لم يكن قد جری تشغ فيله تشغیلا كاملا ) بل كان 
ا احاولة الاولی من نوعها التى استخدمت فيها القوة لارجاء القعالی هة ومنع 
الانتشار الحتمل » لاسلحة نووية . 

وقد جرت مناتشة احتمال شن مثل هذه الهجمأت النووية الوقائبة قبل 

ذلك فى بلاد آخری . ففى أواخر الأريعينيات واوائل الخمسينيات » بحثت 
الولايات المتحدة » مثلا » خططا عديدة للهجوم وتدمیر قدرة الاتحاد السوفيتى 
على ان یصبح قؤة نووية وذلك قبل ان يترجم العلماء السوفيت ما لديهم من 
معرفة محتملة !لی قوة نوويه لامئیل لها وعندئذ يكون الوقت متاخرا لتدميرها . 
غير أن بالنسية للبعض » کان مجرد تامل مثل هذه الافکار أمرا لا يمكن 
التفكير فيه » اما بالنسبة لمعظم صانعی القرار فان ما ينطوى عليه مثل هذا 
البجوم الوقائى على برنامج الاتحاد السوفيتى الخاص بالاسلحه 'لنووية التی 
لم تكن قد تطورت بعد كان ينظر اليه باعتباره امرا يثير الفزع للغاية وتكتنف 
الشكوك انتهاجه . ومن ثم » نجد ان الاتحاد السوفيتى قد أصبح قوة نووية 
مساوية للولايات المتحدة » وغدا ميزان الرعب النووى احدى حقائق الحياة » 
مما غے مسار التاريخ على نحو لا يمكن اعادته الى ما كان عليه من قبل . 

ومن المثير للستخر به 2 ان التاريخ قد آعاد نفسه على نحو ممائل فى 
منتصف وأواخر الستينات » وذلك عندما بحث الاتحاد السوفیتی نفسه 
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احتمال شن خارة نووية وقائية عل بر نامج جمهورية الصین امہ الخاص 
الإسلحة النووية غير انه اقلع عن ذلك . بل ان الاتحاد السوفیتی قر 

بای ۱ بات المتحدة بشان شن مب 
مل فى ذلك الى حد توجیه طمیحات الى الوا: يسان تن تل 
هذا الهجوم الوتائى ‏ سواء كان ذلك بقصد الحصول على تاييد ضمنی من 
عاقپب الولايات المتحدة أو للتعرف ببساطة على كيفية استجابة ورد فمل 
اہریکا تجاه ذلك . وقد امرب الدبلوماسیون الامریکیون على الذد ور عن 
امتراضهم على مثل هذه الخارة الوقائية ّ وعلی حين لا تعرف سری القليل 
مما دار من مناتشات بعد ذلك بين زعماء الكرملين » نجد اننا نعرف تماما ان 
الاتحاد السوفيتى قد قرر عدم شن هجوم وقائى » وان الصیئیین قد حقتوا 
وحوروا برنامجا واسع النطاق للتسليح النووى ومما لا شك فيه أن كلا من 
باكستان والهند قد بحثتا كذلك احتمال شن هجوم وقائى على مراكز البحث 
النووى لكل منهما ليدمر البعض قدرة البعض الآخر على تطوير ایس لحة 
نووية . 
وما ينطوى عليه من معنى تاريخى ٤‏ یکتسب منظورا اکثر حدة . ومع ذلك 
تختلف ملاب ست وخلفية الحو م الاسر ائیلی اخسلافا كبيرا عن الصالات 
سالمة الذكر . 

ذلك ان العراق » التى تقع على بعد ۳۵۰ ميلا تقريبا من اسرائيل ٠‏ قد 
لعبت. دورا اساميا فى الحروب العربية الثلائة ضد اسرائيل » فقد اشترکت 
فى كل من غزو الجامعة العربية لفلسطين عام ۱۹6۸ » وق حرب ۱۹٦۷‏ . 
وخلال عام 1۲ ارات قواتها للقتال الى جانب السوريين والاردنيين ف 
الجبهة الشرقية . ومن ثم » وعلى عکس أية دولة عربية اخرى ممن تشترك 
اشتراکا مباشم | ف الحرب صد اسرائيل » نجد أن المراقيين قد رفضسوا 
باصرار وعناد حتى مجرد ابرام اتفاق وقف اطلاق الثار 6 او عائد هدنئه مع 
اسرائيل ذلك أنه فى نهاية كل نزاع من نزاعاتهم » كان العراقيون يسحبون 
ببساطة قواتهم الى داخل اراضیهم » ثم تظهر هذه القوات مرة اخرى حيثما 

حرب جديده . ولذا تعد العراق من الناحية العملیة والقانوئية الدولة 
المربية الوحيدة التى تعتبر فى حالة حرب دائمه مع اسرائيل . 

كما ان الاسرائيليين كانوا يخشون من ان العراق - التی تتصرف فيما سبدو 
على نحو غر عقلی ويتسم بالتهور ‏ قد تعطى قنبلة نووية الى احہدی 
الجماعات الارهابية التى ریما تستخديها يدورها فى ابتزاز اسرائيل أو ایےة 
دولة عربية اخرى بقصد ممارسة الضغوط على اسرائيل . والواتم أن 
العراق لم تكن ى_حالة حرب دائمة مع اسرائيل فحسب بل انها. کات تقدم 
ملانية الساندة لبمض الجماعات العربية الارهابية المتطرفة للف‌اية من 


به :سے 


الغا ا وفرهم 8 ولما كان الامر کنلك › فان الولايات المتحدة قد اعلنت 
إن العراق بلد بن مك القانون الدولی ودولة تساعد الارهاب . ومن ثم قررت 
من طراز بوينج ۷۱۷ ٠‏ 
وپشتھر النظام العراقی - وخاصة منذ الانقلاب العسکری الذى اطاح 
خلاله عبد الكريم قاسم بالملكية المراقية ‏ بالتطرف فى المدوانبه وعدم 
التمتل وقد زادت شهرة العراق فى هذا الصدد تحت زعامة الرئيس صدام 
بن فى اواخر السیعینیات ٠‏ فقد دخلت العراق فى صراعات عديدة لا مع 
ضد الاقلية الكردية ٤‏ واخيرا وف خریف ۱۹۸۰ شنت هجوما مفاجت على 
هذا الهجوم ادانة مباشرة . 


وهكذا » كانت الحكومة الاسرائيلية تجد ان لها من وجهة نظرها ؛ 
واستنادا الى تصرف العراق فى الشئون الخارجية ‏ حقا شرعيا ى ان 
تخشى من تعجيل الحكومة المراقية بتنفيذ برنامجها النووى . ذلك ان هذا 
البرنایج يعد تهديدا مباشرا لا لاسرائيل فحسب ؛ بل للبلاد الاخری المجاورة 
كذلك مئل ايران التی تشتبك معها العراق فى حرب حول شط المرب واقليم 
کردستان ( عربستان ) , وسوريا التى تشتبك معها فى نزاع عقدى فضلا 
عن السالة الاکثر تفجرا وهی مستقبل المشاركة فى مياه نهرى دجلة والفرات 
وقد شعرت الكويت بتهديد العراق لها اکثر من مرة . ولم ينقذها فى الواتع 
من غزو العراق لها فى اوائل الستينيات سوى البريطانيين ٠‏ كما كانت 
السعودية تشعر بخوف واضح من القوة العراقية وتوسمها فى اتجاه 
الشمال ومن التهديد العراقى بالتدخل فى شئونها الداخلية وكانت مصر تشعر 
يئوجس .وقلق من اشتراك الزعامة العراقية فى الحملة ضه اتفاقات كامب 
ديفيد : ومن تطلع العراق الى أن تصبح قوة مهيمنة فى العالم المربى ‏ 
وهو تطلع كان من المؤكد أن يمززه ان تصبح العراق اول بلد عربى يمتلك 
اسلحة نووية . 
كما ان مصالح الدول الكبرى ریما كانت مهددة على نحو غم مباشر 
س جراء الخط المائل فى الشرق الاوسط » مما يهدد كذلك الاستقرار المالی . 
وكانت الدول العظمى تخشے دائما من جرها الى مواجهة نووية وحربية : 
من جراء سوء التقدير ء أو تص عيد مفاجیء لمواجهة نوويه بين الدول 
الصعری . ومن ثم » باتت کل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
تعارضان بوضوح الانتشار النووى » ويتصرفان حتى الآن على نحو یتسم 
بالسئولية ی جهودهما المبدولة انع الانتشار النووى . 


۱ . هذا مو الحال بالنسبة للفر نسيين والاسلر . 
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ز إن لا البلدين کان تواقا الى زيادة حجم تعاملها مع العراق ( وقد عقر 
او با لحة ضخمة جدا مع ادعراق ) والى ضمان امدادات منرت 


البتروله المراتی باسعار ملائمة ( وهو جهد بدده نشوب الحرب العرإمرر 


س 


لديها سوب 
المشروع النووی المراقى قبل نوات الاوان ٠‏ 


و الواقع ان الايرانيين انفسهم » حاولوا بالطبع قصف المفاعل النووى 
المراتی يوم ۲۰ سبتمبر ۰ وقد اصابوا فيما يبدو المفاعل » بيد ار 
الإمائة كانت سطحية في أن الهجوم الایرانی هذا لم يثر هذا القدر الف: 
بن الاهتمام الذى اثلره الهجوم الاسرائيلى » كما لم یتمرض لثل هذا الند_ر 
الضیث الذى تعرض له الهجوم الاسرائيلى ومن الاهمية بمكان ان نتذكر ‏ 
مع ذلك - ان الايرانيين أنفمسهم » رغم اخفاقهم قد وضعوا سابقة بالهجوم 
ملی مناعلنووى غم انه لم يوجه اليهم ای لوم ( ویمزی هذا الى النفاق 
والمعايمر الزدوجة للراى المام المالی ) نظرا لأنهم لم يعترفوا رس ميا 
بذلك ؛ ولان العراق هى التى بدات بشن الحرب عليهم » ول‌کنهم فی حاله 
حرب معها ‏ وذلك ممائل تماما للحال مع اسرائیل من وجه ة نظر 
القتنون الدولى . 


ولذلك نجد ان الاسرائيليين فى ضصوء مخاوفهم وتجر بتهم مسح 
العراق ‏ وضموا فى اعتبارهم حروبهم العديدة مع المالم العربی » متمثلين 
فى اذهانهم تجرية المذبحة الجماعية » وقرروا تدمیر المفاعل النووى العراتی 
النى كان مما لا شك فيه يستهدف ‏ كما سنبین - انتاج أسلحة نووية ٠‏ 

كما سنتحدث عن الاسباب الاتل ذيوعا والتی كانت وزاء هذه الغاره 
التی لم تكن قرارا اتخذ بين ليلة وض حاھا ؛ وكذا الجهود النووية 
الاسرائيلية التى بدات فى اواخر الخمسينيات والتى كانت تعد وسيلة لحمايه 
الدولة اليهودية ولنغير المواقف العربیة تجاه اسرائیل . كما درسنا الواقف 
المختلفة المديدة للدول العربية ازاء المشروع النووى الاسرائیلی, » ووضعنا 
بالتفصيل مشروع تموز المراقى الذى كان يستهدف اعطاء المراق خيارا 
نوويا ‏ بمساعدة الفرئسيين والايطاليين خلال الثمانینیات . .. 

ان مناحيم بيجين رئيس وزراء اسرائيل المعقد والمثر للجدل » يعد 
شخصية غر عادية فى السياسة العالية فى الوقت الحاضر . وقد قام بدور 


اس 


حاسم فى القرار الخاص يتنفيذ « عملية بابل ٠‏ كما عرفت بذلك الضارج ٠‏ 
وقد قال بيجين : هده معتكون عنتيبى الخاصة بى ٠‏ وبینما وقمت الفارة فى 
منتصف الحملة الانتخابیة الاسرائيلية وحسنت الى حد كبير من شعبیة بيجين 
بالنسبة لاستطلامات الرای العام السابقة على الانتخابات وجدنا اصوات 
عدیدۂ ارتفعت داخل اسرائيل وخارجها تعارض الغارة فى حد ذاتها ؛ 
وتمارض توتیتها كذلك . 

ولن نتناول فحسب القرار والتوقيت وشبه الاجماع بين زعماء اسرائیل 
المياسيين والمسكريين على أن لهذا الهجوم ما يبرره » وانما سنحلل كذاك 
مانعتبره الخوف المرضى » الاسرائيلى الزمن - وهو الخوف من محرقة 
أو مذبخة جمامية اخرى ‏ وئلك من خلال بيجين نفسه » خلال شبابه 
كصهيونى كان بمیش فى پولندا حیث كان الیھسود لا بتعرضون للتهديد من 
جانب الانيا النازية فقط » وانما من موجة المعاداة للسامية بين شعبهم ذانه . 


وق امتقادنا أن بيجين کان بخشی حقيقة من انه اذا لم يكن قد ار 
يك نهذهالفارة وخمر انتخابات ۱۹۸۱ ؛ فان شيمون بريز زعيم المعارضه 
المئیه لن يجرؤ على اتخاذ قرار بقصف مشروع تموز وكان بيجين يرى 
مثله فى ذلك مثل كثيرين آخرين احتمال وقوع محرقة جماعية اخرى » ليس 
بالنسبة ليهود الشتات فى اوروبا عنه المرة » وانما بالنسبة لدولة اسرائيل ٠‏ 
وسوف نتناول كذلك الدور السیاسی والشخصى لبريز » وكذا دور شخصيه 
رئيدمية اخرى فى التاريخ العسكرى والسیاسی الاسرائيلى خلال ما يربو على 
المقدین الماضيين وهی شخصية الجنرال البارع والرجل القوى الوحيد فى 
حكومة بيجين الا وهو اريل شارون ویشغل شارون الآن منصب وزير 
الدفاع » بيد انه وقت الفاره كان يشغل منصب وزير الزراعة » وكان احد 
كبر الستشارین المسكريين لبيجين » وكان يدعو باستمرار لشن غارة 
وقانية على المفاعل النووى العراقى . ونحن نتكهن بانه من المؤكد ان يصبح 
شارون الشخصية القيادية فى السياسة الاسرائيلية خلال الثمائینات . 

بيد ان جو هر القصة هو الفارة ذاتها . ولذلك سنكشف عن تفاصيل 
حول عملية بابل » ونحلل المشكلات المسكرية التى واجهت رئيس الاركان 
الاسرائيلى بشانها » ونشرع لاذا جری اختيار شن هجوم جوى صلی 
الفاعل النووى المراقی لقد استخرق الاعداد للفارة شهورا من التخطبط »© 
وسوف نورد تفاصيل قصف الفاعل ولاذا وكيف تمكن الفريق الاسرائيلى من 
الاملات من أن يعترضهم معترض » سواء خلال طرانهم الى المراق 
أو خلال رحله مودتهم دی یز 

کہا حللنا ردود الفعل تجاه الفارة » لا داخل اسرائيل ومنطقة الشرق 
الأوسط عامة فقط ٤‏ بل فى انحاء العالم ومن ذلك ردود الفعل الانتقاديه التى 


هد لاد 


تتسم بالنفاق ‏ كما نری - والتی بدت من خلال اجهزة الاصلام وحکومنی 
فرسا وامریکا ومند باقشة تائي' الفار؛ على ميزان القوى فى الشرق 
الأرسط ؛ وف نحث اثرها الحنمل على الانتشار النووی ف العالم » 
ونتکھن بہستقبل الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط ٠‏ 


و الو اقع أن التاریح تد انعطف 
التحدث عن مار واتجاه هذا الانمطا 
هذا الصدد ان نتساعل عما كان يمكن ان يحدث لو أن 
او المريطانية قد دبرت عملية افتبال ناجخة لادولف هتار عام ۱۹۳۸ 
او عام ۹ . مما لا فك فيه » أن الكثيرين من اللیبر اليينكانوا سيحتجون 
بشدة بدھوی ان مثل هذا العمل يتناق مع قواعد اللعبة والسلوك النزيه بين 
الدول المتهضرة . ولكن لو ان عملية. الاغتيال هذه كانت قد نفذت » فریما 
حال ذلك دون اندلاع امرب العالية الثانية » وربما تم تجنب المماناة التى 
تعرض لها ملايين من البشر ۰ 

ومع ذلك » فكيف يتسنى لاى شخص ف الوقت الحاضر أن يبرهن على 
ان حياة ملایین الاشخاص قد جرى انقاذها عن طريق حرب لم تندلع ؟ نبالرغم 
من کل تیه نحد ان الطبيعة العظة والاحرامية للحرب المالمية الثاسة كان لامثيل 
لها من قبل فى التاريخ الحديث ( كما لم يكن من المکن التکهن بها ) ۰ ذلك انه 
من المتعذر بالطبع اثبات حتمية شىء لم يحدث ٠‏ 

وفيما يتعلق بالهجوم الاسرائیلی على برنامج الاسلحة النووية 
العراقية . فان الفرار قد اتخد بشان الهج م > والعملية كللت بالتجاح » 
ولكننا لا يمكن أن نصف ماذا كان سيحدث اذا لم يكن الاسرائیلیون قد اتخذوا 
ترارهم هذا » وكيف كان يمكن أن يتحول تاريخ الشرق الاوسط والنزاع 
العربی الامرائیلی بل والعالم باسره . ۱ ۱ 


انمطافا حادا س ولایز ال من الصعب 


ف . ولعل افضل وجه للمقارنة فى 


م 5 


ف الساعة الثالئة بتوقيت جرینتش »© وبعد ظهر يوم ۷ يونيو ۱۹۸۱ 
الذى كان يدو بوما عاديا يتسم بالخمول » التقطت اجھرۃ الاستشمار فوق 
الحمراء الحساسة للفاية المزود بها قمر التجسس الامريكى فى مداره نوق 
الشرق الاوسط اشارة غير عادية جاءث من فوق الرمال الساخنة بالمحراء 
العربية وعلی الفور اصدرت هذه الاجهزة اوامر‌ها لصدسات الكومبيوتر 
التلسكوبية بالقمر الصناعی أن تر کز على مصادر حرارية بست‌عشرة طائرة تشحر ك 
بسرهة » وتطم فى مجموعتین على ارتفاع أقدام قلیلة من سطح الصحراء -- 
و الو اقع ان اجهزة الامستشعار الحساسه بالقیر الصناعی قد صممت لتحیب 
تلقانیا لای عدد من ملل هله الصادر الحرارية التی تتحرك فى الجو . 
وکان هذا التمر الصناعی من بين الاقمار التی صممت لتکتشف وتحذر من ای 
هجوم محتمل من الجو ضد ای هدف فى النطقه . 

وقد تمکنت العدسات التلسکوبية على الفور من التمییز والتعرف على 
الاشستفان الکلایسیکیهلا المتحركه فى الج ے لت عشرة طائرة من 
(طراز اف ۱٩‏ واف ۱۵ ) وهی تطیر فى تشکیلین فوق الصحراء . 
وعدا استوعبت المدسات تماما هذا الشهد من مشاهد حرب الکواکب 
حری بفه على الفور على الشاشات التليفزيونية الوجودة بمقر قيادة 
الخابر ات الامر ية 5 . لعد کانت الطائرات المت عشر ؟ المتطورة للقابة تحفى 
نها الوا الصحر اء الصتراء » وثطیر على ارتفاع منخنض عبر الصحراء 
المربية . وعانت تقودها » فیما يبدو طائرة من طراز اف ۱۵ » وکانت 
مجموعة منظمه ومنضبطة انضباطا عالیا ول مهمة لم تعرف بعد . وقد 
استمرت فى تقدمها العامض فی اتحاه الشرق . وبینما کاات مجموعتا الطاتر ات 
تواصلان تقدمهما » جرت ملاحظة حقيقية غريبة آخری ۔ فقد استمرتا فى 
طيرانهما فى ظل صمت ( لاسلکی ) کامل فلم يدر بینها ای اتصال بالرادیو ©» 
وهؤ ابر غير مالوف بالنسبة لای مهمة تدريبية . 

" وکان السته عشر طيارا یجلسون ماللین بزاوية قدرها ۲۰ درجة مئوية 
ی حبائنهم المكيفة الهواء ( والتی صممت لتجنب تعتيم الرؤيه عن السرعة 
العالیه ) وهم ینظرون مياشرة الى الامام من خلال الفطاء السفاف و شحصون 
الارض التی پرونها أسفغلهم ء وکانوا یطرون بسرعة هائلة كما لو کانوا 
قد وقموا فى شراك السرعة . 

وکانت الرمال والصخور الصفراء اللامعة الوجود؛ اسفلهم تومض فی 
عيونهم فى مقابل السماء الزرقاء الرتيبة الخالية من السحب ولم تكن ايه 
شجرة او ای مظهر آخر من مظاهر الحياة موجودا ٤‏ وحتی بتجنب الطیارون 


ہے ات 


الوقوع تحتتائير الشمور بانهم منومون مغناطيسيا من جسراه الرؤية غير 
المتناهية للسماء الصائیة والرمال الصفراء ف الائق البعيد ‏ کانوا ينظرون 
الى لوحة الآلات اشته أيايهم داخل الطائره ٠‏ 


وعلى الرغم من تكييف الهواء » كان الطيارون يعرئون بفزارة وكان 
كل منهم يركز على لوحه الآلات المثبتة امامه : شاشات الرادار , 
ومؤشرات اوضاع الائق » واجهزة اللاحة الجوية » ومؤشرات الارتفاع ؛ 
والالات الحاسبة ( الکومبیوترات ) المعقدة والاجهزة الضادة للاذكترونيات . 
وکان كل منهم يرقب عن كثب ظهور اية اضواء حمراء تحذيرية . فقد كانوا 
يدركون أن حیاتهم تمتید على مهار آتهم کطیارین » وعلى امكائية اعتمادھم 
على مجموعة الات المعقدة » وعلى الوقود والاسلاك الكهربائية ونظم 
ااسلحة وكل مؤشر موجود فى اللوحة المثبتة امامهم ذلك ان ای خطأ انسانی 
او عطل يصيب احدى اللات من المکن أن يعنى الموت الاکید . ففى ضوء 
الارتفاع والسرعة التى يطيرون بها مع ما تقله طائراتهم من كميات ضخمة 
من ااوقود والقتابل قد يكون ای خطا خطاهم الآخم اذ يؤدى هذا 
الخطا الى اختفائهم والى أن تبتلعهم المحراء الحارقه . 


وبم د ساعة ونصف ساعة من الطیران » غر قائدهم مسار طائرته 
الى الاتجاه » الشہالی الشرقی . وكفريق مدرب تدريبا عاليا اتجهو١‏ 
بطاثراتهم الحملة بقدر ضخم من القنابل وراءه . وبینما استمروا فى تقدمهم 
الى الشمال » كانت الضوضاء الفظيعة لمحركات طائراتهم قد امتدت امیالا 
هبر المحراء غم انه لم يكن فى الصحراء ای انسان ‏ أوحتى حيوان 
یسیع هذه الضوضاء ۰ 

وق الساعه ۲۸ر۲ بتوقیت جرینتش اتجه قائدهم بطاثرته الى اعلی » 
وتبعته ۷ طائرات آخری © اختفت ممه بين السحب . 


اما الثمانی الطائرات الاخری فقد استمرت فى طيرانها وزادت من سرعتها 
تدريجيا . وق انساعة ٥ر٢‏ بتو فيت جربنتش اقتفوا اثر نهر فضى یلمع فى 
الآأفق » واراضى صفغيرة خضراء وحقول مهجورة ومهملة » ثم فجأة ظهر هيكل 
صناعی ضخم . وعند مرکزه كان فى وسعهم أن ينتشروا على شکل قبه وقد 
بدا لوهلة كما لو کان الهيكل الصناعى يطير فى اتجاههم وعندئذ كسرت 
مجموعة الطائرات التشكيل واتجهت نحوه ١.‏ وتبعتها الطائرات الاضری 
الواحدة تاو الاخرى الى ان شکلوا مرة اخرى خطا مستقيما : سههما 
بصوبا فى قلب القبة . 


عندما انقضوا عليه ۰ وظهرت فوق القية الدفعة الاولى من النيران 

۱ مو ات و الذى كان آخر من قصف ‏ ان 

78 طاف بذهنه وهو ان هذا الهجوم الذى لا مثدل ےو اس 

تار الشرق‌الاوسط والعاام ومع ذلك وكما يمرف حيدا کان ١‏ 

بت ن فقط فى سلسلة الاحداث التی بدات مند ربع قرن مضی تقریبا . 
مه خم ۵ 


ے :نے 


الجزء الاول 
الدعوة الى التسليح 
والسس باق السووی 


١‏ ورطة بن جوریون 
۷" 
فى خريطة كبيرة للشرق الاوسط على الحائط 5 اتجه مرة اخری الى 
مساعديه المقربين ويتذكر اسحق نافون رئيس دولة اسرائيل الحالى # هذه 
اللحظة جيدا ٠‏ 


وتنهد بن جوريون وهو يقول « لم استطع أن انام طوال الليل ۰ ما هى 
اسرائیل ؟ « انها نقطة صغيرة فقط : نقطة واحدة : كيف يمكنها ان تعيش 
فى هذا العالم العر بی ؟ ان المحارب القديم ذا الشعر الابیض الذى يشسغل 
منصب رئيس الوزراء وكذا وزير الدفاع طوال الفترة منذ مولد اسرائيل فى 
أعقاب حرب ١518‏ قد أصبح ملما الماما كبيرا بالامن القومى لبلده ۰ وعل 
الرغم من انه ليس خبيرا عسكريا محترفا كانت لديه آفکار محددة ببسان 
الاستراتيجية الطويلة المدى التى ينبغى على اسرائیل تنفينها ٠‏ 

فقد كان یری أن مصير اسرائيل على المدى الطويل قد يكون نفس مصير 
الملکه الصليبية التى اقيمت فى الارض المقدسة »؛ والتى اختفت فى اواخر 
القرن الثالث عشر ۰ ومن المؤكد أن الظروف ليست متمائلة ء غير أن الدروس 
التى تشلمها الصليبيون كانت ولا تزال تشخل تفکره - وخاصه فى ضوء وجود 
عدوه فى العالم العربی ء جمال عبد الناصي ٠‏ 


فقد كان الرئيس المصرى يحب من حين الى آخر أن يقارن اسرائيل 
بالمملكده الصليبية » ويشيه نفسه بصلاح الدين المحارب السلم الذى قضى 
فى النهاية عل الوجود المسيحى فى الشرق العربى ۰ وكان فناصر يذكر 
شعبه بان العرب قد وهبهم الله نعمة الصير الذی لا ينفد . لقد انتظروا ۲۰۰ 
عام حتى قضوا على معقل الصليبيين فى العالم الاسلامى واذا ما حسبوا 
خطواتهم حسابا صحيحا ٠‏ فان فی وسعهم أن يخرجوا اليهود من المنطقة فى 
مده افر وكان بن جسوریون يخثى من انه يوجد ما هو أكثر من ظل الحقيقه 
فى كلام الرئيس المصرى هذا ٠‏ فكيف كان يمكنه ( أى يمكن بن جوريون ) 
اصابة هذا التهديد الدائم لوجود دولة اسرائيل بالقال ؟ 

كان بن جوريون واقعيا : فبعد أن حاول من خلال العديد من القنوات 
احراء حواز مع زعماء العالم العربی ء أقنمته التجربة آنهم ليسوا مستعدين 
بعد لان یطرا تغیر اساسی فى مواقفهم تجاه الدولة اليهودية » وکان يعرف 
الشخصية العربية ء كما يعرف انه طالا أن العرب مقتنعون بان فى امكانهم 
« ان يلقوا باسرائيل فى البحر » فانهم لن يقبلوا وجود دولة اسرائيل ككيان 
حى قائم بين بلاد الشرق الاوسط ٠‏ 


د هط 


وکان ۱ 
امسر ائيل آهنة من عداء گعالم العربى ل سس 
اسرائيل وبين دولة كبرى أو 
التحدة ویر طانیا مستعد نی ۱ 

ية غير رسمية مع اسرائیل - 
ہس را سے الله بوجت إلى رغبتهما فى الثساء ما يسمى پالحلف 
السمالى ( النی عرف باسم حلف بنداد ) الذى ابرم فى ۲۶ لبراير ۱۹٥۰‏ , 
ومو التلاف من دول اسلامية ( ترکیا والعراق وايران وپاکسستان) 
وہریطانیا العظمی واللی کان من الفترض أن يتصدى لاحتواء الاندفاع 
السوفيتى فى اتجاه الشرق الاوسط للخليج الفارسی وكانت هذه المعاهدة مم 
هذا العدد من الدول الإصسلامية المعادية لاسرائيل ٹستبعد امكانية اقامة 
علاقات عسكرية معھا " 

وكان الاتحاد السوفيتى يعد حليفا محتملا » وذلك ياعتباره من الدول 
الاولى التى اعترفت باسرائیل - الدولة الجديدة ‏ عقب اعلان الاستقلال يوم 
١‏ ایو 1۹۲۸ ء وباعتباره مورد الاسلحة عن طريق تشیکؤسلوفاکیا (لجیش 
الاسرائيق النی كان يقاتل من اجل وجوده ورغم ذلك » وعقب انسسسحاب 
المريطائيين من فلسطین وعند نهاية حرب الاسستقلال » اجری الاتحاد 
السوفیتی - فى ظل زعامة ستالین - اجری تحولا جذریا قى سیاسته تجاه 
الشرق الاوسط > ولم یمد ینظر الى اسرائیل علىانها قادرة غلی‌دعم الصالح 

السوفينية فى النطقة . لقد تحول الآن الاتحاد السوفیتی إلى جلنب العرب . 


وی سببتهیر ۱۹۵۵ اعلن. ناصز أمام الملا عن ايرام صسفقة اسسلحه 
تشكيلية ( ای روسية ) مصرية ۰ وقد أصيبت اسرائیل بصدمه من جراء ذلك 
فقد كانت الصفقة تتضمن من بين أسلحة آخری ۲۰۰ مقاتلة قاذفة حدببة , 
و ۲۳۰ دبابة و ۰ حابله جنود وحوالی 1.۰ قطمه مدفعیه . ولقد کان 
هذا یمنی فى ذاك الوقت زيادة كمية ونوعیه لا مثیل لها من قبل فی‌مستوی 
النسليح فى الشرق الاوسط . غفی ضربة واحدة انهار توازن القوی الاقلیمی . 


وعد عت النقطه الحرجه فی تاریخ اسرائیل ء كانت فرنسا هى الامل 
الوحيد فلقد اسهمت الحرب فى الجزائر والمساعدة التى یقدمها ناصر لجبهة 
التحر ر الجزائر ية والتعاطف الطبيعى تجاه نضال اسرائيل البطولى والمنفرد 
من جاب ا الفرنسية وازمة السويس ‏ آشهم کل هذا فى تنمية 
دكات ولیقه بين اسرائیل وفرنسا ٠‏ فلقد كانت فرنسنا هی التى زودت 
اسرائيل سرا بالاسلحة الضرورية لهزيمة الجيش المصرى فى حملتها الخاطفة 
فى سیناء فی اکتوبر ۱۹۵۹ ۰ وفضلا عن ذلك , كانت فرنسا تؤيد باستمزار 


ہے ۹ بت 


اسرائیل ف اليا الدبلوماسيه الدولية ؛ وكذا تساندما اقتصاديا ورعم 
ذنك وفى اعقاب انسحاب فولسا من الهند الصينية وقناة السوپس ۰ | 
واضحا انها قد أصبحت قوة من الدرجة الثانية فقط ٠‏ وقبل ذلك رہ 9 
قلائل سیت ۰ وخلال احتدام حمله السوپس ۳ ارسل بولجانن 20 
الوزراء السوفيتى رسائل لر ليس وزداء بريطانيا وفرئصا آوهمهما فيها بحرب 
نوويه ٠‏ ۱ 

ولقد اطھرت ضخوط التهد مدات الامر يكية والسوفيتية التى وز شت فى 
آز واحد على كل من البريطانيين و الفرنسیین» والتی ارغمتهما على وتف عمليه 
السویس ؛ انح درت اهمية هذين البلدين بالننسية للدول العظمی ولم يغب 
ذلك عن رئيس الوزراء بن جوريون الذى تلقى رسالة شخصية من رئيس 
الوزراء السوفيتى كانت تحتوی - ضمن تهديدات اخرى ‏ الآتى : 

« ان الحكومة الاسرائيلية التى تنفذ ارادة الآخرين وتتصرف بناه على 
تعلیمات تتلقاها من الخارج ء تتصرف - على نحو اجرامى وغر مسئول _ 
بمصير السلام وبمصير شعبها نفسے ۰ انها تبدر بذ لك الکر اصه لدو له 
اسرائيل بين شعوب الشرق , الامر الذى من شانه أن یؤثر على مستقبل 
اسرائيل والذى يصع وود اسر ائیل کدو له ¢ موضع المخاطرة ( ° ئوفمىر 
۷ ° 

وکان بن جوریون یعلم جیدا أن التهدید السوفیتی لا يعدو کونه خدعه . 
ورغم ذلك وبعد مضی عام » كان بن جوریون لایزال یشتعر بالرجفه عند 
التفکر فى خطاب بولجانين وحتى بعد انتصار اسرائیل فى حملة سینا 
۔ وهی هزيمة اكبر جيش عربی خلال اقل من عقد - لم تتلاش عداوة المرب 
لاسرائیل ٭ 

وقد كان بن جوريون مقتنعا بانه فى ظل غياب تغير حاسم فى الصراع 
العربى الاسرائيلى ء لمن ستستمر هذه الكراهية لسنوات قادمة ٠‏ ان أيا من 
الدول الكبرى لا يمكنها ان تضمن امن اسرائيل فى المدى الطويل ومن ثم كان 
بن جوریون پری ضرورة أن تتحرك اسرائيل تح رکا مس تقلا بدرےة ما 
وصولا الى ضمان وجودھا دون عون خارجى ٠‏ 
الأمن وها : الجنرال موشى ديان رئيس أركان جيش الدفاع الاسرائیلی . 
رشیمون بر بز نائب بن جوریون القرب منه فقد اقتر ح هدان المستشساران 
الکبران للامن القومی أن تبنى اسرائیل مفاعلا نوویا مستقلا . وذلك لتعويض 
امكانية تمرضها للاصابة الاقليمية ولنقص القوى الحاربة » واوضحا ان شان 
هذا اتاحه محال آوسع للمناورة الدبلوماسية فى العالم العر بی وبين الدول 
الكبرى ٠‏ ولقد بلغ هذا القرار الكبير من اساسیه درجه أن بن جوریون 
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ابقاه فى طى الكتمان , نم إعضاء مجلس وزرائه غير أنه كان 
قرارا لا رجمة فيه . را وت یاو وسيلة اخرى مضموله لضمان 
دجرد اسرائیل وامنها فان اسرائیل ستتجه ال فرلسا - حلیفتها الوثيقة 
الوحيدة ‏ طلبا للمساعدة فى تدمية مركز ابحاث نووی اسرائيق ٠‏ 

وفى آوائل اکتوبر ۱۹۰۷ ء وافقت الحكومة الفرلسية عل مساعدة 
اسرائيل فى ارساء اساس العر فة والقدرة الدووية ء التى اعتبرها بن‌جوریون 
بمثابة الضمان النهائى لوجود اسرائیل فى السی الطويل ٠‏ وقد أبلغ شيمون 
بریز الذى كان مسئولا عن الفاوضات السرية بين اسرائیل وفرنسا 
بن جوریون آنه قد توصل الى اتفاق ٠‏ 

وعندئذ بدا السباق النووی فى الشرق الاوسط ٠‏ 


۲ الاسد واخملان : 
مودد الناقشة النووبة فى اسرائيل 


فى ١١‏ ديسمبر ۱۹٦۰‏ نشرت صحيفة د الديل اكسي ريس » عناوین 
مثيرة تعلن أن اسرائيل تضطلم بعملية تطوير اسلحة نووية ۰ وكان تقرير 
الصحيفة يستند الى مصادر المخابرات الامريكية والبريطانية » ويناقشى القلق 
الضخم الذى يسود الغرب من جراء احتمال تطویں أسلحة نووية فى اسراليل 
نم نشرت صحيفة « واشنطن بوست » بعد ذلك بيومين ٠‏ أن التقديرات 
الرسمية فى واشنطن ( ای وكالة المخابرات المركزية الامريكية ) ترى انه 
سیکون فى ورسع اسرائیل انتاج اسلحة نووية فى غضون السنوات الخمس 
القادمة ٠‏ وذكرت صحيفة 0 النيويورك تايمز € فى نفس اليوم أن الحهرد 
النووية الاسراليلية تبذل بالتعاون مح فرنسا ٠‏ 


وقد سیب کشف هذه الاضاء قلقا عمیقا لبن جوریون ٠‏ فلقد ضاعت 
سدى الجهود التى بذلها لابقاء ستار من السرية على مشروع الابحاث النووى٠‏ 
ذلك أنه فى الفترة من اکتوبر ۱۰۷ الى ديسمبر ۱۹٦۰‏ اشترك مشات 
المهندسين والفنيين الاسرائيليين فى بناء مركز الابحاث النووية الاسرائیلیة 
فى ديمونا ٠‏ 
غير ان تغيير الحكومة فى فرنسا ‏ واقامة الجمهورية الفرنسية 
الخاسة برئاسة ديجول ‏ قد تمخض عن وقوع ازمة مؤقتة فى الملاقة 
الخاصة بين فرنسا واسرائيل . ففى ١5‏ مايو ۱۹٦۰‏ استدعى كوف دی 
مورفيل وزير خارجية فرنسا السفم الاسرائيلى والتر ايتان وابلغه أن فرنسا 
لن تزود اسرائيل باليورانيوم اللازم للأبحاث النووية والذى كانت الحكومة 
الفرنسية السابقة قد وعدت بتزويد اسرائيل به . وفضلا عن ذلك » رای 
كوف دی مورفيل انه يتعين على اسرائيل ان تعلن على اللا عن وجود مركز 
ابحاٹھا النووى . وكان من المکن الافتراض بان هذا التمير العمیق قد. 
اتخذه الرئيس دیجول الذى كان يريد انهاء العلاقة الخاصة بين الدولتين >“ 
ويريد تحسین علاقات فرنسا مع العالم العربى' . 

ولهذا » وصل بن جوريون ‏ الذى کان هذا الامر لیس خيية امل 
شخصية خطية بالنسبة له فحسب »2 وانما كان كذلك یخشی ان یتصرض 
أمن اسرائيل للمساومة والتدمير ٤‏ وصل بن جوريون الى باريس فى ۱۲ يونيو 
۰ للاجتماع مع الرئيس الفرنسی ٠‏ وقد بدت هذه الزيارة الرسمية 
ناجحة للغاية » باستثناء مشكلة التماون النووى بين فرنسا واسرائيل غم 
أنه تم التوصل ال حل زسط بين الزعيميل حول همذ الشکله ء ويقضى 
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نك کنل امرائيل ضمانات بانها 1 تعتزم انتاج اسلحه نووية › وانها 5 
۷1 ا نصا لانتاج البولوتونیوم » بينيا وهدت فرنسا بامدار 
کی سم سی گان 5 لاستكمال اقامة المفاعل النو 
انم اثیل بيا تبقى من الاجزاء اللازمه ۱ وى 
الاسرائیلی یکا اهق على ان تملن امرائیل عن انشاء مرکز نووی 
للافراض الملمية فى دیمونا . 

۳۳ انه كان من الفترضص ان الفرنسیین لن یاخنوا تعمدات اسر ائیل 
باخذ انحد بشان هذا الوضوع الحساس للف‌اية » ولذلك سربوا بم 
انملومات الخاصة بالمركز النووى الاسرائيلى فى دیمونا للولایات المتحدة , 
ومع ذلك : كانت ا لخابرات المركزية الامريكية تعلم بالفعل © فیما يبدو * عن 
المشروع الاسرائيلى الجديد . وليس ادل على ذلك ؛ من أنه فى مارس 
۸ء وبعد اشھر قلائل من قرار باریس والقدس » الخاص بالتصاون 
النووى فيما بیٹھما ؛ سجلت شاشات الرادار الاسرائيلى طسائرہ تحلق على 
ارتذاع كبر فوق النقب ؛ ومن الرجح انها كانت فى مهمة استطلاعية . وقد 
انطلقت على الفور طائرتان اسرائيليتان من طراز ستير .) لاعتراض هذه 
الطائرة المجهولة . وعندما فشلا فى اعتراضها » اطلقت لاول مرة المقاتلة 
التقدمة للفایه وهی السوبر مستير ب |١‏ لاعتراضها . غير أن كافه 
الجهود الأسرائيلية ذهبت سدى . ولم يستطع الطيارون الاسرائيليون سوى 
التمرف على ان طائرة الاستطلاع هی الطائرة الامريكية الشهيرة ى ‏ ۲ 
وکانت محصله ذلك بالستبه لصانعى القرار الاسرائیل هی أن الخابرات 
المركزية الامريكية قد علمت بشان الثروع السری الجديد . ویبدو ان 
الفرتسیین » قرروا بعد زيارة بن جوریون لباریس أن يض ووا الضفوط 
اژبریکیه الى جانب ضفوطهم ضد اسرائیل » ولذلك تسربت انیاء 
المفاعل للم حف . 

واصبح بن جوریون مضطرا الى الاعتراف بان اسرائیل تبنی مركز 
للابحاث النووية فى دیمونا ٠‏ وفى ۲۱ ديسمبر ۱۹٦١‏ اعلن فى انکنیست أن 
اسرائيل تبنى مفاعلا نوويا فى النقب بقصد المساهمة فى تنمية المنطقة ٠‏ 
واشار الى أن قوة المفاعل ستکون ٤‏ ميجاوات وانه بهدف الى تدريب العلماء 
اللازمن للزراعة و تصنيع الدو!ء والصناعة والعلوم ہ وذلك حتى يمس 
لاسرائيل أن تصمم وتنتج مفاعلها النووى فى غضون عشر سنوات أو خمس 
عشرة سنه ۰ وأكد عل آن اسرائیل لا تعتزم انتاج أسلحة نوو به. ۰ غير أن 
هذا الاعلان لم يخفف » فيما يبدو ؛ مخاوف المخابرات والحكومة الامریکیسه 
تجاه النوايا الحقيقية: لاسرائیل ٠‏ 1 00 


| فقی ٣‏ يناي 197١‏ قدم السفير الامريكى. فى اسرائيل جوا مائر 
وزيرة خارجية اسرالیل رسمالة تضم مجموعة من الطالب الانذارية: حثت کہا 
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اسرائیل على شرح خططها ونواياها تجاه البولوتونيوم الذى سينتجه الفاعل . 
والموافقة على اجراء تفتيش عل منشمآتها النووية , وان تعلن على نحو فاطع انها 
لن تنتج اية أسلحة نووية ۰ وقد شعر بن جوريون باهانة بالفة من جراء 
اللهجة الآمرة التى تنطوى عليها الرسالة » واجری مناقضتات مطوله مع 
السفبر الامریکی الجديد فى اسرائیل ٠‏ وأكد للسفبر ان التعاون العر نسی 
الاسرالیل فى هذا الجال الدقيق سيكون على غرار التماون القائم بين کدا 
والهند » ار أى اتفاق بشان تعاون نووى آخر من جانب واحد واشار الى أن 
البلوتونيوم الذى سينتجه المفاعل سيعاد الى البلد الذى زودنا باليورانيوم 
الخصب ٠‏ وفی الوقت نفسه , أعرب بن جوريون عن اعتراضه على اخضاع 
المفاعل الاسرائيل للتفتيش الاحنبى وقال شارحا للسفر الشاب و اننا۷ ول 
ای اهتمام تجاه أية دولة معاديه بريد انندخل فى شئوننا الداخلية » غير انه 
كان ء من ناحية أخرى + مستعدا لان نقوم أمريكا آو لا دوله احری صدبقة 
بزيارة النشات النووية الاسرائيلية ‏ على ألا تجرى الزيارة فى الستقب 

التریب ۔۔ وانما بعد ان تخف حدة الاثارة الناجمة من جراء کشف انباء الشرو ع 


النووى الاسرائیل ٠‏ 


وقد احيا الضغط الامريكى المتصاعد » ا لناقشات ۰ داخل اسرائيل . 
حول امكانية الرغبة فى تحقيق استقلال نووى ٠‏ وبدا مجلس الوزراء واعضاء 
الاحزاب ‏ الذين كانوا لا يزالون يجهلون البرنامج النووى الاسرائیلی - 
فى التعبير عن آرالهم الخاصة بشان هذا الموضوع وكان أن تمرض 
بن جوريون للنقد من جانب خصومه داخل اسرائيل » وكذا من حانب‌اصدنانه 
وأعداثه فى الخارج ۰ فقد اعرب أعضاء الحزب الحاكم مابای » مشل اشکول 
وجولدا مائير وسابير عن اعتراضهم على تطوير خیار نووى بالنسبة لاسرائيل 
وكان أشكول وسابير وكلاهما خببر اقتصادى . بخشیان من التکالیف‌الهائلة 
لهذا المشروع أما جولدا مائر التى كانت لسنوات عديدة عدوه لبيريز »2 فقد 
آقامت اعتراضها تجاه اشروع على أسباب شخصية أكثر منها موضوعية 
أو منطقية ٠‏ 


وھکذا ء وفى أوائل الستينيات انقسمت الصفوة السياسية فى اسرائيل 
حول السیاسات النوویه الاسرائبلیه وکان السوّال الطروح آنذاك عو : عل 
ی شىء یمکن لاسرائیل أن تمتمد خلال العقد القادم » اتعتمد على جيش 
تقلیدی قوى بستند آساسا الى الدبابات , والطائرات التكتيكية ؟ او تعتمد 
على استخدام التکنولوجیات التوقعة خلال السبعينيات على نحو ما تثير 
حماس ٠‏ الاعضاء فى مجموعة الامن الاسرائيلى ٢‏ الى ضرورة تنفيذ البر نامج 
النووى ٠‏ 


ها هين الاتلیة فى هذه المنائشے 

وقد وجد دبان وبيريز انها قد 5 و للبالاخ » والذى يعد وا 
امثارة و استخدام ايجال الون القاند ‏ 18 يؤكاء ) ضد ديان رک 
من اکٹر المتول الم كرية الإسرائيلية اصالة وفکاه ١‏ ده ۳ لاع حجج 


دامغة ٠‏ 
سس ای ما اله نو ط الشارهية » وكذا امش 
9 . ) الذى واج 1 0 , 
کے ہے یر ور ازتقاعد وترك المهمة ليل اکثر شبابا ۰ لقد كان 


قرارا صعبا بالنسبة له ٠‏ فقد ل 
'لازہات العواصف السياسية ن 
ل .وان ان ترصو اسرائيل مل شاطىء الامان غير أنه مثل ( النبی مومی 
لم يصل ارض الیعاد ٠‏ وعل الرغم من 
ابرا منشودا . كان بن جوريون لا يزال یابل فى ان يكون الهيكل الاساسى 
اسرائیل » وانه بايجاد خيار نووى », سعوف بنشا ميزان الرعب فى الشرق 
ااوسط مما يؤدى الى اقرار السلام ٠‏ 
طشر إن التطورات التى اعقبت ذلك وضعت حدا لهذه الآمال ٠‏ 
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وحل السادات 


اصبحت المسالة النووية بالنسبة لناصر فى مصر » وكذا بالنسبة لبن 
جوريون فى اسرائيل ( مثل أى عناصر أخرى فى المواجهة العربية الاسرائيلية ) 
مسالة حاسمة فقد کان طموح ناصر يستهدف تصفية الدولة اليهودية ومحو اسمها 
من خريطة الشرق الاوسط , كوسيلة لتحقيق الوحدة العربية فى ظلسيطرته 
واذا ما استطاعت اسرائيل الحصول على القنبلة فانه سيكون فى ومسمها 
القضاء على ذلك ٠‏ ومن ثم . وحتى يتسنى شل فعالية هذا التهديد پالنسہه 
لاهدافه ( ناصر ) حاول ناصر اتخاذ احراءات مضادة معینه 

ففی بداية عام ۱ .۰ واثر سرب انبا الجهود الاسرائيلية الخاصة 
بانشاء المفاعل النووى + دعا ناصر اللحنة العربية الامستشار یه للشنون 
الصسسكرية للانعقاد ٠‏ وکانت تتالف من رؤساء أركان الجيوش العرصة ٠‏ وكان 
هدفها تزويد ناصر بمشروع شن غارة وقائية عل الفاعل النووى الاسرائيلى 
فى ديمونا ٠‏ وقد اعترف ناصر نفسه بان الاجتماع فى ذاك الوقت كان یرجع 
الى أنه بشعر بقلق بشان انتاج أسلحة نووية .اسرائیلیه ٠‏ 

بيد أن هذا الاجتماع لم يكن يكفى بالنسبة للرئيس المضرى الطموح 
خقد كان يدرك ان « الحرب العربية الباردة سوف تستفرق المالم العربی 
المنقسم سنوات عديدة آخری قبل ان يكون مستعدا لان يتوحد لخوض حرب 
صد اسرائيل . وشعر ناصر بان عليه أن يعمل على الفور لايجاد تهديد مضاد 
يمكنه ‏ تبعا لفلسفته ‏ أن يشل فعالیه التهديد النووى الاسرائيلى الجديد - 


وفى نهاية عام ۱۹۵۹ بدات بالفعل جهود مصرية لبناء طائرات :اسرع 
من الصوت وصواریخ ارض - ارض. ٠‏ فقد جرى تعبئة مشات من العلماء 
الا لمان » معظمهم من قدامی النازيين ء للعمل فى مصر فى ثلائة. مشروعات‌سرية 
للغاية ۰ آولها كان يدعى الشروع ۲۱ وف هذا الشروع كان « ويل ميسير 
شمیدت » الاب الشهم لطائرة المرب العالية طراز ام ٠‏ ای ۰ ۱۰٩‏ - مشفولا 
فى بناء طراز جديد من الطائرات للدکتاتور الصری ء تصمی الطاثرة طراز 
اتش ايه ۳۰۰ اما فى الشروع الثانی الذی كان یطلق عليه ۱۳۰ ء فکان 
« فردیناند براندنم » يراس مجموعة من الهندسین والفنیین مان والصریین 
الذين کانوا بحاولون تطو یر محر ك د ظائرة نفائة للمقاتله التى : تضنمها الجموعه 
الأولى ۰ آما الشروع الاكثر سر بة 0 یسمی ۳ أو ر الثلات ثلائات ) كما 


۱ ات 


یبطق باللمة المربية . نفی هذا المصتم كان يجرى E‏ 
متوسطه الدی ۰ وکان من الفترض ان یتر اد مداها ‏ كب ک ۰ ۵۸ 
۱ ۰ : 6 انت ۱ 
هدی فى جنوب بروت ۰ 

ویسو اه عندما اکتشف ناصر نشاطات إسرائيل فی دیمونا » فرر ار 
یجری تغيمرات قلملة ف خططه نقد کان تبل ذلك يمتزم ان يسزود دوس 
صوار نخه شحنات متفحر ٥‏ تقلید به ¢ نم قر ر ان یشرع فى مسر وعان 
معہ .ہی ات می ری چد 7۳ 
اپزیس , اما الثانى فكان یسمی کلیوباترہ 

وكان من الفترض أن یزود مشروع ايزيس رؤوس الصواریخ بموار 
. = - 5 حدة نظاء مشمه يمكنها ان تنشر اشعا 
خطيرة جديدة ھی کوبالت ٠١‏ وهی د ی ER‏ لياه ع 
مهلكا فوق مساحات هاسمة من اسرائیل . وکانت البدائل ااحری مشل 
الغاز والواد الكيماوية او البیولوجیه یجری بحثها باعتبارها مواد ملائ 
لتحقیق هذا الهدف ۰ ۱ 

آما الشروع الثانی فكان يها 
تهد يدا مضادا للقنبله إلذربة الاسرائیلیه 
!یه مفاعلات نووية او أنه لا یوجد 


الى انتاج رژوس نووية باعنب‌ارها 
رلفتر ضة ۰ ولا كانت مصر لا تملك 
بدیها على الاقل مفاعلات 


نی ذلك الوقت 

3 0 إل اد اللازمة للاسلحة . فقد اعتزمت مصر شراء يورائيو 

فا رہ له 0 کر ۳772 
o»‏ ۰ ۴ - 


ذى درجة نخئفة من السوق المالی الحر ثم 
فئية خاصة جرى تطويرها فى الانيا الغربية وھولندا " 
بيد انه لم تنجج الجهود المصرية المستقلة » ولا جهود ناصر فى توحير 
العالم المربى . وعلى الرغم من ان الحكام العرب كانوا يشعرون بالقلق 
من ا التنيلة الاسرائيلية » الا انهم لم يكونوا مستعدين لوضع جيوشهم 
دحت القيادة المرية . فقد كانوا يمرفون الرئيس الطموح »© وكانوا وائقين 
من ان اول شىء سوف يفعله هو الاطاحة بنظيهم ؛ ثم يتجه بعد ذلك الى 
التصدی للاسرائيليين ٠‏ 
وكائنت اسرائیل ٤‏ من جانبها ٤‏ قد بدات عملية سرية ضد العلماء 
الالمان الذين 'يعملون من اجل ناصر . ففى نهاية عام ۱۹٦١‏ بدات الرسائل 
الثاسفة تتفجر فى أيدى کباز مهندسى المشروع ۳۳۳ ۰ وقد اختفی الدكتور 
کرو ج » و هو و احد هن النظمین الاساسیین لصنع محرکات الطسائر ات 
النفائة » ولم یعثر له على آثر حتی اليوم . ومن ثم : عم الخوف کل 
الذین يشتركه ن و المشاريم الصرية السرية من أن ینقوا حتفهم . وکان 
جهاز الخابرات الاسرائيلى ( الموساد ) ذو الخبرة الطويلة » فى اوج نشاطه 


و ہک 


مرة اخرى . مع اقتران ذلك بالجھود السرية من جسانب رئيس الوزرا: 
الامرائيلى -- بن جوويون - لاقناع الستشار الالاقی الضریی اديناور 
بضرورة كف الملماء الالمان عن الممل من اجل مشروعات ناصر المهلكة . 


وقد اثبرت مملية المخابرات الى جاتب الجهود الدبلوماسية الاسر اثبلية 
فى الاتیا الشربية . وكان المصريون قد انشاوا فى منتصف الستینیات عددا 
من نماذج صواریخ طواز « اس * مى » مثل (القاهر) و (الظافر) و (الناصر) ٠‏ 
ورغم ذلك ثبت انها غير مولوق من عملياتاطلاقها وانها غير دقيقة للغاية بالنسبه 
لتصويبها . ولم يصل المصريون منذ ذلك الحين الى مرحلة وضع الرؤوس 
فى الصواريخ نشمها .. فقد اثبتت خطة نامر الطموحة على انها خط ة 
فر ناححة بعد سنوات من العمل الضاق والاستثمارات الباهظة جدا . 


غير أن هذا الفشل لم يمنع ناصر من محاولة وقف المشروع النورى 
الاسرائيق ٠‏ ففى منتصف الستينيات ء وبیلما كانت مناقشة سرية تجرى فى 
اسرائيل حول الاستثمارات الضخمة اللازمة لتمويل المشروع السرى » حاول 
نامر تنفيذ البديل الثالث . فقد ذكر محمد حسنين هيكل رئيس تحرير 
محيفة « الاهرام » والصديق الترب من الرئيس الصری » فى مذكراته » 
كيف حاول نامر الحصول من بعض كبار زعماء العالم ومن بينهم ماوتسى تونج 
وليونيد بريجنيف على اسلحة نووية جاهزة . غر أن جهوده هذه باءت 
بالفشل كذلك . ومن ثم أصبح ناصر اکثر شعورا بالاحباط من ذى قبل . 

أما البديل الاخير الذى كان لديه فكان اکثر نجاحا ٠‏ فقد طلب من بريجنيف 

وغره من زعماهء الكرملين اعطاء مصر ضمانات نووية اذا حصلت اسرائيل 
على قنبلتها . وذكرت صحيفة « نيويوزك تايمز » فى 1 قبراير ۱۹٦٦١‏ فى 
تقرير لها من القاهرة ان ( اندريه جريشكو ) نائب وزير الدفاع السوفيتى 
قد اعطى مصر ضمانات نووية معينة » ولكن لم يكن فى وسع احد آنذاك أن 
يعرف نوع هذه الضماتات . 

والواقع انه لم يعرف بعد » بوضوح السبب وراء تحريك ناصر قواته 
فى صحراء بیناء فى مايو ۱۹٦۷‏ هل حرکها كخطوة نحو شن غارة وقائية 
ضد المنشآت النووية الاسرائيلية أو. حركها لاسباب آخری ؟ بيد أنه لا يوجد أى 
منطق على الاطلاق فى اعماله هذه » مالم يكن هذا هدنه الاساسى . ومن 
المروف انه قبل يوم أو يومين فحسب من بدء الحرب ٤‏ كان ناصر قد بدا 
يبتز اسرائيل ويطالب بالجزء الجنوبى من النقب الذى يمل اسرائيل بالبحر 
الأحمر .. ومن المرجح أن هدفه كان ابتزاز اسرائيل فى الميدان النووی 
كذلك. 2 ودون أن ندخل هذا الامر فى الحسبان ء لا يستطيم أحد أن يشرح ء 
على نحو منطقى » سلوك ناصر » عشية حرب الايام الستة . 


ہے ۲۵ نے 


یه الماک المربی الوحيد الذى 
سیکون من الخطا امتبار ناصم ‏ . سب ۳ ق سے 
ھی هه ای . وروی ان كافة الحكلم السسياسييز 
بالقلق تجاه التهدید العووی اب ۳ إت هذا الموضوع ٠‏ بل 
العرب تناولت خطبهنم وپيانانهم مرات در ا ان 
ند ۱ ىة | وو ؟نذاك لا تزال منظمة صغيرة تعتمر 
سظمة التحریر الللس‌طينية التی اب دنية كانت قلقة ازاء هذا التهدی 
على حسن النية المصرية والسورية و نے“ ۔ ۱ ۱ ۳ ت0" 
۰ القى احمد ال ر وروی وس لار 
نفی مایو : الثالث للجنة الور 
الفل۔ طينية آتذاك خطبة ف الجلسة الامتتاحيه للہؤتمر ۱ ۰ لوطنيه 
لا طتية نول فيها ؛ ضمن موضوعات آخری ؛ لجهود التی 
الفلسطينية ٠‏ وقد تناو 2 کی ۱ یں ہے 
یز ۱ ۲۰ ینا . وقال الزعيم الفلسطيئى انه ينبغى على العرب 
تبذلها اسرائیل فى دیمونا ٠‏ و ۱ الب نة ١‏ 
ان يستعدوا لشن حرب وقائية ضث اسرائیل قبل ان ی لدو ليهودية 
2 3 16.۰ ہن ايان الختامی لهذا المؤتمر فقره تحذر الدول 
9 9 ت هذه اللترة ۱ 
العربية من القنبلة الذرية الاسرائيلية . وك ےم 2 له ليان 
هدف امرائيل هو خلق الانقسام بين العالم العربی وان تغزو المزيد من 
الاراضی المسربية . ۱ 7 ۱ 
٠‏ ومن المکن للمرء أن ينهم ( السيكولوجية ) التی حدت بناصر الى 
انتماج مقاومة عنيفة خاصة تجاه المشروع النووى الاسرائیلی ٭ ذلك ان 
معظم سکان نلاده یتر کزون فى وادى النیل ودلتا النیل, * ومن ثم تکون 
ای اصابة لياه النیل بنشاط اشعاعی من شانها أن تضع حدا للتار رخ 
الطویل لممر . كما ان انفجار قنبلة ذرية اسرائيلية فوق سد اسسوان من 
شانه ان يسبب انسیاب سائل مدمر یصل الى كافة قرى منطقة الدلدے 
وكذا الى القاهرة نفسها كما یمکن للمرء ان يفهم قلق الفلسطينيين . ذلك 
ان حصول اسرائيل على قنبلة ذرية سيجعلها دولة امر واقع وسيحؤل دون 
اخراجها من الشرق الاوسط . غير ان بن جوريون لم يكن يعتزم تو یم 
الاراضی الاسرائيلية . وأن. جهود . اسرائيل لم تكن بقصد تغییر الوذ 
الراھن » وانما من أجل الحفاظ عليه ٤‏ ولداك كان الفلسطیتیون يشسعرون 
مالقلق أساسا من جراء ذلك . ور اگ ١ i‏ 


القاسية . وکان اهم هذه الدروس أن أية: نحاولة“للفوز فى الحرب ير 


اسرائيل باستخدام ءالوسائل التقليدية من الحتم أن نبوء بالفتشل ۰ .وكان 
البديل اآخر هو شن: حزب استتئراف طويلة فى مناطق الحود الجديدة على 
المصرية والسورية فقد قابت القوات النظامية: اساسا بھڈہ الحرب .اما فى 


- ٢۲ے‏ ؟ 


وادى الاردن » وكذا فى الاراضى العربية المحتلة » فان منظمة ااتصرنر 
النلسطينية كانت العدو الاسامى لجيش الدفاع الاسرائیلی . غير ان العرب 
لم ينجحوا سواء بالحرب التقليدية أو بحرب الاستنزاف لم ينجحوا فى تحقیق 
هم . لقد منى جیٹں الدفاع الاسرائيلى بخسائر كثيرة فى الارواح » بيد 
اسرائیل لم تتخل عن الاراضی الجديدة التى استولت عليها فى حرب ۱۹٦۷‏ 
وقد ادت نهاية حرب الاستنزاف وموت ناصر فى صیف ۱۹۷۰ الى خلق 
وضع جديد فى النزاع العربى الاسرائيلى . فلقد كان للسادات خليفة نامر 
وجهة نظر مختلفة ازاء العلاقات فى القرق الاوسط . فهو لم يكن يريد 
استثناف حرب الاستنزاف على ضفاف قناة السويس على النحو الذى 
كانت عليه بين ۱۹٦۹‏ واغسطس ۱۹۷۰ . فلقد کان یفضل » بدلا من نلكء 
شن هجوم شامل مفاجیء قد يؤدى الى تحقیق انجازات عسكرية محدودة ٤‏ 
ويسفر عن مكاسب سياسية قصوى . 
ومنذ تولى السادات السلطة كانت تجرى داخل مصر مناتشه حادة 
حول : كيفية وامكان التصدى للتهديد النووى الامرائيق ٠‏ وكانت الجماعة 
الوالية السوفييت ومنها على صبرى وعزیز صدقى وحس نین هیکل 
واخرون من الشخصيات المسكرية والشخصيات ذات النفوذ ‏ تطالب 
بانتهاج سياسة نووية مصرية مستقلة تشطة » أو بالحصول على الاتل على 
ضمانات نووية سوفيتية أكيدة . 


ان 


وكانت وجهة نظر انور .السادات مختلفة عن ذلك ٠‏ فقد كان بری انه 
لا توجد سوى فرصة ضثیلة لتحقيق مظلة نووية مستقلة اصر » وانه لن 
يكون قادرا على الصول على أجهزة نووية سوفيتية توضم عل التراب العربی 
تحت اشراف سوفييتى مصرى مضثرك 3 دعل العمکس من ذلك ٠‏ كان 
بقرأ قراءة جيدة الاشارات التى كانت تأتى من اسرائيل هنذ يوم توليه السلطة 
فقد كان ديان وغيره فى اسرائيل یلمحون بان أية محاولة عربية للهجوم على 
اسرائیل فيما وراء خطوط ١177‏ داخل قلب البلاد سوف تواجه بهجوم 
اسرائیل مضاد ۰ ومن ثم ء خلص الرئيس الى أن التهديد النووى الاسرائیل 
لا ينطبق على أية محاولة عربية لغزو جزء على الأقل من الأراضى التى بحتلها 
الاسرائیلیون منذ ۱۹٦۷‏ ۰ ۱ ۱ 

ووضح السادات هذا فى ذهنه : وخطط لشن هجوم مفاجىء عل 
اسرائيل عام ۱۹۷۳ ٠‏ ولا يزال غير واضح بعد أن کان السادات قد نسق فى 
الفترة السابقة فى التخطيط للهجوم - نسق وجود مظلة نووية مسوفيتية 
کرادع » من وجهة نظره ٠‏ لرد فعل اسرائیل نووى محتمل ۰ وفی ضلوء 
ما يمكئنا من الحكم على السلوك السوفيتى خلال" المرب وخاصة .قرب نهایتها 


¥( حد 


يكون من التطقی ان نفترضی أنه ۱ 
۱ 3 ویح. سوفيسة تعمل رووسا نوویه ال الاسكندرية , 
اکور رم سب یی مو التهديه الاشرائیل فى ۹ اکتویر الذی 


والواقع ان حرب اكتوبر من وجهة نظر السادات ؛ يتمين ددیتھا من خلال 
القول ا مائور لكلوفيشس وان المرب استمرار للسياسة بوساثل آخری» ذلك أنه 
بعد أن أدرك الرئيس اخصری أن كافة الجهود او سخودی الى طریسق 
مسخود قرز محاولة اللحوء شار عسكرى :محدود ء مع اقثران ذلك بفسرض 
حظر بترولى , الاہر الذی يؤدى الى انسحاب اسرائیل ذى مغزى من آراض 
عربية ٠‏ وطالما أن مصر لن تهدد ء خلال المرب ذاتها » وجود اسرائيل عسل 
الرغم من ان ديان كان يرى فى هنه اطرب تهديدا لوجودم اسرائيل بت کان 
السادات لا يتوقع أن تتعرض مصر أو القاهرة لاى خطر نووى ٠‏ 
| ومنذ حرب. ۱۹۷۳ ومصر تعد خططا طويلة الدی لتشسغيل محط سات 
توليد الكهرباء بالطاقة النووية والواقع :انه. لا یوجد لدى مصر الآن ات 
منشات نووية لانتاج قنبلة ۰ ان لدیها فحسب مفاعل أبخاث قوته ۲ میجاوان 
فى انشاص ۰ وكان السوفيت هم الذين أمدوا مصر بهذا المفاعل من طسراز 
( دهلو - دبلو - آر - سی ) فى نهاية الخمسیبیات » غير أنهم لم یشغلوا هذا 
الشروع ٠‏ ومن ثم یتدرب فیه العلماء ااصریون فى محال الطبيعة النووية :5 
وفى جميع انحاء العالم العربى لم تبلغ أيه دولة المستويات الصرية في 
يتعلق بالعاملين الوعلین والخبرة ورغم ذلك ۰ ومنذ حرب, اکتوبر » فد 
انقسمت مصر فى برنامج طموح لبناء محطات طاقة نووية اكثر من عشرين 
محطة امريكية والمانية وفرنسية من المقرر أن تصل الى مصر ٠‏ وقد أعلنت 
مصر مرارا وتكرارا أنها ضد ادخال الاسلحة النووية الى الشرق الأوسط . 
ویتسق برنامجها الخاص بالذرة من أجل الصلام مع سیاستها هذه ء وكذا مع 
سیاسة السادات تجاه اسرائيل منذ ۱۹۷۳ ٠‏ 57 ۰ 
ولقد كانت زبارة الرئيس الصری الى القدس فى وفمبر ۱۹۷۷ :زاےرء 
من أ'بر المفاجات فى تاریخ الدبلوماسية العالمية الحديثة «..ومبا لإشك فيه 
ان احد اكبر العوامل التى حركت السادات لاختيار هذا. الإتجاء فئ السياسة 
حر التهديد النروى الاسرائیل ( ففى خلال المفاوضات الطويلة بين اسرائيل 
ومصر ٠‏ كانت السالة النووية مطروحة على .نحو بارز ب على الرغم من ان 
الجانبين » وفيهم الامریکیرن ٠‏ ثانا یحجمان عن اعلان ذلك لاجهزة الأعسلام 


- (A 


اعالمية ) والواقع أن مصر من الممكن أن تتعرض للاصابة الى حد كبير , ومن 
نم لا يريد الرئیس التمرض لزید من المخاطر ٠‏ ولذلك ایضا + تخل السادات 
عن كل آماله بشان تدمير الدولة اليهودية ٠‏ وقد ثبت بالنصبة للسادات ان 
انخراطه فى النزاع دوت ان ستر د صحر ا سیناہ العی احتلت عام ۷ ۰ 
وان استمراره فى انفای اموال طائله عل امش الذى من الفتر ضص ان بواحه 
اسرائیل ء ليست سياسة طيبة ۰ ولذا » كان عليه آن يختار خطا جدينا , 
والا فان اندلاع أية أزمة فى سياق هذه العلاقات الدقيقة السائدة بين بلاده 
واسرائیل قد تؤدى الى ظهور كارثة التهديد النووى ٠‏ 

وقد استمرت فى مصر مناقشة مريرة حول مزایا ومساوىء انتهاج حصر 
خيارا نوويا مستقلا ٠‏ وكان الذين يؤيدون هذا التيار » وعلى راسهم اسماعيل 
ہمی وزير الخارجية يصرون على أنه يتعين على مصر الا توقع معاهدة حظطر 
الانتشسار النووى + وانه پنبغی عليها تحقيق وضع نووى مستقل اذا ما كانت 
ترغب فی الابقاء على دورها كدولة قائدة فى العالم العربى ٠‏ ویبدو ان فهمى 
ومؤيديه كانوا پشعرون بالقلق ازاء أن يصبح الشرق الاوسط منطقة نوویه 
خلال الثمانينات ٠‏ ذلك ان اسرئيل ودولة عربية على الاقل ( من المرجح 
انها العراق ) سيكون لديهما القنبلة ٠‏ ومن ثم , وبدون ان تحقق مصر وضعا 
نوويا » يترجح ان تفقد مصر الكثير من قدرتها على التائر فى سیاساتالشرق 
الاوسط ٠‏ واذا وقعت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووى » فانها ستحمه 
الوضم وسيمكن للاسرائيليين فى المستقبل ابتزاز المصربين 7 وهو وضع غير 
مقبول بالنسبة لفهمى وجماعته ٠‏ 

والواقم ان قدرة اسرائیل على ابتزاز مصر قد اثارت متاعب للسادات 
كذلك خلال مفاوضات السلام ٠‏ فقد نشرت « غلورا لوسی » الصحفية فى 
« نيوتورك تایمز » فى ٢‏ ديسمبر ۱۹۷۷ء أى بعد وقت قصير من زيارة 
السادات لاسرائيل وقبل ثلائة ایام من اجتماع السادات مع بيجين فى 
الاسماعيلية » أن مصر ستطلب من اسرائيل التخلى عن اسلحتها النوويية 
كجزء من اتفاقية السلام النهائية ٠‏ غير أن اسرائيل وجدت انه من المتعذن 
عليها الموافقة على هذا الطلب » بسبب الجهود التى تبذلها العراق فى هذا 
المجال ۰ وفى ۸ وفمبر ۱۹۷۸ء نشرت نفس الصحيفة ( نيويورك تایمن 
ان اسرائیل رفضت للاسباب سالفة الذكر عرضين مصریین للتخلى عن سباق 
التسلح النووی فى الشرق الاوسط ٠‏ والاقتصار على سباق التسلح التقلیدی ۰ 

. ورفضت اسرائيل ذلك لانه كان لا یزال عليها أن تتعامل مم كابوس 
يسمى « الجبهة الشرقية » يضم سوريا والاردن والعراق وتژیدها ال +ەول 
العر بیه الأخرى ٠‏ 


فاح 9 سے 


98 ی ۰ ثهی مدرسه اشساعر 
خر 
الذي صر عل ان حر اما المدرصة لت مصر على | ےك۔ 
9 ای ع انه حتی اذا فر عن حل مشمر ٠‏ ان 
سے ی [ذین يروك نها س با ان ”م 
و ئة التي تتطلبها - لها الا خيار أن تستمر فى عم 
١‏ بب 4 التى 3 ولذا لیس ۱ طوال 7 
نفاق الات يرم )ية النووية ' پلستآدات طرال عر 
يكن أن تعرش ١‏ حا نہ و انمض المي 
بیکن أن تتعر یر ۰ وكان ار سس 
السلام مع ام امارد التووی من ۱ 
. ید س الاد 
تحنب أن یح 


کذلك ٠‏ 
٠‏ الاهر 
المرب الآخر ين لم يكن 


ے ۳٣‏ ۔ 


: ۔ السعى من اخل القنبلة الاسلامية‎ ٤ 
ليبيا وسوربا والسعودية وباكستان‎ 


یمد الر ئيس الليبى عمس القذافی واحدا من ابرز الحكام المرب ۱ 
السبعيئيات ٠‏ فمنذ نوليه السلطة فى عام ۱۹٦۹‏ فى انقلاب عسكرى ناجح 
شد الملك ادريس ۰ حقق العقيد الليبى الشاب سمعة هى انه اکثر الزعماء 
المتطرفين وغير المسئولين فى العالم ٠‏ 
× وستبر القذافى نفسه بمثابة الخليفة الاسلامى للعقيه ناصر ۰ ثمير ان 
العامل الفكرى والثقامی للقذافى بسيط للغاية وقد تم وصفه فی كتابه الاخضر 
هو تقلید للكتاب الاحمر لاو تسى تونج ‏ تبعا لما يرى القذافی ء فان العالم 
قد اختبر نظريتين اساسيتين فيما يتعلق بنظم الدولة منذ القرن الناسع عشر 
نيس انهما قد فشلتا ٠‏ وهاتان النظريتان هما ٠‏ الشیوعیة والرامتمالية بكل 
روافدهما المختلفة ٠‏ ولذلك يقترح القذافى نظرية جديدة هى : نهج الاسلام 
والقرآن 2 ويجد ارہ فيها افضل ما فى العالمين الشیوعی والرأسمالى ۰ فھی 
تجمّع سن المساواة فى الحقوق : والمساطه , والثواضع . والاخلاق . والواقع 
ان منهاج القذافى یتسم بالتشدد والعدوانية ۰ فهو يؤمن بانه يتعين الاخذ 
بتظرية القرآن فى جميع انحاء العالم » لیس عن طريق الاقناع ء وانما عن 
طريق القوة ۰ وتبرر أهدافه وسائله تماما ۰ وبهذا المعنى . يعد استخدام 
القوة والقهر وحتى الارهاب الدولى , وسائل مشروعة ٠‏ 


3 
. وبالتستبة للقارىء الغربى الذکی »2 فان مثل هذه الاسالیب من شانها 
فيما يبدو تقويض النظام الدولى ٠‏ أو اغتيال الأعداء السياسيين فى لندن 
وباريس » أو مساندة الاعمال الارهابية مثل قتل ١١‏ ریاضیا اسرائیلیا فى 
دوره الالعاب الاولمسية فى ميو نيح عام ۲ أو التعاون مع ارهابین دوليين 
مثل -كارلوس: الشهیر ۰ ویبدو کل هذا کامور لا يمكن فهمها ٠‏ ولکنها بالنسبه 
باقذافى . تعد أعمالا مشروعة فى اطار الجهود التى يبذلها لاقامة هت ری 
خالص فى جمیع آرحاء العالم ٠‏ 
ولان القذافی لا تصاوره أية شكوك › ولان لدى, اليبيا كميات بلاثلة ٠‏ من 
اليترول . اصبح القذافی واحدا من أكثر الشخصديات خطرا فى العالم العر بی ٠‏ 
وتبدو محاو لاته الأول للحصول: عل اسلحة نوویه مشيرة للم ض“فعهھ فى 


22 ار . فقد ' ذهب ب الزعيم اللیہی سن الى اضر فى بدا نه م 


یں 9ب سے 


و ك 


و و هذا الاجراء المستحيل ر 
, أن منل ہو ا ادس 
7 این عن طريق انساج قنبله ذرية عربية , 
شل هذه الميزة الق نتم ۰ ۳۷3 شهواين: لای رئسس وزراء الصین الحمر, 
ولذلك طلب ' 0ن . ور ان رجن الدولة الصينى وجد أنه من الصعبِ 
أن ببیحه معدات ۳ الف يفهم ان القنابل النوویه لا تباج فى السوو 
حمل الزعيم رن عل ا الشاب إن بعود من الضين صفر الیدین ٠‏ 


المر السا می ٠‏ 

۱ فصل القذاق ف المصول على قنبله جاهزة من 4 اف ۰ شرع 
اویل وكنه پیشر بالايل . فقد تفاوض طوال مس‌نوات 
فى انتهاج طريق , . وعلی الرغم من أن السوفیت 
الإتحاد السوفیتی لكراء مفامل نووى ٠‏ و ۴ 

تداق ال اسلحتهم التقليدية 6 الا انه كان من الطبيعى ان 
کا إلشسكرك هن بيع الفاعل له ٠‏ غير انه فی عام 1115 ۰ تم التوصل 
الى انفاق باع الاتحاد السوفییتی بمقتضاه للقذافى مفاعل ابعات قوته ۰ 
_ مبعاوات كما وافق السونيت على تزويد القذافى بمحطة نووية قوتها 


۰ — یه ارات 5 


7 اذا ما اخذنا ف "الاعتبار اتخفاض كماءة الایدی الماملة فى ليبيا , 
وانتقارها الى العلماء التوويين ٤‏ الى جائب مالدی ليبيا من فائض من 
الیٹرول , فاته بتعین على المره ان يخلص الى ان القذافى حاول الحصسول 
على خيار نووى عن طريق استخدام المساعدة السوفيتية . والواقع أن 
الاتحاد السوفیتی » حتى اليوم » يراعى بامانة قواعد مماهدة بے 
الانتشار النووى » التى تسمی الى الحد من انتشار الأسلحة النووية فى 
ارجاء العالم . ومن ثم يكون من العسم الافتراض انه مكن ليبيا من استخدام 
مفاعلاته لتعقیق هذا الفمرض ٠ ٠‏ 


هم ان القذافى اختار بديلا. ثللثا وریما.کان أكثر وثوقا منه واعتمادا 
عليه . اذ توجد دلائل كثرة فى الوقت الحاضر تشم الى أن التذاق نت 
للحهود الباكيستانية فى الحال النووى ۰ مساعدات تربو على الف مليون 
دولار ٠‏ وعل الرغم من أن الحدل لو بزال مس تمرا حول القدر الحدد لهذه 
الممساعدات الالية » یتضع أنه یوجد تعاون بين البلدين فى هذا المضمار ٠‏ 
والوائم ان التكنواوجيا الباكستانية قد بلغت ٤‏ فيما يبدق ٤‏ اعلى مستوى فى 
٠‏ العالم الاسلامی ہ ومن المحقق أن نفثر ض أن باكستان ستکون أول دولة 
تحصل. على , القنيلة الاملامیه » ۰ ویرید القذاق.» فى شوء اللفنل الذى 
متی به ف الماضى » أن يكون واثقا من أنه لن يفقد استثمازه فى باكستان . 


57ت 


ومن اجل تحقيق هذا » اشفرت ليبيا من النيجر اکبر قدر ممكن من 
اليورانيوم اہ ان او مس و قیجر ھی اول مورد لليورانيوم فى العالم 
ہا يرجع الل وقد 0060 جزء منه الی باكستان . وحاولت ياكستان شراہ 
ائیزرانیوم مباشر" من لنيجر لکن حاكم باکستان يفضك أن تبيع لیر 
افیورائیوم للقذاق . وعن طريق تراكم آلاف الاطنان من خام اليورانيوم 
لجان التذاق ‏ من قريب أو بعید - على الجهد النووى الباکستائی ٤‏ 
پهن ف يبدو انه لديه فرصا طیبة للحصول على التفيلة اذا صمنمتها 
ی تان ٠‏ 
واذا ما حدث هذا » فان امن اسرائيل ستهدده المخاطر . كما ان وجود 
ین نووية فى أيدى مثل هذا الزعيم غير السئول سيشكل مخاطرة محتملة 
7 بة للدول المجاورة لليبيا » وفيها مصر » والواقع أن هذا يعد تهديدا للعالم 
پاسرہ ٠‏ 
رز : وقد ابدتة دول عربية أخرى فى الشرق الاوسط ٠‏ الى جاتب العراق ,, 
تماما پالیدان النووی ۰ غير أنه لا توجد أية دلائل واضحة حتی الآن 2 على 
ون" نعترم على نحو جاد الحصول على قنبلة . ۱ ۱ 
1 وتعه سوريا مثالا ( كلاسيكيا ) على ذلك ٠‏ فهى من ناحية تيدى 
او ابا بتجقيق خيار نووى » بيد آنها من ناحية اخرى لا تفعل تقريبا ای شیء 


1 1 ذلك ٠‏ ففی حدیث صحفی ادلی به الرئيس السوری الاسد ف ۳۹ 
اتریل ۹7 لص حيفه 0 النهار العربی والدولى (î‏ ¢ قال 0 ان لدى نوريا 


ة ذات تفاصيل كاملة » وذلك فى حالة حصول اسرائیل على 
نيلة » . ويمكن للمرء أن يفهم مما قاله الزعماء الآخرون لحزب البعث 
نوری أن سوريا لا تتفاوض بشان عقد معاهدة سلام مع اسرائيك طالا 
| تتمتم اسراثيل يتفوق نووى . ذلك ان السوريين يشعرون بالقلق فيما يبدو » 


"ئل نی وآخرین فى مصر ٤‏ من استخدام اسرائيل لخيارها النووى كورقة 


على مالدة ایفاواضفات ٠‏ ومن ثم كان لدی السوريين بديلان واضحان : 
١‏ انتاج قنبلة نووية سورية » او الاستيرار فى الوضع الراهن ورفض 


وق ابريل ۱۹۷۸ » اتخذ الرئيس الاسد اول خيار نووى بینما کان يزور 

الهند ء وذلك عندما حاول التوصل الى اتفاق بسأن التماون النووى بين 

القولتين . وكانت الهند قد اجرت اختبارا نوويا ناجحا عام ۱۹۷۲ © می 

٠‏ انا إعلنت أنها لا تعتزم تحقيق وضع نووى مستقل » ما انه لا تروق لها 

رة التعلون العسكرى مع سوريا فى الجال النووى » وقد سريت مصادر 

الخایرات الفرنسية ان هذا هو النشل الثانی الذى يواجهه الاسد . نقد 
زدت عليه فرنسا قبل ذلك بشهور قلائل ردا سلبيا فى هذا الصدد . 


1. 0 


ها فى هذا الشان ى اعقاب الى 


۱ نما حددت حددت نل جهود ۱ ره 
سا وی فق يونيو ۹۸۱ e E‏ ده زار 
على الفاعل و السوری بلجيكا وتناوض آبرام عقد 


سف وزير لتولید . الکهریاء 
عمر یو و و اود ناء محطات بالط 

' 1 مذه سر ٦‏ ,داعلات تقدر قوتها الكلية ب 
النووية . ويبدو آن : الاسرائيلية ؛ اكد الوزير السورى ان الصنی 
. ولکن اذا وضعنا فى اعتبارنا الجهور 
ى تدرتها النووية مع اسرائيل ٤‏ فلا بو 


ل هذه الصلقة اذا جا و 


۳ كرية م مة ل 5 
بالتسب الحا اما ید ی سوریا ای خیار 
و الراهن بالنسبة للملاتات , 
نووى ٤‏ يحاول الاسد الحفاظ ملی الونح ۱ 
رن هید وجوه تسوبی ید شد ای یں 
نووى اسرائیل , بدون ذلك كله یحق لنا أن نفترضض أن النزاع لسسوری 
._ الامرائيلى سوف یستمر ۰ ر لے کے 
وتبدئ السمودية کذاك اهتماما' بالمفاعلات' النووية ٠.‏ ولا کان 
الواضح ان هذه المملكة البترؤلية لا تعانى من اية مشاكل تتعلق بتزور ر 
نفسها بالطاقة ٠‏ فمن الجلى آن: کبار زسانها یهتمون اساسا بالجوانن 


المسکریا ية الیشروع النووى ٠‏ 


- ففى ۲۶ ابريل ۱۹۷۹ء نشرت صحيفة کریستیان سايئس مونیتور تقول : 
اله نتیجة للتقدم الذى تحرزه العراق فى مجالمشروعها النووىء يبدىالسعوديون 
اهتمايا بمشروع ممائل . وف مايو ۱۹۷۳ تام اللك خالد بزيارة فرنسا ووقع 
ملی عتد صفقة اسلحة تقدر قيمتهأ بثلاثة ا۔ایازات دولار ٠‏ وقد اتضح فى 
امتاب الزيارة » أن اللك کان مهتما للغاية بتژوید فرنسا بالبترول السعودى 
متابل حصول السعودية على مفاملات فرنسية :۰ 


وق یولیو ۱۹۷۹ أميط اللثام عن أنه فى..وقت 0 منذ ۱۷۷۵۱" وقعت 
نرنسا والسعودية على صفقة سرية تقضی بتزوید. السعودية بمفاعل 
فرنسی, . ونشرت مجلة « الحوادث » اللبنائیة ية الموالية للسعودية ؛ والمعروفة 
بمصادرها. الجديدة فى السعودية. » فی ٠١‏ یولیو۔ ۱۹۷۹ آن. السعوديين قد 
اشتروا شركة ( کریسو لویار:) الفرنستية » وهی التسم العسكرى من 
شركة ( امبان شنیدر ) التى تصنع الفاعلات النووية 4 


ہ٣‏ ل 


ا ود فا الخارس مسق علي حقائق دة فن ي آن 
لسعودیین پنتمجون | : وویا ٠‏ واذا ما کان الامر كئلك » فان السیب 
لرئيسى لهذا التغير بد أن يكون هو العراقيين . ذلك ان السمودية تمد 
پولذ ہن الدول التى تحبذ استمرار الإوضاع الراهنة فى سياستها الداخلية 
والخارجية » وتحاول 87 الشرقالاوسط منطقة منزوعة السلاح النووى . 
ويدرك خكام السعودية ن أنتاج قنبلة ذرية يعنى ان ييلفوا مستوى ماليا 
هن الایدی العاملة القادرة على انتاج القنيلة ٠‏ غير ان مثل هذه الجموعة 
بللاكمة ٠‏ دلی ضو* مدا المنی يفضل السعوديون دائها الوضع الرامن فى 
الشرق الاو ٤‏ دون ن يندلع فيه سباق نید لتسلح النووى . وق 
وع المرء ان يفترض لذلك ان السعو ية قد استفادت من الغارة الاسرائيلية 
على المفاعل العراقى اکثر من ای دولة اخرى فى الشرق الاوسط . 

0 ولکن 7 المرجح ان اول دولة اسلامية ستصنع القنبلة ستكون دولة 
ي مربية » وانها ستكون دولة لم تتخذ ای موقف نشط فق النزاع العربى 
الاسر انیلی»الا وهی باكستان . 


سس 


ففى يناير 1۹۷۲ ٤‏ عقد مؤتمر سرى فى ( مولتان ) وهی مدينة مغرة 
وجنوبشرق صحراء باكستان . ذلك أن ( ذو الفقار على بوتو ) رئيس 
وزراء' باکستان - آنذاك -- الذی صدمته نتائج الحرب الاخيرة بين بلاده 
وین الهند » قد جمع كل كبار العلماء النوويين الباکستانین فى هذا 
الاجتماع > وكانوا مجموعة تتألف من خمسين عالا وقد دارت مناقشتهم ممه 
حول القنبلة الذرية . وقد طرح عليهم هذا السؤال « هل يمكنكم تزويدى 
بائعنبلة ٠5“‏ ) وكان ردهم ایجاییا ٠‏ وقد ارتاح بوتو لهذا الرد ووعد بتزوید 
مثاته بکل ما يحتاجون اليه . 


وق غبرایر ۱۹۷ © عقد فى باكستان اول مؤتمر للدول الاسلامية . 
وكان اهتمام معظم العالم يتركز على الحظر البترولى وغيره من مثل هذه 
الوضوعات ولكن وراء ( الكواليس ) كان بوتو يتفاوض على صفقه مع: 
ٴ المتید التذافى الذى وافق بمقتضی هذا الاتفاق السرى جدا على دعم جزء 
ین الجهود الباكستانية للحصول على القنبلة الذرية . ووافقت باکستان 
عل تزويد الليبيين بالاجهزة والخبرة حتى يتسنى لهم صنع قنبلة فى پاکستان 
. وشرح العقيد القذافى أنه يفضل أن تتركز كافة جهود ليبيا النوويه 
' فى باکستان » لان اسرائيل لن تدع دولة عربية فى الشرق الأوسط تنتج 
قنبلة نووية على ارضها . ۱ 


ر 7 وس دة نوویة من اجلالاغراض السلمین 

رت آلھند قهد ۱ 7 ود 

وومایو)۱۱۷ ؟ جر تسی. المفاعل الذی بستخنمه الباکستانیون وهو 

عقر » > وتبنکه الدژلتان بنذ بداية , 7 فدعد هسزر 

کدی « طراز ۹ , اذ لن انتاجه الجابى هو اليسورانيوى 

له نظام للد ہن بمد ٤‏ وین الطماء من ادخال او تحريك کابسولای 
و للتحكم من ؛ 


قد اممحت الولايات التحدة قلقة جدا بشان | کے الحرب النووية 
۲ 3 سرت : : وقد ضغط هنری کیسنجر وزدر الخارچية الأمريكية 
بين الهند وہ سر ریم المفقة التی مقدت بینهما والتی كانت فرنس 


ده النووية : 4 ۹ 

کا إلماء الاتداق . وتوجد دلائل علىان كلا من ( ہوتو د ( شیراك ) 
البلوتونیوم قد يفى :۵ ۱ 
مر الئرنسپون على ضرورة ان تستخدم پاکستان نقد ) الكاراميل ) وهو 
يورانيوم. منخفض االدرجة - بدلا من استخدام اليورانيوم المخصب الذی يعر 
فى حد ذاته قادرا على أن يستخهم لانتاج القنبله ' . 


وكانت باكستان تدرك جيدا الصعويات التى تواجهها فى المجال 
التووى . فتد نجح الأمريكيون تقريبا فى الحيلولة بينها وبين الحصول على 
ما تحتاجه من البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة . ولذلك » قررت باکستان 
أن تختار بدیلا آخر وهو أن تخصب الیورانیوم فى مصانعها - فقد ارسل 
متا الطلبة الباکستانیین الى فرنسا وایطالیا والانیا وهولندا. حتی یتعلموا 
الاسالیب الفنية الخاصه بتخصيب الیورانیوم ۰ وقد عمل احد هؤلاء الطلة 
واسمه عبد الله قمر جون لده امین فى الرکز النووی الهولندی فى (المادو) » 
الذى يخضع لرقابة بريطانيا العظمی والمانيا الفربية وهولندا ,. غير أنه فى 
عام ۱۹۷۵ اختفى هذا الهندس واختفت معه خطظ.سرية جدا بشان بناء 
مركز حديث لتخصيب الیورانیوم. ٦ ٠‏ 0 


ويصنة عامة . يعتبر ألبرنامج النووى الباكستائى .م وهو الشروم 
۹ - یمتبر متقدما عن ای برامج نووية فى ای دولة عربية . ويقدر الآن 


ى الباكستانيين اما أن يكونوا قد ولوا | المرحلة ۱ 5 ۲ 
کل ونم اق خرن أختبارا لتفجير نووی بوا ون اس 
ETE ۱‏ سیر يوون بوي ان و ارد 

ھی مشي باق الأوسط ۲ فان امرائیل لا تشم بدا من الحروب 
ê‏ مباشر من جاتب هذه الدولة ٠‏ فر أن مخاوف اسر اثیل الا ساسية 
.ينبع من التعاون بين باكستان وليبيا والعراق . ذلك ان القذافى يحاول 

إنحصول على قنبلة جاهزة الصنع من على الرف » مقابل ملايين الدولارات 

التى استثيرها فى هذا البرنامج اما بالنسبة للعراقيين فان الامر مختلف . 
از بوچ کو ریخا بهم - بالرفم من آتهم و سا ا 
إلىمامدة اللنية من ماكستان ‏ ومن انهم و 


۱ د يونيو ۱۹۸۱ کانوا متقدمين على 
کار ة الدول العربية فى السباق من أجل صنم القنبلة , 


۳۷۰ ۔ 


© القبلة فى « البدروم » 
صصيفة دیان 


۹۶ 

۶ .کان لینی اشکول هو الذی تولی رئاسة الوزراء ومنصب وزير الدفا 

زيا لبن جوریون ۰ کے كان اشکول قد تولی هذا اسب ان 
. ۱ للمالية » فقد كان یعرف تماما التى 2 لیگ و : 

ویر الا ۱ ۱ صيل الالية للمشروع النووى 
نے الیل ٠‏ غير أنه ام يكن عسكريا محترما ۰ وانما کان بر سمه عن 
ب كسان المشكلة العسكرية شخصان هما : اسحق رابين ‏ رئيس 
اکان " الجیش الاسرائيلى ‏ وایجال آلو ۲ ۱ 


۱ ن وزير العمل النشط . وكان كل 
سج رابن و آلون من "الاعضاء السایقن 7 البا ماخ ) وهى 


الثانمة للهاجانا الیهو ای الحر سا 
إلخاسة التابعة جانا اليهودى » ای كة السرية اليهودية فى هلسحلين 
۳ ۳ تھا الح رکه العمالية عام ١؟9١‏ ) ۳ 


۱ ۱ 9 ' وکانا یژمنان باتخاذ 
|ستراتيجية تقليدية فقط بالنسبة لاسرائیل . ومن ثم کانا ضد البدا النووی 


اززی دامع عنه بن جوریون خلال سنواته الاخيرة فى السلطة . وکانا 
پُالبان بتخصیص الزید من الاموال للانفاق على الجيش التتلیدی . 

م وبالنسبة للمجال السیاسی » وافقت اسرائیل على زیارات تفتيشية 
بريكية: وقدر من المراقبة الامريكية على منش‌آتها النووية فى ( دیمونا ) و 
ناهال سوريك ) ۰ ووافق الرئیس الامریکی لیندون جونس ون على أن یزود 
' ار ايل مقابل ذلك باسلحه امريكية من بینها القاننات المقاتلة ( طراز سکای 
دوك ٤ _١‏ - ای ) ودبابات ( طراز باتون م ۸: ) وغيرها من نظم الاسلحة 

م ! ولقد كان بن جوريون ضد هذا النمط من السياسة ‏ ای استبدال الاسلحة 
التمليئية بالخيار النووى المستقل لاسرائيل . ولذلك كان احد الموضف وعات 
الاتناسية فى الحملة الانتخابیه عام ١161‏ اتهام بن جوريون لاشكول بالاستسلام 
للضغوط الامريكية حول المفاعل النووى فى ديمونا . 

ںؤ غر أن أشكول لم يوطد الجهود الاسراثیلية فى المجال النووى ۰ اذ أن 
ا اقدم عليه فى الواقع کان هو ترك الخیار النووى مفتوحا فى المدى القصير ٠‏ 
و نیء اکثر من ذلك . وکان هذا يعنى فى الواقع أنه اذا طرات اية تغييرات 
حاسمة فى الفرق الاوسط ؛ فانه یکون فى وسع اسرائیل استخدام ما لدیها من 


3 


کال اٹ ا یز 
۳۹ . ا اة النووية فى الشرفق الاد پ سو نیج 
تکون اول من يدخل الا 2 هذا » فیما يبدو ۰ السياسة ب كد 
الثانية فی سنا الستایق » ۰ دتم ٠‏ رو يه 
الرسمية لاسرائیل منذ ذلك الوقت ‏ ۱ 
النیاب النووی هذه فى تور الامریکی | . 
۱ رات" الاقتصادية ) حتی نهایه السیتنیات  ,‏ 
جل الد لی السام اک ا ات ا 
لوادت الإمة الداخلية النی نبت قبل بداية حر ١١‏ السیار 
و اع ده( » ويا اشکول دیان العمل وزیدا للدفاع » فى ہماوں 
النوويه . ففى يو“بو عمس قمرت انس ».ای کور 
ابه للحصول عالى تاد ا بے و ہا لوا را چاجا 
رم . للائتلاف الحدید والى حكومة الوحدة الوطنية التی تشکلت 
برعامة مناحم بيجين يية ) کوزیر للدفاع » مسالة الیدا إل * 
و هد آثارت عوده ديان الى أ مة ) كوزير ۱ 5 و ان 1 1 لنووی 
ألا الى . وقد تعرض ديان لواجهة من جانب اون زعم أنه يتعين 
لس تل تسه فى انتهاج مبدا الاسلحة التقليدية . وقال آلون أن قنبلة 
وپ رقي , 45 ۲ ی جدید فى الشرق الاوسط 
اسر ائيلية ستعنی أندلاع سباق تس ليح موی IE‏ رل 9 وكان 
بری ان انا عرضة للاصا به بأى هحمات نووية , 3 ورب مساحتها وعدو 
سکانها ولو حدن هذا لنشا عنه وضع فظيع ۰ وكان هذا الامر بالاضافة الى 
ان الحكام المرب يمكن أن یکو نوا غير عقليين وانهم لا يمكن الو وق 4م يزيد ره 
ولقد كان اشكول » الذى لم يكن خبيرا فى الشئون العسكرية و الاستر اتیحره 
فضل الا يضطر الى اتخاذ قرار حول کون اسرائيل يتعين عليها ان تصل الى 
المرحلة الاخيرة من القنبلة ام لا وطبقا لا ذكره بعض الباحثين » نجد أن مز 
القرار ريما اتخذه ديان » الذى عمل كوزير للدفاع فى حكومة المرأة العجوز التى 
كانت لا تزال تطاردها كوابيس المذابح فى روسيا القيصرية 2 وهذه المرأة هى 


طاقة کامنة على وجه السرعة ٠‏ 


وقد استمرت سياسه 


ذووية 


لدا مائے". 

لقد اصبحت جولدا مائير رئيسة لوزراء اسرائیل عقب موت ليفى اشکول 
فى ضرایر 1155 . وكانت تعترض ف الاضی على المبدأ النووى الذی اقترحه 
جوريون وبیریز وديان . وكان بن جوريون ٠‏ الزعيم العجوز » قد أوقف نثساطاته 
السياسية فى نهاية عام .117 . غير أن كلا من بيريز وديان كانا عضصوين فى 
حكومة ماثير وكان ديان هو الذى توصل الى صيغة جديدة هی القنبلة فى البدروم , 

فقد اثبتت تجربة حرب 11517 لوزير الدفاع أن اسرائيل كانت تعتيد 
لتحقيق أمنها على القوى الاجنبیه . ذلك ان الحظر الذى فرضته فرنسسا على 
تصدير الأسلحة التقليدية لاسرائيل فى أعقاب الحرب مباشرة » ورفض الحكومة 
البريطانية بيع دبابات ( شفتين ) لاسرائيل » والشروط التى تفرضها الولايات 


ر7 
ہے 6 


أزديدة على اسرائيل لیر 4 ت 1: 
اتد نم بیع اسلعة .لها قد اثبت آنها | 2 خاطر ۵ 
رس کا bt‏ رر قرو ہیں کا ا 
e‏ حي aE aR‏ مستتبلها . وهکذا » وخلال الايام 
هی تسا بت ق وزا :ع »تم التوصسل الى قرار ببناء نظم اسل 
4راثبلية سب مره ( كاف ) ( القائفة القادلة | وداية الماك 
اب اسية الآسرائيلية ( میرکانا ) . مار 


آن معدات مثل هذه يمكنها ضمان تقمل الى 21 5 
۱ ب ات ان مستقبل الدولة اليهودية » طالا ان المرب 
یدهم هم الذين كانوا متورطين فى النزاع ٠‏ غير أن ديان كان د بالقلق 
: ة اساسیه من الاتحاد السوفيتى ذلك ان ر | 3 ایت 
ل بلة » : A‏ ن دعم الروس للعرب كان مضیونا 
3 نوات طور فک حین انه لايمكن قول هذا بالنسية لعلاقات الولايات 
ة مع اسرائيل . اذ ان قدرات اسرائیل | 2 کی۔ وی 
|]کجدہ مع اسر 00 سرائیل الدبلوماصية كانت محدودة مقدہا . 
ویمتی یتسنی تحسين هذه ارات » ولتامن هذه الارافی التى تعتبرھا اسرائيل 
وریة لدفاعها » كان عليها ان تئر الشكوك بشان استعداد الروس لان 
پنورطوا تورطا مباشرا ف النزاع . ذلك ان اسرائيل فى حاجة الى ردع الاتحاد 
۱ وقد زاد من مخاوف ديان اندلاع حرب الاستنزاف على طول قناة السويس 
والاععال الارهابیه الفلسطينية داخل حدود اسرائیل » وکذا استعدادات اللیوشر 
ازمربية الاخری لخوض حرب ضد اسرائیل . غير ان اکثر ماکان ثیر مخاوف 
ينان هو احتمال الا تستطيع اسرائيل 6 ف الدی الطویل » تحمل لاعاء 
ا الأقتصادية لسباق التسلح التتليدية فى الشرق الاوسط ٠‏ فعلى الرغم من ان 
۰ إو تنراف على طول حدودها قد جعلها تواجه مصاعب اقتصادية خطيرة » وان 
- الحفاظ على جیش تقلیدی قوى قد أصبح عبئا ثقيلا جدا على الدولة اليهودية . 
7 وحتى يمكن الخروج من هذا الطريق السدود » وضع ديان صیفة جديدة 
یت ان تساعد اسرائيل على الاحتفاظ بالاراضی التى تحتاجها من اجل دفاعها 
كذ تحمل التكاليف المتزايدة للجيش التقليدى ۰ وتنص هذه الصيغة على 
13 تخفیف حدة النزاع باعادة بعض الاراضی لصر وسوریا ) ۰ الی جاب فوع ددع 
۰ اسر اثيلية معقولة » الى جانب جیش تقلیدی یکنی للدفاع عن التفس وخوض 
روب عل نطاق صغير ۰ وان کل هذا یساوی تحقیق آمن معقول بنمن معقول. 
7 اوطبقا لهذا البدا » سیکون فى وسع اسرائيل ان تعيد بعضا من یی 
Se‏ + اتا || كرية ٤‏ ذلك أن اعاده حزء من هذه الارامفی 
الحتلة:وان پوت ميزانيتها 11 0-7 و کترا عندما 
میقلل :من دافع العرب لخوض الحرب ء وان هد تم سے ا 
یکائٹف العرب الخیار النووی الاس ائیلی . 


- ٤0 


ولا يزال منطق ديان ليبا حتی الان . ولکن هی من لس اليل تنفيذء , 
لابد من أن تملن على الملا حقيقة ان لديها خيارا نوود اد ما < > ٠‏ یفترضی 
على الاتل معظم الخبراء فى هذا الیدان  ٠‏ 
فم ان ميب هذه الاستراتيجية أن . بو E‏ 3 
فک ما . والواقع ان السياستة الرسمیه تج ہم وه منطقه 
خالية من الاسلحة النووية ) على غرار الاتفاقات التى وقمتها دول آمریکا اللاتینیه 
فى هذا الشان . ولقد املن ديان © عندما كان وزيرأ الخارجيه ؛ فى الامم المتحدة 

آنه يتعين على کل الدول الجاورة لاسرائيل ان تر ف دی سخ مباشرة بقصد 
الاتغاق عل جمل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية ٠‏ 

وقد تال اليروفسير يهودا بلوم المي الاسرائیلی لدى المم المتحده 
ف٢۲‏ نوفمبر ۱٩۷۸‏ د لقد آعلنت حكومة اسرائیل فى ماداب عديدة آنها لن تكون 
اول من يدخل الاسلحة النووية الى الشرق الاوسط ٠‏ وهذا بیان حکومی رسمی 
انه تمهد رسمی ينبغى( ملى الدو اثر المسئولة فى کانه اتهاء العالم آن تنتبه ال 
كما يجب ( وحتی نتنهم هذا الاعلان الاسرائیلی » يتعين على الرء ان یاخذ فى 
اعتباره الكيفية التى ینظر بها الاسرائیلیون لللمم التحدة . اذ یعتبرونها منظی 
عاجزة » ومن ثم فهم > يستخدمونها کمنصة للدهاية فقط ) ٠‏ 

وقد ادلی ديان فى بداية السبمینیات ببیانات مختلفة حول قدرة اسرائيل 
النووية . ومن ناحية اخرى » طمان العالم بأنه لن تخوض دولة عربية الحرب 
مع اسرائیل حتى نهاية ذاك المقد . واذا ماوضعنا فى اعتبارنا أن تطوير الخيار 
النووى يستغرق ما بين ۸ الى ٠١‏ سنوات عل الاقل » يتضح لنا أن ديان كان 
واثقا جدا من تفوق اسرائیل على العرب . 

غر أنه كان على تيان ان یکتشف باسرع مما تصور. أن تفكير الرئیس 
المصرى الجدید كان مختلفا . 

فقد فاجات حرب اکتوبر اسرائيل . اذ کان جيش الدفاع الاسر ائیلی 
یقدر ان مصر وسوریا ان تخوضا حربا واسمة النطاق ضد اسرائیل ما" 
تکوئا قادرتين على شل فعالية السلاح الجوى الاسراثيلى “> وما لم يكن فى 
وسمعهما التسلل بقائفات مقاتله على ارتفاع منخفض الى تلب اسر ائیل ۱ 
وكان هذا الفھوم يدخل فى اعتباره بمض عناصر فقط من عناصر القدرة العر بية 
ومن ثم ٠‏ لم يكن ینطوی على كتير من الادراك والمعقولية ٠‏ ويمكننا أن نفترض 
كذلك أن الاسرائيليين قيموا عنصرا آخر ۰ وهو تفوقهم النووى ۰ فقد كانت 
مراكز الخابرات العسكرية والمدنية تقدر أن العرب لن یشمنوا حربا جديدة ضد 
ہف انها قد تؤدى الى مواجهة نووية . وعندما يوضع هذا الاعتبار فى 
لتقدير : تجد المفهوم الاسرائیلی ينطوى على مزيد من المعقولية . وبالطبع 
لم يعترف الاسرائیلیون بان هذا كان اساس مفهومهم عشسية يوم کیبور 


- و 


الغغرآن ) عام ۱۹۷۳ ء لان ساس ن مر من 
ا لا يزال هى الا جيل الوحيد لهم ملق تصردیم خلال بدا اوہ ى ا 
زعد منبت وجهه النظر الاستراتيجية الاسرائرلية بق المفجع 
لو : أن جیٹس مصر وسوريا اقابا را ا بالفشل من ناحیتین 
نب التفوق الاسر ائیلی بالشلل فى مجال مت E‏ یت 


۲ منذ بدا ۳ f «ll;‏ 8 
دة » كلقا ( السادات ور فك أنه بتخطيطهها لحرب 
إلا ہر ائیلی ہ لحد كانا وائقين من أن اسرائيل ١‏ يد الذری 


لن تستخدم الاسلحة النووية 
سرائيل داخل حدود ۱۹1۷ ,7 
اسرب افضل مما خطط لها اکثر 
١ ٠‏ لد نجح الجیش الصری فى 
ة . وتمكن الجیش المصرى اور و 

(لفاة ۰ د 1 من احتازل قطا نىل : 

يلول قناة السویس » وف الشسمال ۱ ع ببلغ عرضه ‏ امیال على 


برها طالا انهما لم بهددا وجود دولة ١‏ 


جر الاد ٠‏ الصریین والسوريين تفاژلا 
خلال و خط بارلیت » الذى كانت تدا 


ال 
۷۲ حرجا بال لوجود اسرائيل وأمنها ٠‏ ومن ثم E‏ 
پیر بسبب ما اعتبره دورة فشك اسرائيل ٠‏ وحثر مسز مائر بتوله : 
و اتنا نوشك أن نفقد العبد الثالث » . ۱ 

ہے وفى ضوه هذه الخلفية الخاصة بتفسير الرؤيا . بدا ان كبار المسٹولین 
7- اسٰرائیل قد اتخذوا قرارا باستخدام التهديد النووى . وهناك دلائل على 
إن ديان قد اعطی -- اول مرة - امرا سريا بان توضع الصواريخ الاسرائيليه 
الصنع من ( طراز اس. اس. اریما ) التی تحمل رؤوسا نووية » وک ذا 
القاذفات القاتلة من طراز كفم الزودة بشحنات نووية » فى حالة الاستمداد 
القتالى ۰ ٠‏ لقد وضمت الاسلحه الاسرائيلية النوویه الشلاثة عشر فى حالة 
اهب , واذا ما كان الامر كذلك ٤‏ فقد كانت هذه هى المرة الاولى التى تنفة 
يها اسرائيل خيارها النووى . غير أن المصادر الاسرائيلية تنفى» بالطبع ؛ 
با تردد من شائعات بشان هذا التأهب النووى الخاص . واذا ما كان هذا 
خلیقة ».غمن العسی فهم ما كان ديان يعتزمه من اعطائه هذا الاہر . فریما 
کان من المر.جح انه اعتبر اطلاق الصواریخ بمثابة خیار واقمی . غر انه 
من المنطقى الى حد كبم اعتبار هذا الامر بمثابة اشارة واضحة لکل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ فقد كان ديان واثقا من أن للقوى 
العظمى أقمارا صناعية استطلامية خاصة تدور فوق الشرق الاوسط › 
وانها سوف تلنقط على الفور هذا التشاط الاسرائيلى وتفهم مفزاه . 
فبالنسّبة للاتحاد السوفيتى سيكون بمثابة تحثئير بالا يشترك فى الحرب 


- ۳ - 


فنا 9 7 
۴ رم 


ِ ۱ 3 النوومة الا ائيلية ٠‏ 
زعمائها بعدم انلجوه ag‏ الولايات المتحدة اسلحة بالجسو 
عل عنما عمليات ارسال الاسسلحة ٠‏ با 
لا ال . »کات واشنطن نو كا ۱ ۰ 
وو ا اخ مین رار ف ایند ابش مھ 
من ضفوط آسراتم لقرار فى البیت الابیض ووزارة السدفاع 


نا ای تاحیل ا قد ٠‏ يؤدى 2 


۲۳ سر ین سج وہر | من أن كلا من 
٠ 8‏ الاشارات الاسرائيلية » نیما يبدو » بعض النتائج . بير 


ولقد حتثلت 7 
بدا الامریکیون فى تزوید جیش الدفاع الاسر ائیلی بکمیات متزايدة من الاسام۔ 


الامریکیة التقليدية عن طریق الجو ' آما الجیوش العربيّة فقد حدت مر 
اعدانيا » رند سدت عليها > على اية حال » القوات الاسر ائیلے 
النتصر » تق دمها . 

قد ارسل الاتحاد السوتيتى ٤‏ كرد نعل او كوسيلة لدعم احتمال تو 5 
مر الحرب > سفينة محملة بمعدات نووية الى میناء الاسکند, رد 
پیسر . وقد اكتشاف الأمريكيون طبيعة ما تحمله السفيئة و 
الاستشعار الحساسة للغلية عنذما كانت تعبر مضيق الدردنيل ٠‏ والواقم 
أنه یتبی على نحو قاطغ بالنسبة للأمريكبين أو الاسرائيليين معنى ودلاله 
هذا التحرك الروسی . سد انه كان فى وسعهم استنتاج شسبین 
اولهما اعتبار التحرك الروسی بمثابة اجراء لابتزاز الأبريكيين ٤‏ نظرا لان 
الخيار التووی قد آثبت أنه بالغ الفعاليه 8 وق ضو ء هذا | تم اسباغ مزید 
من الثقة على المؤبدين لان تنتهج اسرائیل مبدا نووبا مستقلا ؛ وان هذا من 
شانه أن يريد حرية اسرائيل على الحركة . آما الاستنتاج الثانى : فقد خا 
اليه الذبن یجادلون فى آن‌التهدید الاسر ائیلی الکامن ) بتلمیمٍ البلاد العربی: ۲ 
اذا املنت الحرب ضد اسرائيل وهددت وجودها » لم يثبت ہت تحاحسه نبلر ۱ 
لک فى مثل هدّه الظروفَ اختار السادات تجاهل هذا التهديد الكامن ٤‏ وان 
مصر وسوربا حصلا على ضمانات نووية من الاتحاد السوفيتي لشل رت 
التهد + اوی الاسرائيلى المحتيل . 


- 45 - 


إن التهديد النووى الاسرائيلى قد كان 


له » a‏ ۰ 
.و ال مخدبئا وان قليلين قد فهموه عا فیا يبدو ء اثر واحد 


م ۱۹۷۲ . ذلك (. 
کاں - عم تك معاسهھ السادات د ٠‏ ذلك ان احد الهر امل 
“ رة التى عم ت ى إتجاه اقرا : 
تى 
اعت حرب ” يوم کیبور 4 ازمة داخلية : 
لد ۱ ۳ اوج رمه داخلية ۱ 1 ۳ ۱ 


: مرضیه نسییا : 5 
دا بها الحرب » والمفاجاة وفشل الخطة ١‏ حم الطريقة 
اللي .. یبا فى البلاد ٠‏ فقد اضطرت حولد وسر سے مس 
ری رام کی ۹ : جولدا مائير الى الاستفاله نحت 
3 


ی الاب ا 9 ٠‏ وعين اسحق 
این ر لیس اركان 7 رائیلی المنتصر عام ٠ ۱۹٦۷‏ رلیسا للوزراء .2 
3 5 سرن بریز وزيرا للدفاع ١ ٠‏ 

a نے‎ ۳ 


ومکذا ومرة آخری یقضی فى قلب مجلس الوزراء الاسرائیل شخصان 
7 لنت حول مشكلة البه! النووى لاسرائیل ۰ بيد أن الشکلة كانت 
رو هذه المرة مختلة ‏ ۰ ذلك ان اسرائيل کان ینظر اليها على أنه سسکون 
بو ازديلة فى مستهل ا ' ومن ثم نجد موضوعیین اساسيين 
۳3 معلر وحين للمناقشه بن رابين وبریز وهما : 
ر إلى ای مدی یتعین على اسرائیل أن تستمر فى تنمية قدرتها النووبة 
والنسعبية زیسرتها القتالیه ؟ 


۔ (۲) هل يتعين على اسرائيل أن تعلن على الملا عن خيارها النووی . كاجراء 
۹ لودع العدوانية العربية ؟ 0 
" ورد كان شسیمون بيريز » احد کبار الهندسین الاسرائیلیین لقدرة 
یں النووية » يعتقد طوال سنوات عديدة » أن القدرة النووية یسکنها 
وعدها اقرار السلام ۰ وکان یری أن هذا يمكن تحقيقه من خلال مرحلتين (و) 
۱ ہی اٹ الخطر الکبر الذى تشکله الصواریخ ) وكل شى, يقال ع- 
المنوازيخ. یصدق على نظم الاسلحة الاخرى المائلة ) يتمثل فى حالة وجودھا 
زن.الجانب العدوانی فقط أى العرب ٠‏ ولكن فى حالة وجود الصواریخ لدى 
الجانبی ,' قد لا بحد ذلك من الارادة العدوانية فحسب ,+ وانما حد كذلك 
من خطر الحزب ٠٠‏ لان حقيقة أن كلا الجانبين معرض للاصایه بحيث لا يجب 
السب بالخطط العسكرية » ٠‏ 


7 ۰" وتبعا 1 پری بر یز كانت هذه هی المرحلة الادل الا وعی ايجاد توازن 
2 


٠ ۱۷۹ زین الرحلة القادمة ۱۹۵7 ص‎ ٠ 


رج 


7 اسرائیل تحقیقه دون : 
سپ ےر . ولن يكون فى "ل سراٹیل تحقیقه دود از 
الرعم فی الشرق الا میھت سید 
ا ا اما النووی .دون بر شیارها النووى 
نا ا وی پیز من یں یمل الشرق الاوسط الى هذه المرحرة 
و - م 
.. بن تقره امم آجنجیه خارح 
للشرق الاوسط ء غير أنه و 


زز سین كذلك ۰ (#) * ۱ 
0 تب . ريا فى مقالاته الاشارات التفسيرية ۱ 
وورنا ما بعک مدير آ7 اکر فسيرية الی 
ضعها سن الاقواس والتعسرات اللطيفة عن الاشیاء الیخیضه ٠‏ ولذلك 1 
يضح ند نید + رمي عل اللرء إن یفترض انه يمني به اساسا ورقة اسران 
ف وحهة نظر وزيز الدفاع الجديد , 


يتحدث عن یں ری العووية 
بح“ : التكتولوجيا النووية ۰ فقس 

الرابحه وهی ۱ : 

السلت هو الححة المئياسية الامماسية التی یمکنها أن تود 

مر عل الاطلاق تدمير اسرائيل دون أن یدمروا 


لمرب اله لسن فی مقنتورهم 


غير أنه فى مواجهة عذا الرجل الاستراتيجى المؤيد للتكئولوجيا النوو ی 
كان یقف رابين الذى يمد الجیش الاسرائيق منذ مستهل السستینیات 
لخوض حرب تقليدية ۰ فقد عمل رابين فى الفترة من ۱۹۱۸ حتى ۱۹۷۲ 
سفیرا لاسرائیل لدى الولايات المتحدة الامريكية ۰ ومن ثم طور .خلال وجوده فى 

مات طبقا له - عل القر ارات 


و اشتنطن مفهوما حديدا اد كان الامن الاسراثيل 
فى الميت الابیض , ولا كانت الولایات المتحدة الامریکیه تعارض بشده 


الى تتخذ 
طوال العشرين عاما السالفة ء الجهود التى تبذلها آية دولة للحصول على أجهزة 
ولا كان واضحا بالنسبة لرابين آن انتهاج اسرائيل مبدأ نوويا 


توویه ٠‏ 
مستقلا ۰ من شانه أن يلحق الضرر بالعلاقات الاسرائیلیه الامریکیه , ففد 
اعترض عل الاستر اتيجية التى اقترحها بيريز ٠‏ ویینما کان رئيس الوزراء 
رابين يطالب بعلاقات خاصة مع الولايات المتحدة + يطالب بالحصول علىموافقة 
الولايات المتحدة قبل ١تخاذ‏ ابة مبادرة اسرائيلية ء كان بيريز يضغط من أجل 
انتهاج استراتيجية نووية وبذلك بلحق الضًررٌ بالعلاقات الاسرائيابية 

الامريكية ٠‏ 
ولذلك . كانت سياسة رابين تتمثل فى اسستخدام الخيار النووى 
الاسراثيل كقوة ضاغطة للحصول عل مساعدات عسکریه ودبلوماسيه 


)¢( نفس المصدر السابق بصفحة ٤‏ 0 


۳ 


. الولايات التحدة ٠‏ فكان يرى 
مس فکا 
. اما يريز فكان يرى الورقة 


هد شا سر نکن 


فاعه 

سا ولوزواء ۵ ۰۰ ۳ ٠‏ ولیس ادل على ذلك من بور 
ج يو ۱۹۷۶ ذاد الرئيس اله ۱ 

يه هذه صفقة بب الولايات المتحدج ود عفدن 

سح هو بر 3 ا , 

کس تہ رہہ 
ربخ ولد الکهر باء بالطاقة النووية * وكانت 4 7 واسرائيل 
3 سرائيل التى تعتمد اعتمادا كلما تقر يبا لص فقة مامه 


جمة 


1 ہیی ما لا من الا كا كانت امسا ار الك ل 

یح وفى اغسطس ۱۹۷٦‏ ۰ أنتهت الفاوز 8 ذلك بالنسسبة 
ر يها لاعت الاری الى الاتفاقیات الخامصة بهاتن | فى و وی دنم 
مب 7 »> وبين اسرائيل والولايات المتحدة وعند و دج 
والؤلا ہے إلادادة. الامريكية فى ظل حکم کارتر مستمدة رات ا 
کا سر رورس عق ال ات اخووية , ورغم ذلك اسیج راضحا لكانة 

يدنفا بن التصديق على الصفقة يعتمد على موافقه کل من 


ای ریات اه باه ايض عل لعا ی 


5 وكان من 


1 الصفقة 
ا خی فی منتصف ۱۹۷۷ , غير أن رابين | ۱ 
و اه سكنت المشاكل السياسية الداخلية والشخصية 7 
۳ رين الزعيم الجديد للحزب ( الحاکم ) حتى اجراء الانتخابات العامة 
ات 0 . وقد أدى هذا على الفور الى 


۱ تغيير موقف اسرائیسل ازاء 
ت رس وکان بیریز لا يوافق على شروط عقد الصفقة ۰ وخاصة تلك المتملقة 


نیشن الامر یکی ء ولذا لم يوقع العقد على الاطلاق ۰ ولا توجه لامریکا آبة 
35 ۹ الرقت. الحاضر على المنشآت النوو به الاسرائيلية ٠‏ 
۰ والواقخ إن المتاقسة والجدل الذى كان مثارا ہیں رابین وبيريز لميوقف 
ینت النووی الاسرائيل ٠‏ فلقد تمكن العالمان الاسرائيليان اسحق نيبزراهل 
5 فين فى عام ۱۹۷۷ من احراز تقدم فی مجال معالجة التخصیب عن 
0 إستخدام آشنعة اللیزر ٠‏ وبمقتضی هذا النظام الجديد اصبح من الممكن 
می 59 جرامات من اليورانيوم ۲٣٢‏ الى درجة 71١‏ خلال يوم واحد 
۳9 وہ ق هذا المجال أن ۵۰ كيلو جراما من اگ )٦٦(‏ من اليورانيوم 
ی ۳۳ القدر الذی بحتاجه العلماء ء لانتاج قسله واحدة ٠‏ وهذه هی 
ارش الممليات القالمة لتخصیب الیورانیوم ۰ 


اغ ان . .هذا 71 7 2 E‏ ا تعمل فيه به اسرائیل ٠‏ 


EE ۷ ہے‎ 


ے الکم والكيف ٠‏ وکذا ر 

: رع جيه 8 ٹر ساز 

ی ترسانتها السو 14 ر تحقيق هذا الغرض » ت 7 
له 


ناج ہے ۷ت 


۲ یار یکیه ۵ا“ کی ہت 
وقد اكتضضفت ای ريد دی ي وتات وقدرر 
۹۷ انفجارا نود برک وفرعا من اجهزة برات فى الضرن 
ا ا اموا وو 
1 حص لفضاء وکانت اسرا ثيل لجمهو ريه 
انتحته و ا کت هذا الدفع الماص ٠‏ ہے أن نجحتا فى الافلات 
جوب الام ي ری والبريطانية وإلئدية ۰ وقدرت مصادر المخايران 
0-0 رر ۱۹۷۹ کان ی متستركة بي 
عملق باحد النظم النووية التكترك: 


وقد قال الكاتب خرس ہہ ھ2 اوس و جمهورية 

بر ها قد وافقعا على ازاون مع مولة الثة ٠‏ ومن المرجح أنها تايوان 

2-4 تشعر بتعرضها للحصار 0 وخاصة مند حسنت الولايان 

۳۳ تھا . بر وقد انضمت لنا 

ج 5 ١‏ ری علاقاتها مع الصين الحمراه ) د 1 ۱ دی الدول 

۱ یا . : اله فى اطار هذا الصاون الشثلاشی توحد دلائل 
1 . كرود النی . يبلغ مداه !۱ 


الما العر بى 2 دص 1 1 
۳ ¿ الصورايخ إطلاقه من طائرة أو من فوق 


السوقمتی 0 ا 5 - ® 
فنة وبذلك يزيد مداه أمبسنالا عديدة آخری ٠‏ كما وچ ویو سا أن 
2 : 0 2 افريقيا تحاولان انتاج قنبله نيوترون ٠‏ وآنهما 
۱ : قد يقيمان به 


ترصانة استراتيجية 9 
غر ان موقف اسرائیل فى اللحال النووى لیس واضحا تماما ( ومن 
نأ من الیکن تصدیرن آن الجهد اللذى بدا 


ا مر الا يتح آیدا ) » ولکن 
جح الا يتضح . 
بن جوریون فی ھذا السدد منذ نهاية الخنهنات قد أسفرتعن نتسائع 
مثمرة للفاية من وجهة نظر الاستراتیجیین النوويين الاسرائیلیین ٠‏ 
وتوجد تقدیرات مختلفة للقدرات النووية الاسرائيلية ٠‏ ویق در آخر 
تقار پر وكالة المخابرات المركزية الامريكية أن عدد الرؤوس النووية التى 
لاغراض نكتيكية » وتقدر تدرته التاسيرية باقل من ۲۰ كيلو طتا ۰ ویوجد 
fA -‏ - 


وري اسرالیل فى الوقت الحاضر : 5 
ذلك إن طائرات الفانتوم اف٤‏ ای ء او : 
المسنع + أو الطا ثر ات IE)‏ ر اف“ 
یل قصف القنابل ۰ وال جانب ذلك ۰ یوجد ندی 

TS الماند‎ 

ر سم ره دس 
من طرال اده یہ 7 1جو سا بو ی ۱ 
ا ا ال موی 
وجه لدی ی ( لانس إس . 

دودتها به الولايات المتحدة فى اعقاں 

رہ ٠‏ وبعتقد 7 : 5 0 5 ر ديسل مداه حوالى 
تكتيكى وزنه ۱۱ كيلو جراما وقدرته التدمیر یة کیلو طن واحد , ال مدی 
بېلغ ۱۱۸ كيلو مترا ٠‏ ويمكنه اصابة الهدنی بدوة : 


0 فى نطاق ۷۰ 5 
اذا استخشم نظم الملاحة ذات القصور الذار"ر ۔ ی کیلو مترا 


والل جانب سیر 0ئ الصاروخی همذا * يترجح أن يكون لدى 
أبرائيل نظامان آخران می له‌ایه الثمانينيات وذلك طبقا لتقد 
(زتقار بر وسوف يكون أحد هذ ين النظامين مدنما : 
کروز ۰ واذا ما كان هذا هو حقيقة الوتف , فى. ۱ 
القدرة على توجیه الضر بة الشانية - وهو عنصر هام بالنسة 
محدودة ٠‏ ومواردها من الايدى العساملة محدودءة كزلك ٠‏ وفى ظل همده 
الظروف ء تحق للمرء أن يفترض ان اسرائیل سوف تتحرك من اسستراتيجية 
القنبلة فى « البدروم » الى انتهاج مبد! نووى معلن ٠‏ واذا ما حدث هذا , 
فقد. پژدی الى احداث تغير حاسم فى موقف العالم العربى الملمادى للدولة 
البهودیة ٠‏ ولقد كان بن جوريون يأمل منذ ٥‏ عاما , فى ان قدرة إسرائيل 
النووية قد تحقق السلام فى هذا الجزء الضطرب من العالم ٠‏ 


ے گے 


١‏ = صدام حسين وشروع زور 


1 |پتلاك العراق للتکنولوجیا النووية ان د 
و 4 


ارنووی » على الرغم من ان الهدف ١‏ تربیه تجاه 
ی اسلحة نووية . رسی المعان لبناء المفاعل 
5 انشاج 3 
( تسن » ۸ سبتمبر 1918/0 ) 


ہدام حسين ' سی ۱ بر 3 احدی يديه بندقية وفى اليد ال 
۱ و ۰ ويشير ا د الى م حسين - باعتباره رئيسا لمجلس قيادة نو 
لفو 7 ٠‏ زه 


ىا عاما لحزب البعث » على أنه « جزار بغداد , ۰ ذله 
2 وصل الى السلطة عام ۱۹۷۹ قد حافظ على من 
ری , تبعا لماهیم التاریخ السیاسی الحدیث ) فى بلد ۱ 
کن الى الاقلية السنية منذ ۱۹٦۸‏ على اغلبية عو 
اس مة و الاكراد . ( يتكون سكان العراق من ۲١‏ من اهل السنة ء و )ر 
: / من 


1 زب البعث من ۰ 8 الس 4 ۰ a‏ 
۲ عليه حر 1 رم من و ۸/۱6 من الشيعة ] / مہ 
وراد . وان 7۹۰ من ضباط العراق من السنة ) . و ۰ من 


ووضع صدام حسین نصب عینیه © تاریح الدکتاتوریات السایقة الناححة 
والطغاة السابقين » ولذا قام - عندما كان رئیسا لقوات الامن ومدیرا للمخابرات 
يات تطهير داخل الجيش » واعدم أو نفى عددا من المعارضين من الضباط 
مين والشيعة والاكراد . كما انشا ميليشيا من صفوة الحزب او « الجیئں 
انظامی » » واختار أعضتاءهماء من العناصر الحزبية التشددة الموالية له * 
ومم حلول عام۱۹۷۸ > کان النظام العراقى قد أصبح اكثر عنفا واتساما 
بالمحسوبية ٠‏ ووجد صدام حسين افضل اداة ثلرعب فى شخص خر الله حسين 
فر ةوان عم البكر » الحاكم الاسمى . وقد نظم خم الله الذى کان يشغل 
ہنصب وزير الدفاع المراقی منذ ۱۹۷۷ » وكذا حاكم بفداد » فرقة اغتيالات 
تلم له بدات سلسلة من الاغتيالات » من بينها اطلاق الرصاص على ( النايف) 
من وروا العراق السابق أمام فندق هيلتون باشدن . وق عام ۱۹۷۹ تنازل 
ایک ) الذى كان قد طمن فى السن » عن سلطته لصدام حسین » الذى تولى 


ے- 0١‏ هسه 


بصب رئيس مجلس قبادة الثورة ء وهنا ٠‏ ومرة آخری » اطلق صدام 
الذى كان حريصا على الدناع عن نفسه ؛ ( خر الله ) على حوار سس , 
۰ 6 وتعرضوا للتئ: ١‏ 
الضباط الشبمة المارضین »2 نتم القیض عايهم ؛ وتعرضوا للتعذیب . أ س 
SRE‏ 1 ؛ مها يعيد الى الاذهان ليرة ‏ ئل 
فى ملية وحشية استمرت يوما کا ۰ 4 السى 
الطويلة التى اقايها هتلر . ذاك لن صدام حسین ؛ والی جانبه حراس , 2 
اها بندسه عبلیة البح الوحشية اعارشیھ من الضباط الشيعة . * مر 
ومما لا شك فيه إن المراق بعد بلدا ذات قدرات عسكرية هائلة وکا 
اذ يبلخ عدد سكانه ۱۳ مليون نسمة , وصل اجمالى الناتج القومى له رر 
دولار . وتبلغ ميزانيته الممكرية ثلائة ملبارات وب در دو لار س0 J‏ 
ويتالف جيشه من ۱۹۰ الف جندی ؛ وینقسم الى ١5‏ ارد سی ری ای 
وفرقتان میکانیکیتان . وتوجد فى ترسانة وی .تج ( منها دبارے 
با 5-0 توی عال من طراز (ت - ۲ س ) و ۱۷۰۰ ۔ 
ید ؛ ومدد من سورخ الفا ۔ کیا طك العراق سلاھا جويا ری 
من ۳۰ الف رجل . وهو مزود ہینات مثل ٠٥٤‏ طائرة مهاجمة ( وهذا الرر 
أكبر من عدد الطائرات المقاطة التى.تبتلكها بريطانيا العظمى مثلا ) » وكزان 
۰ طائرة ذات مستوى مال مثل الیراج - ۲۴ والسوخوی والتوبولون . 
٢اس‏ ۰ وتتالف البحرية المراقية من )لاف بعار ۰ وقضم ۱۲ذددق طورید, 
٤‏ زورتا مضادا للصواریخ ء و ۱٩‏ زورتا من انواع أخرى ۰ ومنذ عام ۱۱۷۲ 
زاد امیش العراقی من ٦‏ او ۷ فرق ال ۱۲ فرقة بالاضافه الى ۳۲ لواءات ابر ار 
جوی . وخلال هذه الفترة » تضامنت قوة دباباته » وزاد اجمالی طائراته القاتله 
من ۲۵۰ الى .۵ طائرة بینما قنز مدد طاثرات الهیلکوبتر من ۸۰ الى ۲۲۵ 
طاثرة . كما حصل العراق على اسطول من حابلات الدبابات ومن الرجح امکان 
استخدامیا ضد اسرائیل . 


۱ خر أن اکثر الاشیاء التی تنذر باله » هو أن العراق يعد اللد الصربی 
فیه! بعد فى هذا الفصل . ۱ 


ان صدام حسين والعراق اهما طموحان فى منطقة الخلیج ٤‏ احدھما ذو 

بيعه عامة وطويلة الاجل ۰ وامر عاجل 'يثعلق بالاراضی ۰ ذلك ان العراق 
أريد ل تكون القوة العريية المسيطرة فى الخليج الفارسی , ولا نرضى بشىء. اقل 
۰ " هی تريد أن تحل محل ايران التى تتفكك وتتحلل ببطہ , والق 
تهتم ان تقريبا بسیاساتھا الداخلية و عدائها للولابات التحدة . ۱ 


7 1 الصحانة العراقية ؛ یسمی صدام حسين الى السيطرة 

٤‏ ٹیم خوزستان الايرانى ( أو عربستان ٤‏ كما تسميه العراق ) وعلى أقليم 
4 خستان الايرانى ؛ وكذا على الكويت الغنية بالبترول . والواقع ان ايران 
د اعراق قد خاضتا مع بعضهما عددا من الحروب للصغرة نیما بين عام ۱۹۷۲ 


oY -۔‎ 


٠ - 


۱٩‏ حول المنطقة التى تقع على ضفتى شط العرب » وهو النهر الذى يفصل 
۸ خوزستان الآيرانى عن العراق ٠‏ وتم التوصل الى اتفاق الجزائر « عام 
8 بين شاه ايران وصدام حسین ( وقد وعدت فيه ایران بعدم التدخل ف 
ا جر وتان بالعراق » مقابل وعد العراق بالكف عن ممارسة الاعتداءات على 
1 نوزستان الایرانی ) » لکن هذا الاتفاق ام يعد قائما ان . غفی سبتمبر 
۸۱ ء بيرت الحرب القدیمه مرة اخری فى نفس اللحظة التی كانت تو اجه فيه 
بى الإحلمرة والنقسمه على نفسها العقوبات التی فرضتها الولايات المتحدة 


ها وتطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية . 


ا الهدت التالی لصدام حسن المكيل لهیمنته على الخلیج فهو تدمیر 
اب ازيل . ذلك ان موقفه العادی لاسرائیل یتسم بالتشدد و الاستمرار و العلانية 
بنذ ۱۹۷۸ على الاقل » وذلك عندما اعلن فى خطاب اذاعه رادیو بغداد : ۶ أن 
و جى البدئی والثابت للنظام العراقی ازاء النزاع العربی الاسرائیلی یتمثل ف 
ریس الکامل لای حل سیامی ؛ وان تسوية النزاع تکمن فى شن صراع عسکری 
بل بهدف انتزاع الصهيونية من المنطقة » . 


وقبل ذلك بعام واحد » وضع صدام حسین واحمد حسن البكر حاكم المراق 
او ےی آتذاك والرئيس السورى حافظ الاسد میثاق العمل القومى » وهو اساس 
جبهة الرنض . وقد قامت الجبهة ذاتها خلال الاجتماع الذى انعقد فى طرابلس 
في دیسمبر۱۹۷۷ ۰ وتضم العراقوسوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنو بيةومنظمة 
التحرير الفلسطينية . وقد دعت الجبهة فى اعقاب زيارة السادات للقدس ٠‏ الى 
ىن حرب اقتصادية على السادات والصهيونية والامبريالية الامريكية . 

ومنذ ذلك الحين » غدت الجبهة التى تراسها المراق المسيطرة عسکریا » 
قوة فعالة فى جعل دول عربية معتدلة مثل السعودية والاردن لا تخرج عن موقف 
الجبهة ٠‏ وقد قدمت العراق اللجا لاكثر الجماعات الفلس طينية والعربيية 
الراديكالية ومن بينها الجماعات ذات الاتصال الباشر بيوسكو مثل جيماعة 
« ابو نضال » ( يونيو الاسود ) التى تعمل فى اليمن الجنوبية . كما سائدت 
!لمراق ثورة ظفار فى سلطنة عمان . 

ومن المؤكد أن العراق تعد اقرب الدول العربية الى الحصول على القنيلة 
الذرية ؛ يدفعها الى ذلك الرغبة فى ان تصبح زعيمة الخليج الفارسى والدول 
العر بية. والعالم الثالث ۰ وحتى تجعل العراق سیاستھا هذه فعالة ٠‏ زادت من 
توتھا المسكرية بمعدل لا مثيل له من قبل . واستخدمت دولاراتها البترولية ٤‏ 
وسعت لتطوير الهيكل الاساسی للتكنولوجيا العسكرية » وذلك فى ضوء ان 
العراق قد كونت خلال السنوات الاخيرة او نحوها » ترسانة تقليدية قوية » حتى 
تصبح اقوى دولة بین الدول العربية كلها . عم ان هذا لم يكن كافيا بالنسبة 
لصدام حسين ٠‏ ذلك أنه منذ منتصف السبعينيات ٠»‏ تبنی العراق قواتها فى 
مجال آخر - هو الجال النووى ٠‏ ۱ 


کے تسم ا الجهود المراقية فى هذا الصدد مند عام ۹۵٩‏ 
و ۲ سم 9 e‏ 7 1 5 5 7" : 7 9 5 ۱ 
الما أصدرت ا حكومة العراقيه القانوں رقم ر3 ا مسا بمفنصار ۱ فلار 
4۹ مین رئيس الوزراه نفسه رئیسا لهز لان 


'انوویة العراقیة ٠‏ وف سان * اللجزن 
والان بنول صدام سب ۱ 
00 . ی الوكالة الدولية للطاقة الذریه ی 
وقد تبلت المراق فى عضو ۰ ۲ الاتتقفلسر التو بی 
فى ۲٩‏ اکتویر 1115 وقمت على مها 


5 دی 7 
الاشارة الى ١‏ ی 
التصدیق على الماهدة فى ۱۲ مارس 2 5 اشارہ الى ن الوافقة رز 
المماهدة لا تمنی أن العراق تعترف بدو ناد 
: تست المراق مم الاتحاد السوفيتى أمفاقا رد , 
وف ۲۰ يوليو ۱۹۱١‏ و . عام ۱۹٦۳‏ بناہ الشروع فی منطى “أن 
بناء مفاعل ابحاث ٠‏ وہدا الرفبيث مم 5 غل 
اع و مناه . وتم بناء المشروع عام ۱۹۱۸ , ,. 
بعد ٢٢‏ كيلو مترا جنوب شرقی ؟ ہے رو و وتر 
الان ب ( ۸۸۰ ) من اليورانيوم الکصب , وزادت فوته من ۲ الى ۵ ميجاران , 


وقد زود السوفييت العراق بتسهيلاث اخری ٠‏ 8 كبوا العر افبین 
من بناء مجمع نووى کایل ويضم مسلا لانتاج النظائر ْ و فیزیا, 
خاصة ٠‏ وغيرها من الشروعات الصغرة * وقد ارسل حوال 0 طالب عر افى 
للاتح السوفيتى لاستکمال دراستھم فى | لطبيمة النوویه ٠‏ 

ولقد كان هذا الشروع السوفيتى الصنع , النى يوجه بالفرب 
بغداد كافيا بالنسبة لاحدى دول المالم الثالث المهتمة بالتكنولوجيا الحدینة . 
غير أن هذا الشروع كان بالنسبة للنظام البعٹی فى العراق غير كاف ٠‏ فقد 
كان الفنيون الروس يفتشون على المفاعل منذ عام ۱۹٦۸‏ ۰ وفى ظل هذا 
التفتيش الوئیق , أدرك العراقيون انه لن تواتيهم الفرصة للحصول على كمية 
من اليورانيوم أو البلوتونيوم تكفى لانصاح قتبلة ۰ ولذلك ء كان عليه, 
تس ان أرادوا أن بحصلرا عل القنبله ى ان بستمینوا بمصادر خارجية آخری ١‏ 
ہے ولا كانت العراق واحدة من اکبر الدول التی تزود الغرب بالبترول , 
35 زعماه العراق وصلوا الى نتيجة مفادها أنه فى وسعهم ایجاد فرصة طيبة 
تمکنهم من الحصول على المنشآت والخبرة الفنية النووية من اوربا الغربية ٠‏ 
ولقد كان للدول الغربية , وخاصة فرنسا وايطاليا ء ميزتان كبيرتان فى هذا 
الصدد , بالمقارنة مع الاتحاد السوفيتى من وجهة نظر العرلق ۰ أولهما , ان 
الدول الغربية كانت على استعداد لتزويد العراق بالممدات اللازمة للوصول 
الى خيارها النووى . وثانيهما ء ان التكنولوجيا الغريية كانت اكثر. تقدما 
من التکنولوجیا الروسية + وخاصة فى مجال صنم اليورانيوم الخصب . 
والبلوتونيوم ٠‏ ۱ 


.سے ۵45 ت 


ابریل ۱۹۷ ۰ عقد فى بفداد مور علمى ٠‏ اشترك فيه الى 


رل ۷ 
المداء النوويين العراقيين ؛ علماء عرب , وكذا علماء امریکییں 
٠ ۱ 5‏ وفى وسعنا أن نفترض فى الوقت الحاضر أن همدا 


اررو مین فر ہیی : و : 
د" وی احرز تقدما فى الجهود العراقبة الرامية الى انناج القنبلة ٠‏ فقد 
لو دعر 8 . ۱ 
چو لاله اواصر الصلات الاولى بين رئيص ادارة الوقود النووى بلحة 
إلطاقة النووية الا بطالیة وبين العلماء المراقيين ٠‏ ومن نم بدات العملية التى 
ت إلى الخارة الاسرائيلية عل المفاعل العراقی ٠‏ 
ررید كان من العروف عند حلول عام ۱۹۷۵ أن شاه ايران , وهو المدو 
,ییاور للعراق ۰ قد شرع فى تنفیذ برنامج نووى طموح من شانه أن يمكنه 
بن الحصول على القنيلة فى غضون أقل من عقد ٠‏ بيد أن العراقیین لم يكن 
يمر كهم للحصول على القنب له الخوف من ايران ٠‏ فلقد كان لزعامة حزب 
البمث طموحاتها ین - وهی السيطرة عل الخليج الفارسی وان تصبع 
ببعررق دولة قالدة فى العالم الثالث ٠‏ ومن ثم , كان الحصول على القنبلة 
الذرية یمد مقیاسا لبلوغ هده الكازة القوبة ولذلك > قرر العراقيون التعجيل 
بتنفيذ خططهم ۰ وقد ثبت أن اول بلد اتجهوا اليه لتحقيق هذا القصد . 
هو من اكثر البلاد التى يمكن الاعنماد عليها وهو : نرنسا . 
٠‏ وف سبتمبر ۱۹۷۵ ؛ قام صدام حسين نائب الرئيس العراقى آنذاك » 
والرجل التوی ف النظام المراقى ٠‏ بزيارة لفرنسا . وقد وقعت الدولتان » 
بعد مباحثات طويلة » اتفاقا بشان التعاون النووى فى ۱۸ نوغمبر ۱۹۷۵ . 
ولقد كان العراقيون: حتى قبل توقيع هذا الاتفاق يبدون اهتماما بالتکنو لوجیا 
النرنسية التى يمكن استخدامها فى الاغراض العسكرية وكذا الاغراص 
الدنية . وقد طلب العراقيون من الفرنسيين ان يزودوهم بمفاعل لتولب ہد 
الكهرباء تبلغ قوته ٠٠٥‏ ميجاوات . ولقد بنى هذا الطراز من الفاعلات فى 
فرنسا فى الفترة ما بین ١1616‏ و ۱۹۷۲ ولم يستخدم كيحطة لتوليد الطاقه 
فحسب ؛ بل استخدم لانتاج البلوتونيوم كذلك . كما بنی هذا النوع من 
المفاعلات الجرافيتية ( الكربونية ) فى الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
المتحدة » بل من الرجح أنه بنى كذلك فى الاتحاد السوفیتی . وعلی الرغم من 
ان هذه المفاعلات تعمل كمحطات لتوليد الطاقة » تجد ان الدول ال کبری 
تستخدمها اساسا لانتاج البلوتونيوم . غر أنه عند حلول نهاية الستينيات > 
تم اكتشاف نظم اکثر فعالية لتوليد الكهرباء ٠‏ ولذلك توقفت الدول الغربية 
عن اتاج هذا النوع من المفاعلات وطلبت العراق هذا النوع من المفاعلات > 
وم الممكن نهم معنى هذا الطلب اذا وضعنا فى الاعتبار حقيقة أن هذا المماعل 
ينتج .) كيلو جراما سنویا من البلوتونيوم الذى يمكن اس تخدامه فى 
آغراض عسكرية ٠‏ 

ولقد رفض الفرنسيون طلب صدام حسين ا حاص بالحصول على الفاعل 
الذى يمكن اسدتخدامه فى أبحاث وتسهيلات آخری يمكن أن توفر لهم على نحو 


غير مباشر خیارا نويا ۰ وكان هذا المرض هو المفاعل الخودى اوزوریس ال 
للغرية , وذو الطاقة الرارية اارضة للغاية - 2 2 “سد ار ٣‏ 
بغيره من النماذج اوغری کا إنه پل باليورانيوم المخصب ٠‏ 1 


0 نتدحة تمرضها لاه 
بن الروت ان ود سای سم 
ولنك كان من الضروری دراسة نلج ۲ OE E‏ مه ھکل 
5 0 2 0 مسمی وت ۰.۱ 
المفامل وينتمى اوزوريص الى ٠ے‏ ہن اجل تحقيق الفر 2 اخبار 
المادة » وقد صمم هذا النوع من المناعلات من Ee‏ من سالی 
الذکر . ومن ثم » لا عجب بن ان تستخدم الدول سای كبري وحدی 
مثلی هذه المفاعلات فى میدان التنبية وانتاج مفاملات ۱ ٠‏ والعراق لا معو 
من بين الدول الصنامية التتدبة فى الم > ولا يوجد لی شيل على انها من 
الدول ااتى تبنى المفاملات » ولذلك كان اختيارها مفاعل اب لاورس 
٠ ۰‏ 3 
يبدو امرا یتسم بالسخف . فير ان زی كان حور ب وک سو 
ملائما بالنسبة للاغراض المراتبة ء بالرفم من أن جوم ها زه 
غراض . ذلك انه واحد من ایل المناعلات القائمه انتساح لبلو دنرم 
ااستخدم فى الاغراض المسکرية . 


ولقد كان النرنسیون » وک ذلك الابریکیون » بدرکون بالطبع دلالات 
البرنايج المراقى الذى بستند على هذا النوع من المفاعلات » كما كارن 
توجد مؤشرات آخری تدل ملى الهدف الحقیقی الذى تبتفی المراقی تحقيقه . 

وف ۱۵ ینایر ۱۹۷ © وقع اتناق بين ايطاليا والمسراق »© وامق 
الایطالیون بمقتضاه على تزوید المراتین بیمدات وبخبرة فنية لمواجهه 
ااشکلات النووية . وشمل ذلك اعادة دورة الوتود النووى ونظاما خاصا 
ماه الوقود النووی الشم ٠‏ وهذا فی الواقع اسم آخر لفصل البلو تو نیوم 


وعند حلول نهاية ۱۹۷ »© كان المراتیون یتقدمون لتحقيق طمو<انهم 
التوویه . نمی اطار الاتفاق الذی تم التوصل اليه مع فرنسا » كان مشروع 
اوزيراك » كما كان یطلق عليه » قد بدا . وتحت مظلة اوزيراك جری بناء 
نوعين آخرین من الفاعلات عام ۷ . كان الاول هو اوزوریس الذی تبلم 
قوته ۶۰ میجاوات » بینما كان الشانی مضاعل ابحاث نوویا صغیرا یسمی, 
ایزیس . ثم غير المراقیون اسم الشروع الى « 1۷ تموز » وهو تاريخ 
تولی حزب البعث السلطة . وسمی الفاعل اوزوریس « تموز -- ۱ 6 ٠‏ 
بینما سمی الفاعل الاصفر « تهموز ‏ ۲ 6 . كيا تم بناه بعض معامل خاصة 
للفيزياء فى اطار مشمروع تموز . وحتی بتسنی مراقبة نوع الشروع آقیم 
اتحاد آخر من مجموعة من الامسات الفرنسية ( کوئس‌ورتیوم ) فى 
بدایذ عام ۱۹۷۸ء 


١ 


بت 01 ه 


,پیا کان « الکونسورنیوم » الفرنسى ينشىء مشروع تموز © تم نوقيع 
باق آخر فى ۹ فبراير ۱۹۷۸ ۰ وكان هذا الاتفاق قد عقد بين مجموعة 
. كات ايطالية » ھی « سنين » و 2 سینا » و « آمن » بين الحتوية 
المراقبة . وكان اسم المشروع الجديد هو ١‏ .؟ يوليو » . 
وکان هذا المشروع بالنسبة للعراقيين يمائل فى اهميته تقريبا مشروع 
5 . وقد اشتركت فيه بعض الشركات الايطالية الاخرى كمقاولين 
اليباطن 6 ۰ 
وی الوقت نفسه » تم أيفاد ما بين ٥٥١‏ الى ۲۰۰ من العلماء العراقيين 
زيراية التكنولوجيا النوويه المنطورة ٠‏ كما ارسل ۱۵۰ مهندسا وفنيا آخر 
الى ایطالبا من أجل تلقی دراسات متقدمة ۰ نلقد كان صدام حسین الذى 
يشرف مشخميا على المشروع النووى يدرك ان تنوع موارد القوى العاملة » 
ملى نحو كاف » يعتبر اساس النجاح فى تشغیل مثل هذا البرنامج الضخم ٠‏ 
رلقد كان « رجل بغداد القوى © ١‏ كما تطلق عليه اجهزة الاعلام الاجنبية » 
سي الهدف الٹھسائی للمشروع كله ۰ ولم يكن الايطاليون والفر نسیون ليمكنوه 
من انتاج القنبله ۰ طالما كان الفنيون التابعون لهم لا يزالون يعملون فى موقع 
ريوز ٠‏ ولذلك ادرك العراقيون أن عليهم أن یبعدوا الاجانب عن الموقع قبل 
اى يشرعوا فى العمليات اللازمة لاتماج القنبلة . ولذلك » كان عليهم ان 
یمدوا مقدما عددا كافيا من العساملین المؤهلين حنی يمكنهم ادارة المشروع 
هندما يتركه كافة العلماء والفنيين الاجانب . 
وفضلا عن عقود وانفاقات التعاون النى اپرمها العراقيون مع ايطاليا 
وفرنسا » تطلعوا الى تحقیق المزيد من التماون مع دول اخرى كذلك ٠‏ 
وكانت البرازيل من بين هذه الدول . غفی ۸ يناير ۱۹۸۰ توصل البلدان الى 
اتفاق تزود البرازيل بمقتضاه المراق بخام اليورانيوم ويورانيوم مخصب 
ذى درجة ١‏ منخفضة » ووصل العلماء البرازيليون الى بغداد فى شهر یوئیو 
لاختيار احتهالات تعدين اليورانيوم فى العراق ذاته . وكان العراقيون 
يرون ان اتفاقهم مع البرازيل هام للفاية » نظرا لانه كان من المفترض أنه 
البرازيل تحصل على تكنولوجيا تخصب اليورانيوم من ألمانيا القرییه ٠‏ 
ومن ثم كان العراق يتوقع ؛ بدوره ٤‏ ان يحصل على هذه التكنولوجيا من 
البرازيل ۰ الامر الذى يفتح أمامه خيارا جديدا لانتاج القنبله ٠‏ 
كما كان العراقيون يحاولون تجميع أكبر كمية من اليورانيوم يمكنهم 
الحصول عليها من جميع انحاء العالم . غفی عام ۱۹۸۰ اشتروا ۱۲۰ طنا 
من البر تغال و ۲۰۰ طن من النيجر ٠‏ وکانوا يعتزمون شراء اليورانيوم من 
المغرب فى الستقبل . وكانت مصادر الخابرات الغربهة تصرف أن عملاء 
الغراق حاولوا شراء يورانيوم منخفض الدرجة من دول اخری دون أن ينجحو! 
فى ذلك . وقد استخدموا فى هذا المجال من النشاط » خممات التعاملین ؤ۔ 
صفقات الاسلحة وبعض الاطراف المريبة فى العالم الشالث . 


بے 


- ١۷ ب‎ 


۱ ' ولقد كانت المفاوضات بين العراق وباکستان سرية مثلما كانت تنطو 
هميه بالغه . فکما قلنا بالفمل » توجد لدی باكستان اکثر تكنولوجيا 
متقدمه فى العالم الاسلامی . وتفاصیل ضئيلة بشان هذه الفاوضات قد عرفت 
حثى الآن » لکن من الواضح ان الاتفاقات بين هاتين الدولتين يمكن أن تکون ز 
مجالات حساسة مثل اليورانيوم المخصب وفصل البلوتونيوم بل حتی بناء 'جهزة 
نووية م 


درویه 


ویحلول منتصف عام ۱۹۸۰ » ید ان صدام حسین › الذی اصبح رئيس 
للمراق منذ العام الاضی » كان يشعر بالرضاء البالغ ازاء ما تحرزه بلاده من 
تقدم فى الاتجاه النووی . 


نفی نهاية شهر يونيو ۱۹۸۰ شهنت فرنسا الى المراق اول ( ۱۲ كيلو 
جراما | من يورانيوم مخصب تبلمٌ درجة جودته ۸٩۳‏ وکان من القرر أن تتسلم 
العراق من فرنسا حوالى م كيلو جراما من هذا النوع من وقود المفاعل لتشغيلى 
مفاعليها تموز  ١‏ وتموز - ۲ » واذا كانت المراق قد اختارت منهاجا صريحا 
يحقق لها انتاج لقنبلة» فان عليها ان تحصل على ۸۰۰ كيلوجراماين.ليورانيوم 
ای مایکنی لانتاج ما بين 6 الى 8 « قنابل » فى قوة قندلة هيروشيها . غير أن 
هذا الخیار کان ملائما فحسب فى حاله وحود وضع طاریء ۰ وف المدى الطويل ٤ر‏ 
كان صدام حسین ورفاقه فى حزب البعث يتوقعون تفیل كلا الشرو مین - ۷[ 
تموز الفرنسی الصنع » و ۳۰ يوليو الايطالى الصنع . فى نهاية عام ۱۹۸۰ ۰ وكان 
الجمع: بين المشروعين من الممكن أن يوفر للمراق دورة بلوتونيوم على الفور ٠‏ 
وقد وصف كبار العلماء النوويين المراقيين « للرجل القوى ف بغداد » كبف 
سيستمرون ف المشروع من اجل انتاج البلوتونیوم اللازم لانتاج القتبلة بعد ان 
يغادر انعلماء والفنيون الاجانب المشروع . 


التسهيلات والاجهزة التى حصلوا عليها من فرنسا وايطاليا وغيرهما من الذوك » 
صنم القنبلة بأنفسهم . 

وقد حدث هذا فى صيف عام ۱۹۸۰ . ووعد العلماء العراقیون صدام . 
حسين بانه اذا لم يحدث شیء غير متوقم ۰ فان مشروع ۱۷ تموز سيتم اتجازه 
فى غضون اقل من عام ۰ 8 

وكان صدام حسين پشمر بالارتياح ء وهو يفكر فى الخطة التى عرضها 
عندما اخذ فى اعتياره الحقبات التى كانت تعترض الشروع فى ذاك الوقت ٤‏ 
والطرق الغامضة للمفاعلات ذاتها ٠‏ وطن نفسه على مجابهة مشاكل اکثر من 
الذى تنبا به العلماء التفائلون ٠‏ 


تب 04۸ 


۷- تهذیر - التخریب فى فرنسا 

على الرغم من أن العراقيين كانوا فى صيف ۱۹۸۰ يمضون قدما فى تنفيذ 
يرأمجهم التووية » كان عليهم ان يواجهوا الكثر من الصعوبات » والتأجيلات منذ 
يدا الشروع فى عام ۱۹۷۵ ولابد ان مجموعة من الضغوط الدبلوماسية مقترنة 
رياط تآمری غامض - قد حذرتهم من آن الطريق الى انتاج القنبلة لن يكون 
بھلا ٠‏ 

ولقد تعرض الاتفاق الاساسى بين العراق وفرنسا بشان اقامة مشروع 
٠‏ تموز للهجوم على ثلاث جبهات . 

اولها : انه كان هناك انشقاق داخل فرنسا بشانه . ذلك انه غور توقيع 
الإتفاق احتج ( آندریه جيرو ) رئيس لبنة الطاقة النووية الفرنسية » لان الاتفاق 
قد يسمح للعراق بالانضمام للنادى النووى الخاص كما احتج كذلك مسخول 
بالحكرمة الفرنسية ضد الاتفاق » زاعما انه قد يؤدى الى توقيع اتفاقات ممائلة 
مع دول عربية اخرى من بينها ليبيا . ذلك ان الشرق الاوسط عندما يصبح منطقة 
نووية وتكون القنبلة فى حوزة حكام مثل القذافى وصدام فان ذلك سيكون حطہ | 
بالنسبة لفرنسا كما هو خطی بالنسبة لاسرائیل ٠‏ 

ولقد كان ل (جاك شيراك) رئيس وزراء فرنسا عام ۱۹٦۷‏ وجهه نظر ازاء 
الاتفاق . فقد كان ينظر الى العراق على انها ستكون دولة عربية فائدة فى 
المستقبل ء وأعم مورد للبترول لفرنسا ء ولم يكن شيراك ساذجا ء وكان يمكنه 
لن يفطن جيدا الى السبب الذى يجعل صدام حسين مهتما جدا بمشروعه الباعظ 
العقبات التى تنشا بسببه ء ومن ثم هدد باقصاء ( اندریه جيرو ) من منعبه اذا 
لم یتم الاتفاق ٠‏ وكان فی وسح رئيس الوزراء الفرنسى تحاهل رای المسئولين 
المهنيين ٤‏ الا أنه لم يكن فى استطاعته تجاهل الاحتجاج الامریکی ٠‏ 

والواقع أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تمتبران اکثر افدول الموثوق 
نها ذيما يتعلق بمراعاة اتفاقية حظر الانتشسار النووى . اذ تتمتع الدولتان 
بتكنولوجيا متقدمة فى المجالالنووىء وقد بذلت‌الدولتان غاية ما فى وسعهما لمنم 
ا نتشر النووى ٠‏ كما كان فى وسع الولايات المتحدة التائر على السلوك 


- ١۹ - 


الفرلسی ٠‏ لانها تمد فرنسا بممظم ماتضاح اليه من اليورانيوم الخصب من احل 
تشمیل مفاعلات على نمط آوزوریس . وییدو ان الادارة الامريكية هددت فرنس 
بغرض حظر على الیورانیوم الخصب للامریکی الذى تنقله فرنصا الى العراق , 
عم أن الفرنسیین اکتشفوا سبیلا مسالا للتغلب على هذه العقبه ؛ فقد قررو| 
تزويد العراق بیورانیرم من الخزون الاستراتیجی العسکری لفر نسا»وقد ول 
الر ئيس الفر نسی ( جیسکار دستتان ) بتفسه الاشراف على موضوع الساعدان 
اللرنسية للعراق حتی ینجنب ای ضفوط : اخری او تمطیل للمشروع . 


غیر انه كانت هناك دولة اخری لاتزال تخشى الشروع العراقی واعربت 
عن احتجاجها ضد الساعدات التی يقدمها الفر نسيون للمشروع ۰ ففی بدایه 
شام ۱۹۷٦‏ » وبناء على تعلیمات من ( ایجال یادین ) وزير الخارجیه الاسر ائیلی 
زار ( مورد خای جازیت ) السفم الاسرائيلى لدی فرنسا مقر رئاسة الوزراء 
الفر نسی فلقد كان الامرائیلیون منذ وقت طویل یشعرون بالقلق ۰ بالطبع , 
من الفاوضات الفر نسية العراقية ء اما الان وقد وقح الاتفاق بين البلدین ٠‏ فان 
(جازیت) قد طالب الحكومة الفر نسية بان تقدم لبلاده ایضاحات حول هذا الاتفاق 
كما احیج لدى رئيس الوزراء الفرنسی . غير ان احتجاجه لم يسفر عن ای 


م 
5 
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ففی ۱۷ سبنممبر ۱۹۷ ۰ صدق برلان الدولتین على الاتفاق واذا كان 
بعض اعضاء البرلان الفرنسی قد احتجوا على التماون الفرنسی العراقى ؛ 
الذى قد يؤدى الى خيار نووى ء مان ( جيسكار دیستان ) و ( قيراك ) 
لم يواجها اية مشاكل بالنسبة للحصول على قاييد غالبية اعضاء البرلان 
الفرنسى . 

وق شهر ديسمير ۱۹۷١‏ : وقع حادث آخر کشف الى ای مدى کان 
العراقيون جادين فى تحقيق خيار نووى من خلال مشروع ۱۷ تموز . نلقد دا 
( هنرى كيسنجر ) وزير الخارجية الامريكى ‏ الذى كان مدرکا للتطورات 
المحتملة فى العالم الثالث » اذا ما استمرت دول اوربية غربية فى تزويد دول من 
الدرجه الثانية والثالثة بتسهيلات نووية » مما يزيد من الانتشار النووى س 
اندول الغربية الى عقد مؤتمر فى لندن لبحث هذا ااوذوع ؛ وقد وافق المؤتمر 
اندى اشترکت فيه الدول الغريية التقدمة فى هذا الميدان الخاص ( من دينها 
المملكة المتحدة وفرتسا والمانيا الفربية ٤‏ وايطاليا » وکندا والیابان » والولایات 
المتحدة ) على ضرورة فرض قيود اکثر تشددا مما تفرض ها اتفاقية حظر 
الا نتشار النووى على مسالة التعاون النووى مع دول العالم الثالث ۰ وكانت 
فرنسا مضطرة الى التوقیع على هذا الاتفاق العام » وقد اعلنت نتيجة لهذا 
الماء اتقاقها بتزوید باكستان بمسنع لانتاج الیورانیوم الخصب .ولکن 
ممأ يدعو الى الفرابة ان فرنسا لم تقل كلمة واحدة حول المشروع العراقی . 
كما التزم الأمريكيون الصمت بشانه . 


یلم إلى عام ونصف لم يتغير ای شىء ولقد كانت فرنسا والعراق نشعران 
۱ سا ذلك ان مشروع تموز ( وكذلك مشروع ۲۰ يوليو الايطالى ؛ بحجرى 
باه وه دون عقبات ۰ ولقد كانت الشركة الفرنسية ( نافالست 
۱ بالیس دی لامیدنم‌نییان ١‏ التی تعاقدت على ننا: قلبی الفاعلن قد اتمت 
7 یی . وعان من النتظر شحن هذين القلبين من حنوب فرنسا الى . الى اق فى 


یل ۱۹۷۹ ۰ غير أن عنم الشحنة لم تفادر الاراضی الفر نسية ۰ 


یی ۲ ابریل ٩‏ ؛ وصل الى طولون علی‌الشاطی:ء الفرنسی ۲ سانحین 
...يون جوازات سفر آوروبیه ٠‏ وبعد ذلك بیومن ١‏ ای فى ٦‏ ابریل ٭ وصل 
ا الحين آخرون وانضموا الى اصدقائهم الذين کانوا یقیمون باحد الفنادق 
ا پالدينة ۰ وفی تلك الليلة . غادروا طولون فى صیار تین منجهین ال 
یت سير مير » بالقرب من كوت دازور ومی احد الملاجىء التابعة للشر که 
ية بميناء المدينة كان قلبا مفاعلى تموز  ١‏ وتموز -- ٢‏ على استعداد 
اجنیا خلال ۸) دساعة الى المراق . ولم تكن اجراءات الامن ف 
ولذلك ؛ لم يجد فريق الأشخاص السبعة القوى اية صسعوبة تعترض 
يلريق دخولهم مكان قلبى المفاعلين العراقيين . ونشرت المحف الشعبيه 
ها بعد حكايات تصف فيها : كيف حاولت المجموعة سرقة بمض عناصر 
بن قلب المفاعل » الا ان هذه الحكايات ثبت انها محض خيال . لقد انجزو! 
بپیتهم عنی وجه تام . لقد اوصلوا شحنات متفجرة بقلبى المفاعلين . وقد قام 
خيسة رجال بهذه المهمة ثم لحقوا بالرجلين الآخرين اللذين كانا ينتظران فى 
الخارج لتغطيتهم ٠‏ وقد عاد الرجال السبعة الى سيارتيهما ٠‏ وخلال خمس 
دقائق ٠‏ كانوا قد غادروا المدينة الصغيرة بينما كان سكانها لا يزالون نائمین * 
وق ابساعة الثالثة صباحا دوى انفجار فى الميناء ولم تكد تمضى دقائق قليله 
حتى دوى انفجاران آخران . 
واندفع البوليس وجهز المخابرات الفرنسية والخبراء العسكريين الى 
الميناء حيث موقع الاننجارات . وهناك وجدوا بقايا قلبى القاعلین - كومة من 
اواد المحترقة . وقد تعرف احد الخبراء علیهما . كما عثر البولیس فى نفس 
الکان على ۳ شحنات اخری لم تنفجر ۰ وباستثناء قلبی المفاعلين لم تدس 
أية ممدات اخرى . 
ولم یکشف النقاب عن شخصية وجنسية الفريق القاتل الذى قام بهذا 
العمل البالغ الاحتراف وايا كانت التخمينات والتكهنات » فمن الواضح ان هناك 
عددا کبیا من القوى الاجنبية التی كانت ترى ان الشروع العراقى يعد تهديدا . 
وعقب الفارة السرية تلقت صحيفة « الموند » وغيرها من الصحف 
الفرنسية الرئيسية مكالمات تليفونية مجهولة من افراد منظمة تسمى « جماعه 


۔ ٦‏ ہے 


البيئه القر نسیة» زعموا انهم دمروا العدات العراقیه حق یشلوا فعالیة الا س ری 
الخطرة « من أجل مستقبل الجنس البشری » ولم يكن احد قد سمع عن مر, 
الجماعة قبل ذلك » كما لم يسيع هنها احد بعد ذلك . وام يساور المخايران 
الفرنسية ای شك فى انه لا توجد اية جماعة من أنصار البيئة يمكنها ان تقو 
بهذه المملية المعقدة التى لا يضطلم بها غير محترفين * ولذلك فان شسکوی 
المخابرات الفرنسیة اتجهت الى منظمات اخرى . وكانت المخايرات الاسر ائیلره 
( الموساد ) هى أكثر هذه المنظمات المرجح اضطلاعها بهذه العملية » واکثر ی 
احترافا تبعا لا ذكرته اجهزة الاعلام اللرنستية ٠‏ 


ذلك ان المخابرات الاسرائيلية حتقت شهرة ملحوظة خلال وجودها القصر 
فمن بين التشاطات التى قامت بها هذه المخابرات تلك العملية التی نفذتها و 
بداية الستينيات لتقويض جهود عبد الناصر الحصول على صواريخ ارض _ 
ارض - مزودة برؤوس غير تقليدية ولم يساور الفرنمعیون أيه شكوك فى ان 
لاسرائيل مصلحة مباشرة فى ابطاء المشروع المراقى او حتى وقف تنفيذه كما ام 
يساورهم ای شك کذك » فى ان الموماد كان يمكنها تنئيذ هذه المهمة . 
وقد تكهنت أجهزة الاعلام الفرنسية بان الامرائيليين كان فى وس ههم القيام 
بهذه اذغارة » ولكن بعد حصولهم على مساعدة من الداخل وترددت تلميحات 
بان علماء من وكالة الطاقة النووية الفرنسية هد زودوا الاسرائيليين بمعلومات 
لتنفيذ له الهمة واذا ما اخذنا فی الاعتبار أن بمض هؤلاه العلماء کانوا 
يدركون جيدا الاعداف العراقية , وکانوا یشمرون بالقلق تجاعها ۰ نان هذا 
الامر یتطوی على معنى واضح . ما ان للاسرائيليين تاریخا من الملاقات مع 


فرنسا . بل ان مثل هذه الاتصالات ريما كانت لاتزال قائمة حتى بعد التغير 
الذى تنبا به العلماء المعتدلون ٠‏ 


بل ان صحيفة « انترناشيونال هرالد تربيون ٢‏ الابريكية قد ذهبت الى 
ما هو آبعد من ذلك فقد المحت الى أن الغارة قد قام بها موظفون فى المخابرات 
الفرنسية ممن ادرکوا اخیرا ان الاتفاق مع العراق تد يشكل خطرا على دول 
آخری فى الشرق الاوسط وان هذا يعد ضد مصالح نرنسا ذاتبا . وان نسف 
قلبى المفاعلين كان الاجراء الاخير الذى كان فى وسعهم القيام به لابقاء السيطرة 
على التشاط المراقی دون الحاق الضرر بالملاقات الفرنسية العراتية ٠‏ 


غير ان دولا ومنظمات آخری قد تردد ارتباطها بالغارة + فد ذهبت مجله 
« لوبوان » الفرنسية الى ان المخابرات المركزية الامريكية قد قامت بهذم الغارة 
من اجل تجنب الانتشار النووى فى جزء استراتیجی هام فى العالم . وكانت ليبيا 
بزعامة العقيد التذاق احدى الدول إلتى اشتبه فى قيامها بالفار* وتبعا لهده 
الرواية الآخيرة » يكون الارهابيون التابعون لنظمة التحرير الفلسطينية قد نفذوا 
الغارة لصالح القذافى الذى دقع لهم مبلفا سخیا من الال . كيا ان الروس 


- ٦٦ - 


اقيين ان ۱ 
و رین - بل والمراتيين شسهم - کانوا موضعا للشبهات على تحو او 
4 وفكرت مجلة « شتيرن * الالمانية الضربية ان مصدرا فى الوساد 
بت الاسرائيلية ) قد كشف التفاصیل الكاملة للفارة غير ان بعض هذه 


0 1 ثبت زيفه تماما . 


ولكن الانتراض الأكثر ترجيحا هو أن الاسرائيليين قد نغذوا الضارة . 
زاك إن لديهم الخبرہ و القدرة على تنفيذها وما هو اکثر من ای شیء آخر انهم 
يبي الدانع ؛ على الرغم من أن هذا لا يستبعد احتمال حصولهم على مسماعدات 
ریملومات من مصادر ری ۽ 

وقد كفنت تكهنات أجهزة الاعلام حقيقة هامة للفاية فبغض النظر عن 

ا ائیل » كان يوجد عدد كبير من الدول الاخضری ف الشرق الاوسط وف كافه 
ترماء العالم ممن لديها مبرر للشعور بالخوف من المشروع المرال . وكانت هذه 
اورارة بالنسبة المراقيين تحذيرا لهم . ولكنهم آثروا تجاهل التدشير » غير أنه 
( اکادیمی ) طيب فهو حاصل على شهادات دراسية من الجامعات الامریکیه 
والروسية 2 وكان زملاؤ ه 6 یعنیرونه عا لما من الصف الأول فى ميدانه ¢ وكان 
خلال الستينيات يدرس فى جامعة الاسكندرية بيصر . ويعيل كمالم فى مركز 
الابحاثك النووية المصرية فى انشاص . 


مير أنه يبدو أن مصر ؛ التى تخلت عن الخيار النووى خلال الستينيات 
والسبعينيات » قد ضاقت بالنسية لعالم جاد وطموح » ولذلك عندما بدات 
الحكومة العراقیة مشروعها النووى عرضت على المشد ان يتولى منصيا 
جدیدا . وکان المرض العراقى طیبا من وجهة نظر المالم المری . فلقد كان 
لدى المراقیین الامكانية والارادة لتنفيذ مشروع نووی وكانت النقود التی 


دنموها له حانزا اضافيا . وقد عين الشد فى منصب كبر فى مشروع تموز ۰ 
وق صیف ۱۹۸۰ ذهب الى فرنسا حيث وصلها یوم ٦‏ يونيو ومعه تعلیمات من 
الحكومة المراقية بنحص العدات والواد التى سیجری شحنها لبغ داد وکاتت 
هذه الشحنة تضم عنصرا هاما للغاية وهو اول ۱۲ كيلو جراما من الیوراتیوم 
الملخصب ينسية ۹۳/ والذى من شانه أن يقرب العراق من الخيار النووى 
مباشرة . وقد امضى العالم المصرى ما يزيد على اسبوع فى غرنسا ٤‏ وخاصة 
ی المركز النووى الفرنسى فى ( فوتتينا ‏ اوریز ) وق ( ساكلا ) و (کادراشی) > 
و ( بيريلات ) وق يوم الجمعة ۱۳ يونيو عاد الى فندق ( میردیان ) فى باریس 
بعد أن اشتری سلما لعائلته استعدادا للعودة الى الوطن وقد علقت على 
حجرته رقم ۹:۱ طوال ليلة الجمعة اشارة مكتوب عليها «رجاء عدم الازعاج» ٠‏ 


وعننہا جات خادمة الغرفة الشایه لتنظیفھا صباح السبت لم تعرف ی 
تزمج الضيف ام لا . وبعد تردد استغرق دقائق قليلة قررت أن تفتح الحجرة - 


وکان المشهد الذى رانه بثر الفزع فقد کان حسد العالم الصری ملفى 8 
السرير من الوجودان بالحجرة وکانت السجادة تنضمم بالدماه وکان قد فارى 
الحياة بیتما عثمت راسه ۰ 


وقد اکتشف البوليس الجثمان صباح السيت ؛ غير أن تارا مس 
السرية قد احاط بعملية القتسل . وف یوم الخميس ۱۷ يونيو سمح الصحاف. 
الفرئسية بنشر نبا الحريمة الغايضة وكان الئبا يشم الى كل شىء حور 
شخصية الصری الذى اغتيل . ويبدو ان الحكومة الفرئسية قد اجرت اتصلا 
مع العراق قبل السماح بنشر قصة الاغتيال ٠‏ 


وكان اغتيال المشد يرتبط ارتباطا مباشرا بالمملية النووية العراقيه . 
فقد كان يعمل فى مشروع تموز › وكان من اکثر العلماء تدریبا . ويرجح انه كان 
اقدسل عالمعربى عمل فى العراق . 


وسرعان ما اکتشف البوليس الطابع الخاص للفندق الذى كان يقيم فيه 
الشد فقد كان من العروف ان ابات صغيرات يتسمن بالجانبية بتدمن خدماتھن 
الخاصة للضيوف وكانت احداهن تسمى ( مارى كلود ماجال ) وهى ف الثائيه 
والثلاثين من عمرها » و هی التى قالت : أنها قدمت عرضا وديا للمشد فى نفس 
المساء الذى قتل فيه . فقد زعمت انها تابلت! لعالم عند مدخل الفندق و اصطحبته 
حنى حجرته » التى دخلها بعد ان رفض عرضها . وقد انتظرت خارج الغرفه 
عدة دقائق يحدوها الامل فى ان یفیر رايه ولكن دون جدوى . وبینما كانت 
لا تزال منتظرة فى المر بين الحجرات كان فى وسعها آن قسمع اصسواتا قادمة 
من حجرته ولكن لم توجد اية دلائل على نشوب قتال لو اطلاق رصاص ٠‏ 

وقد روت فتاة الليل الشابة قصتها هذه للمخابراتة الفرنننية فى اول 
يوليو ۱۹۸۰ ۰ وعنهيا أرادت المخابرات استدعاءهنا لاجزاء استجواب آخر 
معها تبين لهم انها قتلت بعد أن تعرضت للهجوم عليها فى ۱۲ يوليو وقد 
فلرقت الحیسا٥‏ . ۱ 


ومرة اخرى » وكما حدث بالنسمة للغارة على قلبى المناعلين منذ ۲6 
شهرا مضت » لم تستطع المخابرات الفرنسية تمقب آثار قتلة الشد ٠‏ بل ان 
الخابرات لم تتمكن من تحديد الدافع للاغتيال ‏ هل هو عاطفى ام جنسى ام 


£ ند 


الحقيقة جعلت المحققين يستبعدون السرقة كدافع لارتكاب الجريمة ٠‏ ومن 
2 إخرى » جرى أغتياله بطريقة وحشية مما يشير فيما يبدو الى ان قاتله 
ی عسيلا محتر فا ٠‏ وكما كان الامر بالنسمية للغارۃءلم بستطم رجال الیولیس 
ک یمین ما حدث * فقد استنتجوا أن رجلا دخل حجرة الشد بینما كان فى 
ری 2 . ویمکن أن تکون فتاه اللیل الشابة قد آغرته لابقائه خارج الحجرة . 
بي ان الامر ٠‏ فانها فضلت » ودخل العسالم حجرته ۰ وقد فوجىء الرجل 
زى كان بداخل الحجره بینما كان ینتش فى اوراقه ( ومن الرجح مذکراته ) 
ول یجد امامه مناصا عن قتله ۰ وتبعا لهذه الرواية ء مان ونافالشد لا تعتبر 
ریپ . بل تعتبر وفاته حادثا . 


ا ايم أنه توجد رواية اخرى تشر الى ان العمیل او العملاء قد خططوا فى 
إلواهع لافتیال المشد » حتی یکون اغتباله عبرة لكل العلماء الذين يشاركون 
ن الشروع العراقى ۰ وقد آثار هذا التحذیر الوحشی مخاوف بعض العلماء 
ازیرنسیین والایطالیین : بيد ان العراقیین تمكنوا من التغلب على هذه المشكلة. 
وعل الر نم من الروايات المختلفة للقصة رمن حقيقة ان المخابرات الفر نسية 
نم تساتطع تعقب القتلة » كان هؤلاء العلماء وائتین من شىء هو : ان هذه 
السيدة الفرنسية الشابة قد قتلت » وان الذى دير عملية قتلها كان ایض 
مسئولا عن وفاةالمشد . 
ومرة اخرى » ارتبطت الوساد بهذه القضية غير ان مصادر الخابرات 

الفرنسية أعربت عن اعتقادها بان حادث اغتيال المشد كان عملا من اعمال 
الهواة . وان الموساد على قدر كبير من الاحتراف بحيث لاتضطلع بمثل هذه 
المهمة القذرة . وقد نفى الاسرائيليون انفسهم نفيا قاطما مسئوليتهم عن هذا 
الممل ٠‏ 

۱ ويمد وقت قصير من اغتيال العالم الصری ٠‏ ذكرت مصادر أن العملاء 
السوریین الذين یعملون لحساب السوفیت قد ارتکیوا هذه الجریمه ۰ وتری 
هذه المصادر ان الروس ' کانوا بر بدون معر فه الر حله التى وصسل المها 
مشروع تموز وكان من المفترض أن السوريين يصورون اوراق العالم عندما 
فاجأهم ۰ وعندئذ قتلوه ٠‏ ثم غادروا الفندق ٠‏ 

وكما هو الحال بالنسبة للغارة بالقرب من طولون » اثبتت التكهنات المتضارية 
نقطة هامة وهى أن للمشروع العراقى اعداء كثيرون » وان حكومات کتئے 
كانت ستشعر بالسعادة اذا ما رات المشروع وهو يهوى » وان بعضها ريما 
عمل تبعا لهذا الطموح . ولكن يبدو أن العراتيين قد تجاهلوا مرة أخرى : 
هذه الدلائل ٠‏ وذلك التحذير ٠‏ 


۸ - تحسلیر : تمزيق الخيط 

إن لإسرائيل صحافة حرة ولكن من المعروف جيدا انها مثل ای صحافة فى 
رو ںتراطیة اغری ٤‏ يمكن أن اور لتركز على موضوع تطلب الحك ويه 
پاهتمام به و مت الاسرائيلية » طوال شسهور عديدة 
ربرئة نسبیا فى تناولها المشروع العراقی » بالرغم من انه كان ریما یعتبر اكثر 
بهد يدات خطورة حتى الان بالنسبة لوجود الدولة اليهودية ء غر اله فحاة , 
وفى منتصف شهر يوليو ۱۹۸۰ ء بدات الصحف الاسرائيلية كلها والتليفزيون 
كذلك فى مناتشه الشروع العراتی ومسالة التماون بين العراق وفرنسا 
لیا . وكانت مقالات تنشر تحت عناوين مثل « القنبلة العربية النووية : 
ربب یبرد الحرب بالنسبة لاسرائيل ٠‏ واسرائيل تعتبر الفامرة الفرنسية 
في العراق ) سبيلا لادخال الشرق الاوسط الى العصر النووى 6 وكانت مثل 
هذه المناوين ظاهرة جديدة فى الصحافة الاسراثبلية . 

والواقع أن ( رفائيل ايتان ) رئيس الاركان الاسرائيلى » والذى يعرف 
یاه شخص هادىء جدا دمتراضم قد اجاب ردا على سؤال على الجهود 
المراتية بشان القنبلة » خلال حدیث للتليفزيون الاسرائیلی س اجاب بتوله : 

اذا ما حصل العراقیون على القنبلة » فسیکون ذلك كما لو ان کان1 
بلاد النعلقه قد علقت من شاهق بخيط رفیع . وان اية محاولة لاستخدام القنبله 
النووية ستودی على الفور الى تمزیق هذا الخيط وتدمر هذه الدول ۰ 


ولقد كان من يجرى الحديث مع ايتان . ماهرا ہما یکفی لان بساله عما 
يقصده من العبار* السالفة . بيد ان اجابة ايتان كانت تتسم بالغموض على 
بحو ماهر . فاذا ما انتجت العراق القنبلة ٤‏ فان الشرق الاوسط باسره سوف 
يكون رهينة لديها . وان اية محاولة من جانب العراقيين لاستخدام التنبلة ضيد 
اسرائیل ستؤدى الى اندلاع معركة كبرى فاصلة فى الشرق الاوسط . وريما 
كانت هذه اشارة الى دول الشرق الاوسط الاخرى ومن الفترض أن تحذير ايتان 
قد قصد به دول عربية اخرى فى الشرق الاوستط كان من مصلحتھا » .ثلما كان 
من مصلحة اسرائيل الا تحصل العراق قط على القنبلة . 


غير أن اجابه ايتان ربما كانت تنطوى على معنى آخر كذلك . ان اسرائيل 
لن تدع قط حاکما متعصبا مثل صدام حسین ليحصل على القنبلة » نظرا لان 
وجودھ عندئذ سيعتمد على سلوكه الجنون وغم التوقع . 

ولقد كان مسئولون اسرائيليون آخرون اكثر وضوحا بالنسبة لتحديد رد 
نعل اسرائيل ازاء الشروع النووی المراقی فى الستقبل ٠‏ ۱ 

فقد قال ( ماتیاهو شومیولفیش ) وهو أحد کبار مساعدی مناحم بيجير 


- ۷ ۔-ہ 


رئيس الوزراء ان اسرائیل لا يبكتها الجلوس والانتظار الى ان تسقط التنبل 
الذريه العراقیة فوق رؤومينا . 
واشار مسئول كبير آخر , طلب عدم ذكر اسه » الى أن دولا عرية 
اخری فى الشرق الارسط بتعين ان تكون اکثر قلقا من اسرائيل بالنسبة 
للمشروع المراقی وقال : , لو أن اية دولة فى العالم من المحتمل أن تستخر 
القنبلة » فان هذه الدولة هى المراق ٠‏ 
ویضیف أنه عندما تحصل المراق عل القنيلة اولا » فان الروس صوف 
یمدون صوريا بأسلحة نووية لانهم يخشون من العراق ۰ وعندند ستحصل 
ايران على هذه الاسلحة وبذلك تكون هناك اسلحة نووية فى حوزة ثلاثة نظم 
من أكبر النظم العالمية جنونا وعدم استقرار ٠‏ 
ويعنى هذا ء اساسا , مصالم الغرب الذی يعتمد على بترول الشرق 

الارسط ٠‏ ذلك ان اندلاع حرب نووية فى هذا ال جزہ من العالم قد تؤزدىالى 
نسمير موارد البترول فى المراق وايران ۽ کما أن السمودیه وبقية ممالك 
الخليج ( الفارسى ) قد نتورط فيها سا بشكل عطرا بالسية لجسزء كبير من 
احتياطات البتترول فى الشرق الاوسط ٠‏ ومن تم حاول الاسرائيليون أن 
يشذرحوا انه من مصلحة المالم الغربى : ٠‏ مثلما عو من مصلحة اسرالیل 
تجنب وضع مثل هذا ٠‏ بيد أن الغرب کان ینتھچ سياصة قصيرةالنظر ۰ ذلك 
أن فرنسا وايطاليا وغيرصما من الدول الغربية , كانوا على استعداد لفمل ای 
شىء تقر یبا حتی يحصلوا على البترول فى الحال ٠‏ وكان فى وسم العبسراق 
باعتبارها موردا كبيرا للبترول لكل من اوربا الغربية والیابان أن تبتزمسا 
وان تحصل على القنبلة من خلال تماونهم معها ٠‏ 


ولقد اعطت الحملة العامة التى شنتها الصحف الاسرائيلية فى يوئيو 
۰ الاشارة للصحف الاجنبية کی تنضم الى الاسرائیلیین ٠‏ 


فعل الرغم من أن اسرائيل لم تكن الموضوع الاکتر شعبية وتماطفا فى 
صحافة أوربا الغربية ء نجد الصحفيين الغربيين نهموا آهمية ما کان يحدث* 
وكان ان تدفق سيل من القصص الاخبارية والقالات عن المفاعل العراقى . 
والتعاون بين العراق وبعض دول اوربا الغربية ٠‏ 


1 


ولو كانت الملة الصحفية الجديدة التی اضطلمت بها الحكومة الاسراثیلیه 
قد انارت اعتمام العالم ازاه مذ التهدید لامكن اعتبار انها نجحت جزئضا 
غير أن الحملة كانت موجهة بصفة خاصة لبلد واحد هو العراق ٠‏ 

ففى العديد من المقالات التى نشرت فى الصحف الاسرائيلية والاجنبية 
على السواء كان يتردد ياسثمرار تحذير واحد مفاده : أن المشروع العراقى 
يعتبر مسالة حياة أو موت ٠‏ وان اسرائيل ستبذل اقصی ما فى وسعهاشح 


د ۸ا ے 


زرددحاد الاسلحة النووية فى المالم العربى ٠‏ وفى ضوء وجهة النظر هذه 
سرت اسرائیل فى صيف ۱۹۸۰ اعلانا بالنوايا ٠‏ بالرغم من انه لم يكن 
بعلا نأ ریا ٠‏ 

وقد نشرت هذا مجله ٠‏ تايم الامريكية » فى عدد اغسطس ۱۹۸۰ فقد 
إفارت الى ان أسرائيل وجهت انذارا صامتا مفاده انها اذا اعتبرت ان 
راف اصبحت على وشك المصول عل القنبلة ٠‏ فانها قد تشن غارة وقائلية 
نه اافاعل العراتی 7و استند هذا الافتر اضص على حديث ادل بهواسحق 
و ابو وزير خارجية اسرائيل للمجلة ' وقال فيه : « ان الفاعل العرامى 
زد یفص نزاعا فى المنطقة ويلغى الجهود المبذولة لتحقيق السلام » ٠‏ ولا توجد 
بمارة يمكن أن تکون أوضح من هذا الى الكيفية التی كان يرى بها 
بيراليليون المشروع النووى فى العراق فى صيف ۱۹۸۰ ۰ بيد أن العراقيين 
جروا تجامل حتى هذه الاشارة ۰ وسرعان ما كان عليهم إن يعلموا أنالحملة 
وی جهودهم قد تحولت الى عالم العمليات السرية القامی والصامت ٠‏ 


يقد كان (ماريو فیوریلل) هو المدير العام للشركة الايطالية المستركة فى 
وييروع وطبقا للعقد الموقع بين العراقيين والشركة . وافق الايطاليون على بناء 
معامل « ساخنة » واخری باردة فى نطاق مشروع ۲۰ يوليو (تموز) من 
انها ان تمكن العراقیین من بناء «صنم مستقل لفصل البلوتوئیوم 2 وكان 
هذا هو عدف الوكالة الغامضة التالية ای تعمل ضد المشروع المراقى ٠‏ 

ففى ليلة ۷ اغسطس ۰ء انقحرت قنبلة صغيرة بالقرب من باب 
شقة ( فیوریلل ) فى شارع ( ديلا لانجريتا ) بروما ٠‏ وكانت الحسالر المادية 
التى أسفر عنها الانفجار ضئيلة ٠‏ ولم يصب ای شخص ۰ فلم يكن فیوریلل 
شقته لانه كان خارج المدينة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه ۰ انفجرت قنبلتان اخریان فى مکاتب الشركةالايطالية 
وكانت امساثر الادية جسيمة ۰ فقد جرى تدمبر الائاث وجهاز التکییف "و قه 
غطت بالجدران ثقوبا سببها الانفجار ۰ 

ولم یتمکن جهاز الامن الایطال من تعقب النظمة التی دبرت هله 
الانفجارات ؛ وهی مجموعة بطلق علیها ه جنة حماية الثورة الاسلامية »اعتر فت 
بالانفجارین ٠‏ ولم يكن احد قد سیم عن هله المجموعة ء سواء قبل الحادث 
آو بعده » ولذا تعذر عل الايطاليين التمرف عليها ٠‏ غير انهم كانوا واهین 
من شم,ء واحد هو ان هذه الاننجارات مثلها مثل الهجوم على «قلبی القاعلین» 
العراقيين فى ابریل ۱۹۷۹ واغتيال الشد فى يونيو ۱۹۸۰ ء تعتبر بمشابه 
تحذهر للعراقيين ۰ غير ان التحذير هذه المرة كان بنطوی على غرضمزندج* 
غللسة الأولى ثم تكن معدات عراقية أو عالم عربى هما الهدف ء وانما كان 
«لهدف شركة ایطالیة ٠‏ وقد دمرت ٠‏ وكان الهجوم عل شقة (فيوريلل) یمتی‌آن 


کے 4 تت 


الذين دبروه يقصدون توجيه تحذير الى كافة الاوربيين الذین يشتر کون فو 
الشروع العرافی ٠‏ ۱ 

وکانت الرسالة التی وجدت بالقرب من شقه فيوريلق تشي الى انجاء 
جدید فى الحهلة ضد القتبلة العراقية ۰ فقد جاء بالرصاله » ضمن اث ياء 
آخری + و اننا تعلم عن تماونك الشخمی مع أعداء الثورة الاسلامية ۰ وان 
اولئك الذین یتماونون مع اعدائنا سیکونون إعداء لنا »۰ واستطردت الرسالة 
مطالبة بان تنهی الشركة الايطالية تعاو نها مع العراقیین لتجنب اراقه الدماء. 
وانتهت بتوجیه تحذیر شخصی : ء اذا لم تفمل ذلك 2 سوف نهاجمك انت 
وعائلتك يدون رحمة » ۰ 


وفى اعقاب الهجمات التی وقمت فى روما ۰ ارسلت خطابات تهدريد ال 
علماء اوربيين آخرین فى فرتسا وایطالیا بل فى المراق » کانوا بشترکون فى 
الشروع العراقی ٠‏ وقد ارسلت الخط‌ابات للعلماء الذین كانوا یعملون 
پالفمل فى الشروع من داخل العراق ۰ ولم يكن هذا لتوفير النقود وانمد 
ليتبين للعلماء والفنین الارروبین أن الذین بهددونهم قریبون جدا منهم ۰ وان 
فى وسمهم تنفیذ تهديداتهم اذا لم ترضهم نتيجة هذه الخطابات . 
وکانت كافة ا حطابات موقما علیها من جانب نفس الجموعة التی اعلنت 
مسئولیتها عن اندجارات القنابل فى روما والتی تسمی 2 لجنة حماية الثورة 
الاسلامية » ٠‏ وکان صن! الاسم یوحی بجماعة موالية للخمينى داخل الصراق 
شعرت بتهدید الشروع المراقی لها ۰ غير أن اجهزة الامن التی حققت .في 
الامر كانت وائقة من أن اية جماعة ايرانية لا يمكنها أن تنفد مثل هذهالممية 
التی لا یضطلم بها الا محترفون ٠‏ ومرة لخری , وجه اللوم ال الخابرات 
الاسرائيلية ( ا موساد ) التی نفذت عملية ممائلة ضد العلماء الالمان الذين 
كانوا یتماونون مع عبد «لناصر فى مستهل الستینیات ٠‏ 
وعلى الرغم من ان عملية الابتزاز هذه قد نفذت بطريقة تتسم بالاحتراف 
نجد ان تائيرها , فى حد ذاتها على الشروع العراقى كان ضئيلا فقد نکر 
بعض الماملين الاجانب فى المشروع . فيما يفعلونه ٠‏ وبعضهم تجاهل ذلك 
كلية ٠‏ وقد وعدت الحكومة العراقية وكذا المكومة الفرنسية والسلطات 
الايطالية العلماء الخائفين بانها سنتکفل حمايتهم ممن دیروا. هذه الهجمات 
ايا كانوا ٠‏ 
دفی منتصف هنه العملية السرية » نشبت الحرب بن العراق وآيران؟ 
وکان صدام حسين یتوقع تحقیق انتصار سریع على القوات الايرانية فى هجوم 
خاطف ٠‏ غير انه سرعان ما أدرك أن مبادرته هنه قد دفمت بالعراق فى معز که 
طويلة وائیت امیش العراقی أنه أقل كفاءة مما كان يخشى اعداژه ٠‏ 


ہے 7 ہے 


پیات المرب بين ايرا بزعامة اشمینی والعراق برئاسة صدام حسين 


7 ۲۱ سبتمبر ۱۹۸۰ ۰ وقبل نشوب هذه المرب بأربعة ایام ء اعلن‌الر ئيس 
زب اقی الغاء اتفاقية عام ۱۹۷۵ البرمة بين السراق وايران حول الاستخدام 
۳۳۷0 لشط العرب ٠‏ 
ولقد كان لهذه الحرب بعض الاثار المباشرة على مشروع تموز ۰ وقد 
زلم إولها فی ۲۰ صبتمبر ۰ 
ذلك انه منذ بده المرب ۰ كانت الطائرات ا قاتلة الايرانية والعراقية 
ن اهداف كلا البلدین‌علی نحو تكتيكى واستراتيجى ‏ ولقد اثبت الدفاع 
الپری لكلا البلدين أنه غير فعال تماما . وكان فى وع الطائرات المقاتلة 
رزيائية العراقية أن تصل بسهولة الى طهران , بینما كان فى وسح طائرات 
الداندوم الايرانية أن تحلق فوق بنداد . وعلى الرغم من ان كلا من المراق 
ووبران قد قصفتا معامل تكرير البترول وغيرها من الاعداف البترولية لهما . 
ان المراقيون دانقب من أن الايرانيين لن يحاولوا مطدقا قصف الشروع 
[لنووى العراقى ٠‏ 
غير أن العراقيين اکتشفو! فى الساعات الاول من بعد طهر يوم ۳۰ 
ا سبتمبر انهم قد اخطاوا التقد بر ۰ فقد حلقت طائر تان ابرانيتان من طراذ 
ال - ۶ مزودتان بالصواريخ والمدافع ۰ على ارتفاع منخفض اثناء اتجاههما 
الى موقع مشرو تموز الذى یقم على بعد ٠١‏ كيلو مترا فقط جنوب شرقى بغداد 
وقد اطلقت الطاثرتان صواريخهما وما فى جونهما من ذخيرة مرة واحدة » 
ودون أن تقوما بجولة أخرى من القصف ٠‏ تم اختفیتا خلال وان ٠‏ ولم عجد 
المراقيون وقتا كانيا للرد عليهما ٠‏ فلم يطلق عليهما ای صاروخ مضاد 
: للطائرات ۰ وبقيت المدفعية المضادة للطائرات من ( طراز صزیو - ۲۳ - 5) 
ضامتة ۰ 5 
وکان الدمار الذی لمق بمشروع ۱۷ تموز طفیفا ۰ ذلك أن الفاعلات 
ذاتها لم یصبها ای ضرر ولم يصب القصف سوی بعض العامل وغبرها من 
العدات ۰ غير أن بناء نظام تبرید الیاه للمفاعلات قد دمر من جراء اد 
الصواریخ الذى أصابه اصابة مباشرة ء كما دمرت بعض منشات أنابيب 
الیاه ونظم شبكة الو اسر . وقد لحق دمار خطر بمستودع تخزین التفایات 
الملسعة السائلة ۰ ولحق دمار طفیف بالجهاز الخاص بالتعامل مح النفایات 
اللسشسعهة ۰ ۱ 
وقد قدر ( رفائیل ايتان ) رئيس ارکان الجيش الاسرائيلى » الذئ تعتبر 
مصادر مخابراته فى هذا ا جزہ من العالم من بين افضل مصادره ٠‏ أن الشروع 


ال ہہ 


ند تمكن من البقاء بعد الهجوم الاول عليه ٠‏ واضاف ايتان انه فى الدقيقة ,ر 
سود فيها الفنیون الفرنسیون للعسل فى الشروع محیبدا تشفیله مرح 2۳ 


فر ان الهجوم قد عطل احراز ای تقدم ف المشروع النووى ٠‏ ففی بدارر 
أندلاع الحرب » غادر معظم الخبراه الفرنستيون العراق . وبعد قصف الفاءل 
غادر على الفور بقية الفنيين الاجائب الشروع ولم يبق سوى عدد قليل جر 
من الفنيين الذين اعطتهم السلطات العراقية تصریحا بالدخول لنطقة الشروع ۱ 


واي كان الامر نان آلوقد الجدید كان ینطوی على بمض الزایا بالنسرر 
المراتيين فقد کانوا قد شغلوا بالفعل منامل تموز ‏ ۲ الصفم باول کسید 
من البورائیوم الخصب زنتها ۱۲ كيلو جراما . ولا كان جزء صفیر من هذء 
الكمية قد استخدم »© نقد بادروا بنقل بقية الوقود من الفامل وحفظوه فى مکان 
آمین . وکانت المراتی قد التزمت بان تخضع للتدتيش من جانب الفرنسسیین 
و الوكالة الدولية للطاقة الذرية » لکنها رنضت مثل هذا التفتیشی فى الوقت 
الحاضر ۰ بدعوى ان الحرب مم ايران قد خلقت وضعا جديدا ٠‏ 


غير أن اهم ماف الهجوم الجوى الايرانى هو الهجوم فى حد ذاته فهو یمی 
بالنسبة للعراقيين آنه حتى اكثر مشروعاتهم حساسية معرض الغارة الجوية . 
ولقد بدا العراقيون فى الوقت الحاضر العناية بصفة خاصة بنظام الدفاع الجوى 
باللسبة للمشروع كله . نقد كانوا يدركون انه اذا ماقامت الطائرلت الايرانيه 
يهجوم مرة آخری ٠‏ فانها ستسبب أضرارا ثانية , ولنلك وقعت شر که 
| طومیسون ) للصناعات فى فرنسا فى اکتوبر ۱۹۸۰ اتناقا قيمته ۹۰۰ ملبولق. 
دولار مع العراق » يقضى بان تنشیء الشركة الفرنسية صناعة الكترونية فى 
مدينة السمراء على ان تبدا بتصنيع اجهزة الراديو والرادار من اجل الاغراض 
العسكرية ٠‏ وكانعلى فرنسا بمقتضىاتفاقآخر تبلغ قيمته ۸۰۰ مليون دولار » 
آن‌تزود العراق بصواريخ جو جو من (طراز ماجيك ر - .۰0) او صواریخ 
ا( اكسوسيت )| أو صواریخ ( شين ) ارض _ جو ٠‏ ويبدو ان العراق 
كانت مهتمة اهتماما كبيرا بشان دفاعاتها الجوية الضادة للطائرات . ولذلك 
وقعت فى يناير ۱۹۸۱ اتفاقا آخر مع شركة طوميسون تزود یمقتضاه الشركة 
العراق بصواريخ خاصة ارض ‏ جو وكذا نظم رادار ذات کناءة خاصية ضد. 
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وربما كان المراقیون یفهمون معنى الهجوم الایراتی الذی وقع فى ۳۰ 

سیتمبر ۱۹۸۰ ۰ غير انهم لم یتمکنوا من أن یفطنوا الى ما تعده اسرائیل لهم ٠‏ 
ننی الوقت الذی عاد فيه الخبراء الفرتسیون الى موقع ا اشروع خلال شتام 
۱ ۰ کان السسلاح الجوى الاسرائیل یستمد لشن غارة وقائية ضد 
مشروع تموز المراهی ۰ 


۷۲ - 


۳ سد الثلائة یضسررون 


ملى الرغم من الطابع نم والسری للقرار الاسرائیلی الخاص بتدمر 
ناغل النووى المراقى 2 نجد مد القرار قد اتخذه مجلس الوزراء فى وقت 
5 فى وہر اكتوبر » ۱۹۸۰ ۰ وف الماضى » كانت القرارات التى من هذا 
ویر م يتخذها اما شخص واحد - مثل بن جوريون عام 1587 او الدائرة 
1 1 مم و الدامر 
ية غب الرسمية لحكومة حزب العمل والتى كان يطلق عليها مطبخ مجلس 
وی ور ابان حكم جولدا مائ ) أو اللجان الوزارية الخاصة بالامن لوالتی قد 
مم رئيس الوزراء ووزراء كل من الدفاع والخارجية والخزانة » وق بمضی 
(وحیان رئيس اركان الجیش ورئيس الخابرات العسكرية ) وقد سبقت اتخاذ 
هذا القرار مناقشات جاده وهی مناتشات وجهود تس تيدف الحيلولة دون 
رار التعاون النووى بين فرنسا والعراق ۰ ولقد كانت حکومات حزب 
ارہل التی راسها اسحق رابین ( 151/1 ۱۹۷۷) ووزير دفاعه شسیمون 
ہریز هد عانت باللمل حول انتهاج اهسن استراتيجية عسكرية وديلوماسية 
پیم اقامة المفاعل النووى الحربى فى العراق . وعلی الرغم من انه لم يحدد 
درقيت ليوم الهجوم » كانت ادوات الحرب ‏ السلاح الجوى وقسم العمليات 
فى قيادة الجيثى الاسرائيلى والمخابرات قد بدات التخط يط فى المديد من 
الاحتہالات التى يمكن ان تطرا خلال تنفيذ الهجوم ٤‏ وكذا شرعت ف التدريب 
اللازم من أجل العملية . 
ولقد كان واضحا من خلال المناتشات الاولى لهيئة كبار الضباط برئاسة 
ارکان الجیش الاسرائيلى ‏ والتی بدات فى وقت ما » فى اواخر صیف أو 
اوائل خريف ۱۹۸۰ أن خيارات الضباط العشرة » أو الاثنى عشر غابطا » 
المشتركين فى المناتشات كانت منقسمة تماما تقریبا ٠‏ 
وكانت الحجة الاساسية للذين يعارضون الهجوم هى انه حتى اذا تجح 
الهجوم فانه لن يدمر الاثنى عشر كيلو جراما من اليورانيوم المخصب الذى زود 
به الفرنسيون بالفعل العراقيين ) ولا الكمية الصفرة من اليورانيوم الخصب 
التى قد يكون العراتبون قد حصلوا علیها من مکان آخر . وکان من المروف 
كذلك ان على الفرنسیین أن یزودوا العراقيين فیما بعد بائنی عشر كيلو جراما 
اخرى من الیورانیوم المخصب » الذى يوجد فى مكان ما » محصن وعلى شكل 
هرمى ( ومغطى بحوالی ۲۲ قدما من الاسمنت ) ولذلك كانت مخاوف الساین 
ار حون على شن الفارة تتمثل فى أنه : حتى فى حالة نجاحها » ميكون فى 
مقدور العراقيين الضی قدما وانتاج القنبلة النووية ‏ بل انه قد يزي-٠‏ 
لدي_ هم الحافز علی ذلك ۰ 


- 7 ل 


لما الذين کانوا يؤيدون شن الغارة فكانوا یرددون بان كمية اليورانيوم 
می العراقيين لا تكفنى لصنم حتى تنبلة واحدة -وكانوا يرون أنه اذا با م للنى 
للمراقیین بالحصول على کہیات اکبر من اليورانيوم الخصب ٣٢ ١‏ کیلو رز 
ق السنة ) فسوف يستخدم لتشغیل المفاعل الذى سينتج فى النهاية كمية 
من البلوتونیوم - تكفى لصنم قنبلة او تنبلتين فى السنة ولذلك اذا تم : 
امماعل قبل تشغيله وقبل ان تزود فرنسا العراق باثئى عشر كيلو جراما اخری 

من اليورانيوم » مان العراقيين لن يكون فى وسحهم انتاج قنبلة نووية . وفضلا 
عن ذلك ۰ كانوا يرون انه فى اعقاب شن مثل هذا الهجوم ٠‏ قد يحجم الفر نسيون 
والايطاليون عن اعادة بناء المفاعل العراقی » اما اذا عملوا على اتمام بنائه , 
فاتھم سیفرضون فى هذه الحالة المزيد من الضوابط والقيود على امدادات 
واستخدامات الیورانیوم وما پنتجه الفاعل من بلوتونيوم ٠‏ 


وكان من بين الذين يؤيدون الهجوم على المفاعل رفائيل ایتسان رئيس 
الارکان . وقد كسبوا النائشة بجهد ضئیل . وتقرر الضی قدما فى تخطيط 
العملية . وق ذاك الوقت تقريبا زار مھندسان اسرائيليان الولايات المتحده 
وتشاورا مع خبراء نوويين آبریکیین حول ما قد يحدث اذا ما تعرض مفاعل 
نووى للقصف بقنايل تبلغ زنتها آلف كيلو جرام ٠‏ 


وكانت ا منلتشة التی دارت حول توقيت الميلية تنطوى ملى جانبین 
متشابكين ومتداخلين متى يصيح الفاعل المراقى فى مرحلة الخطر بالنس‌به 
لاسرائیل ٠‏ ومتی حمس استخدام انار العسکری ۲ رمتی سبح . القرار الذى 
انخذته الحكومة فى اكتوبر معروفا بالنسبة لزعماء حزب الصل ) ای ( بمزيق: ) 


و (جور )' وسر عان ما اختلطت هذه المناقكة حول التوقيت 
الانتخابية . 


فى وقت مبكر » سعت حكومة حزب العمل وزعماڑھا للحصول على 
مزيد من الوقت من أجل الدبلوماسية ؛ على الرغم من أنه فى عام ۱۹۷۷ وعندما 
خسروا فى الانتخابات كانت الاغراض المسكرية للمفاطل العزاقی لم تتحدد 
ولابد ان بريز بصفة خاصة » باعتباره الحرك الاہسامی للغاعل النووی 
الاسرائيلى فى ديمونا فى الفترة من ۱۹۵۸ - ۱۹٦١۰‏ قد كص ق ططيو ۱۹۸۱ 
بان المفاعل المراقی لا يشكل بعدا خطرا » وبان تولى الرئيس'ميتران السلطه 
فى فرنسا » وهو اشتراكى وصديق شخصی » قد يثبت انه بفيد من الناحية 
الدبلوماسية لاسرائيل فيما يتعلق بالنشاطات الفرنسية العراقية ٠‏ 

وهكذا فى مایو سمنة ۱۹۸۰ وعنديا كان ببريز لا يزال فى الملدمة فى 
استطلاعات الرای الغام الق تسبق الانتخابات ٠‏ بصث پیربز بالرمنالة الثالية 
الى بيجين فى الاجتماع الاسبوعی التقليدى چا الوزراء الذى | يمتد كل 
يوم لحد . 1 ۰ . 


ہے ۷6 


٠ مايقو‎ ١١ 
. مری جدا‎ ۱ 
۰ السيد/ رئيس الوزراء‎ 
بماية قهر دیسمبر ۱۹۸۰ ؛ استدعيتنى الى مكتبك فى التقدس‎ 
ہے پشیه معين خطم للغايه . ولم تستجب لردى كما اننی لم ارد‎ 
. )يم من شموری الغريزى ) فى الظروف التى كانت قائمة آنذاك‎ 
وانی اشعر هذا الصياح بانه من واجبی الاعلی ان انصحك بعد تدبر‎ 


واتنی اتکلم كرجل له خبرة » ان اتفاقنا على المرحلة التی مه بح نیها 
.این العراقى يشكل خطرا ٠‏ بحيث تقرر الحكومة قصفه ليس الاتفاق 
ر, مى ( وانی لادرك قلق شسمبنا ) ان الوسيلة يمكن ان تتغير بوسپلة 
یچ ۰ وان ما نعتزم أن نحرل دون حدوثہ قد يصبح مثيرا للتفاعل(۲) ٠‏ 
' وين ناحية اخری » ان اسرائيل ستكون مثل شجرة فى الصحراء - وان 
.ينا ما ينيغى ان نشعر بالقلق عليه()) . ۱ 

وانى اضيف صوتی ‏ وهو ليس صسوتی بيفردى(ه) ‏ الى اصوات 
ا, لك الذين يطلبون منك الا تنعل ذك(٦)‏ » وبالتاکید فى الوقت الص‌اضم 
, الخلرو ف ااراهنه . 

مع كل تقديرى 
هوامش * 
يس وی 

)١(‏ يميل بیز الى استخدام تعبرات لطيفة عن ثیء بغیض هنكما 
يناقشى امورا حساصة ۰ وتزخر رس‌الته السرية بمثل هنه التعبيرات التى 
سنورد فیما يلى شرحا لها ۰ 

امتزام اسرائيل التحرك خطوة اخرى فى الجهود الرامية الى وتف 
المشروع النووى العراتی ٤‏ ای تصفه . 

)٢(‏ ان عملية قصف الناعل ( تبعا لمصادر بيريز ) ليست عاجلة ملا تزال 
امامل الصراقی ٠‏ 

۲) ان هدف الفارة الاسرائيلية هو منع المراق وغرها من الدول 
العربية من ان تصبح دولة نووية . ومع ذلك » قد تؤدى همده الغارة الى 
1 تكثيف جھودھا لانه سشین کیف تسعى اسر ائیل الى التمتع یوضع احتکاری 
:ووی فى الشرق الأوسط . 


وقد اطلع بيجين -- الذى استبدت به الدهشه والغضب لان قرار اكتوبر 
لم يعد مرا فى طى الکتمان -- عضو الكنيست موثى ارینز رئيس لجنة الشئون 
الحارجیة والامن بالکنیست ملی رمالة ہریز » اذ ان قرار اکتوبر لم يعد سرا 
بالنسبة لنخبة مختارة ء فبالاضافة الى پبریز » فان وایزمان وزير الدفاع 
سایق © وموردحای حور ب‌ رئيس آلارکان السابق ¢ وائنان من الصحفیین 
واحد رجال الاعمال ا متربین من وایزمان كانوا یمرنون بالفار* التوقمة . 

وکان ما تبین يوم .۱ مايو ۱۹۸۱ من ان القرار الخاص بتدمیر الفاعل 
العراقی قد اتخذ فى اكتوبر ۱۹۸۰ قد فرض على بیجین ودائرته الداخلية من 
تحدد من قبل ٠‏ وكان بيحين يدرك ان الخابرات الأمريكية تمرف نوايا اسر ائيل 
ومخاوقھا كما كان يدرك انه اذا خسر ف الانتخابات الماية › فان المعارضه 
سوف تكون اقل رغية فى تنفيذ الخطة على الفور ٠‏ 

وحتى يتأكد من عدم وجود تسرب آخسر ؛ وحتى يضمن الفوز ق 
الانتخايات ٠‏ کون بیجن جماعة صغيرة من شانها الحفاظ على الامن وكان 
يطلق على هذه الجماعة اسم لجنة الثلائة ء وكانت كتالف من شارون ورفائيل 
ایتان » واسحق شايممر . وكانت تجرى مشاورات حول الوصد الجديد مم 
الآخرين مثل ايجال يادين وتسيبورى نائب وزير الدفاع . ومع ذلك كان اکتر 
المتحمسين لشن الغارة التى تقرر لها ۷ يونيو ۱۹۸۱ شارون وايفان والواقع 
ان معظم المناقشات كانت تدور بين « بيجين وبيجين » ذلك أن بيجين كان 
يدرك بوضوح الخطر الذى يشكله صدام حسين الذى يشبه النازيين ٠‏ وكان 
بيجين يخشى مذبحة جديدة يروح ضحيتها نصف مليون يهودى من جراء التنيله 
العراقیه التی لم يكن يساور بیجین‌اية شکوك فى ان صدام حسین بستخدمها 
عندما بتم انتاجها . ومن ثم » فاته وبالنسبة لبيجين كانت الصدية و الناجمه 
التاريخية اليهودية الشخصية و الجماهية للمذنيحة الجماعية ( الهولوکوست ) 
كانت الحرك الذی جطه یقرر تدم الفاعل المراقی فى ۷ يونيو ۱۹۸۱ ۰ 


() اشارة الى الجهود النووية الاسرائيلية اذ يشعز بيريز بالقلق من أن 
تؤدى الفارة الى تركيز الاهتمام العالمى على الخيار النووی الاسرائيلى ٤‏ 
وهو الامر الذى سيكون ضد مصلحة اسرائیل . 

(ھ) صرب بیز العلومات الخاصة بالغارة على المفاعل الى بعض كبار 
'ءضاء حزيه ومنهم رابين وجور ( وكلاهما كان رئيسا سابقا للأركان ا 
ولابا ایبان ۱ وزير الخارجهة الاسبق ) وكاتوا جميعا ضد الفارة ٠‏ 

(7) ان بعض اعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلى کانوا ضد الغارة ولیسر 
ضد توقيتها فحسب . كما كان يعارض البعض الآخر الفارة وخاصه فى 
الجيش . ويبين بریز هنا ان المسالة ليست مسالة معارضة ضد الائتلاد 
الحاكم برئاس4 بیجن © وانما هى مشكلة اوسع نطلتا من ذلك 8 


۷ ات 


الجزء الثالث 
مداد لعيلية بابل 


۱ - عملية بابل : للخيارات 


وين الاسم الشغرى < مبلية بابل ؟ وكان من النوقع ان تستغرق دقيقتين 
غر اد الفارة على عختیبی - هجوم ضد مشروع ۱۷ تمسوز العراقى 
۱ ری پسمی أوزيراك ) وهو مناعل نوی تبلغ قوته ۷۵ میجاوات » ويقع فى 
> الابحاث النووية على بعد ۱۷ ميلا جنوب شرق بغداد . 
7 وان کالة الخبراء المسكريين يدركون انه وراء کل عملية عسکریه 
رۃ إلقاية حتى اذا استغرق تنفيذها وقتا تصیرا وجری يھا بدتة - 
ين هور عديدة من الاعداد المكثف اذ تتطلب كل عملية معقدة تخطيطا ديت 
.ريق همل » وابداء اهتمام بالغ بکل التفاصيل الدتيقة بل النانهة اذ يقتضى 
ار الحاجة المستمرة الى مراجعة اجراءات کل خطة وتحديث هذه الاجراءات 
تنما لتطورات الموقف ٠‏ واختيار القادة والجنود اللائمين لتنفيذها » واختیار 
إاعدات و الاسلحه ہس لتنفيذ المملية وقد یقتضی‌الامر تصميم واعداد احهزة 
.رات خاصة لعملیة محددة . وتنفيذ اعمال الصيانة بدقة . واخیرا وليس 
نرا » ان نجاح کل عملية عسكرية بتطلب هميلا شاتا وتدریپا مستمرا وبمد 
رز كافة أوجه اآعداد الضرورية بدقة يمكن ان يتوافر للعملية فرص النجاح. 
لن اللشارة على مشروع تموز ( اوزبراك ) التى من المقدر ان تستفرق © 
ںتہعتان -. تعد ذرو* عملية اعداد وتخطيط شاق وطويل » وعملية تمكمس 
بلبيمة وتاريخ السلاح الجوى الاسرائیلی والواقع ان الملاح الجوى 
الا._رائيلى ‏ الذی بعد من حيث الكم والكيف ثالث سلاح جوى فى المالم ومن 
اكثرها خبرة فى ١‏ التكتيكات » الجوية الحديئة والحرب »2 ان هذا الصلاح 
الجوى الاسرائيلى له تاريخ طويل فى الاعداد الكامل لاية عمليات خاطنة یضطلع 
بتندیذها ٠‏ وليس ادل على ذلك من تدمير طائرات السلاح الجوی العربی و هی 
رابضة على الارض خلال الساعات الثلاث الاولى من حرب الايام السسته | * 
وعملية السلاح الجوى الاسرائیلی باعتباره مدفعية طائرة خسلالم حر 
الاستنزاف » والاستیلاء على محطة رادار مسونيتية الصنع من مصر فى غاره 
جريئة »واسقاط ٥‏ من اکثر الطيارين المتوفيت خبرة فى نهاية حرب الاستنزاف 
. فى مصر ٠‏ والاداء الرائع فى اعقاب الهجوم المفاجىء الذى ثخته مصر وسوریا 
عبر قناة السویس ومرتنعات الجولان وذلك عفمما حاول السلاح الجوى 
' الاسرائیلی خلال البومين الاولين » التصدى لهجوم الجيشتين ووقفه . وكان 
.مدل الخسائر فى التتال الجوى خلال حرب يوم کیبور و 
فى صالح السلاح الجوى الاسرائيلى . واخيرا وليس آخرا » توجد ال هی 
الأساسية التى قدمها السلاح الجوی الاسرائيلى لضمان نجاح عملية الاتقاذ 
ا الاسرائیلیة في عنتيبى . ١‏ 
'٫‏ والواقم انه فى اعقاب لن تلقت الخابرات! للللسكرية الأسرائيلية .والموصاد 
معلومات تحذيرية خلال ربيع وصيف ۱۹۸۰ حول التقدم السریع الذى يحرزه 


- ۷۹ 


العراقیون ببسامدة من جاتب الفرنسیین والايطاليين ف برنامج البحث النو 
وبعد ان أصبح واضحا ان العراق قد تتوافر لديها التدرة لتصميم وانتاج 0 
وویة اولیه ثم اسلحة نووية بعدها » وقبل الموعد الذى كان مقررا ملفا لانتاجى 
( نلقد كان من المقرر أن العراقيين سيكون لى وسحهم انتاج الاسلحة النووية قبل 
عام ۱۹۸۵ » وهو موعد متوقع رفخت الخابرات المركزية الامريكية شغيره مر 
مكس مافعل خبراء المخايرات الامرائيلية فى خريف عام ۱۹۸۰ ) فى اعقاب هز, 
كله كانت الحكومة الامرائيلية وهيئة الاركان تدركان أنه يتعين اتخاذ عمل 
وقائى لتدمير المفاعل النووى قبل فوات الوقت . 

وكان فى وسع اسرائيل لن تختار بين ) بدائل محقملة لتحقيق هذا الهدف . 

١‏ - ان تكثف حملتها الدبلوماسية ضد الدول الغريبة التى تزود العراق 
بالخبرة الفنية والواد النووية » او ان تطلب بدلا من ذلك مساندتھا فى وقت التقدم 
العراتی فى مجال الخيار النووى . 

؟ س ان تنفذعمليات مرية مكتفة ضند العراق وضد الذين يساندونها . 

۲ س ان تنفذ عملية کوماندوز فد الناعل العراقى . 

1 - أن تشن هجوما جويا على المفاعك ٠‏ 

وقد بدا أن شن حملة دبلوماسية مكثغة ضد فرنسا أو ايطاليا أو البرازيل 

أو البر تفال أو نیج یا او لیبیا - وکل منها تساهم على نحو او آخر فى الجهود 
اانووية المراقية ‏ لن یکون ناجحا کل النجاح . ذلك ان لدی المسراق الاموال 
و البترول والعمل الذی تحتاج اليه هذه البلاد . وعندما حاول الفرتمتیون قتاع 
المراتیین بشراء مفاعل من طراز آخر ‏ کارامیل -- رفض العراقیون حتی مخرد 
الاستماع ال الاقتراح الفرنسی ۰ وعندذ سرعان ما آذعن الفرلسیون - الذین 
لایخشون الخاطرة بمبیمات الاسلحة الفرنسية الهائلة للمراق فحسب ( تمد 
فرنسا العراق بريع الاسلحة العراقية ) »وانتما یخشون‌کذلك الخاطرة بالاتفاق 
النووی وبمصير مضمون لامدادات البترول - سرعان ما آذعنوا للضغوط 
المراقية الضادة . والواقع ان كلا من ایطالیا وفرنسا كلا تلقيان بالمسئوليه 
فى هذا الشان على بعضهما فقد كان الایطالیون یزعمون ان مصتعهم الکیماوی 
( المسئم الخاص بفصل البلوتونيوم ) عديم الجدوى بدون المفاعل الثووى ۱۷ 
نموز الفرسی الصعنم . ولذلك يجب القاء اللوم على فرنما ء ويجب على 
المرنسیین أن یلغوا اتفاقهم مع المراق وف الوقت نفسه كان الفرنسیون يزعمون 
انه بدون الصنع الايطالى لایمکن انتاج اية اسلحة نووية . ولم يتغير هذا الوضع 
تحت وطأة الفغط الدبلوماسی‌الفاتر الذىحشدته اسرائيل ضد الولاياتالمتحدة 
ومن ثم ٤‏ كان استمرار الحملة الدبلوماسية بل تكثيقها ينطوى على احتمال 


سے 4 


زحراز ای نجاح ضد النفاق والجشع الئرنسی والايطالى » والواتم 
يف رل الحالات » سیکون شن حمله دبلوماسية مكثفة سببا فى جمل هاتين 
۳ " .. تشمران بمزيد من الذنب ودضطران من ثم الى استمرار اتفافاتهما 


۲ سس اق فى ظل شروط تقسم بمزید من السریه . ونضلا عن ذلك » قد 
ترق المملات الدبلوماسیه وقتا معقولا حتى نؤْتى نمارها وحتی تحقق الانر 
3 اسر وق ائناء ذاك قد یکون العراقيون قد وصلوا الى نقطة إلا عودد معها 
ہے با فى صيف ۱۹۸۱ ومن المرجح تماما ان ينشطوا المفاعل النووى 
ل الايطالى الخاص بفصل البلوتونيوم . 


۲ 
7 


ولهذا ٠‏ كان عامل الوقت یشکل قيدا على العمل الدبلومامی ٠‏ 


ونیما يتمأق بالنشاطات السرية ؛ فلم يكن هناك دليل معين على 
|. ےندام تلك الاساليب * ومع ذلك ۰ نجد الصحافة الدولية قد نشرت 
بذارير عن فشاطات من هذا النوع مثل الانفجار الناجح فى قلب المفاعل 
الدراقىي الفر نسى الصنع وذلك قبل وقت قصير من قله من مصنعه فى 
ين س سير س مر ) وشحنه الى المراق . ثم اغتيال المالم النووى 
!ری الدكتور يحيى المشد رئيس البرنامج النووى العراقى بعد ذلك بصام 
ن ذرفته بففدق مرديان بباريس ؛ وتفجير مكاتب الشركة الايطالية بروما > 
ومی الشركة اننووية الى كانت تزود العراقيين بمصنم فصل البلوتونيوم ء 
وإخيرا الانباء التى ترددت حول محاولة اغتيال عالم فرنسى يعمل فى المشروع 
ال راقی أوتزراك فى باريس ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن كافة هذه الحوادث كانت ترمى الى ردع الخبراء فى 
ايطاليا وفرنسا عن العمل فى مثل هذه المشروعات العراقية . وكانت تهدف 
ال نوجيه اشارة الى الحكومات الشستركة فى المشروع العراقى بان عليها آن 
تكف عن التعاون مع العراق فى هذا الصدد ومثل هنه النشاطات 
ب وخاصة تخريب قلب المفاعل العراقى ‏ كانت ترمى الى تمطيل تقدم المشروع 
العراقی بقدر الامكان ٠‏ 


وایا كان الأمر » ففى التحليل النهائى » ان كل الحيل القذرة لم یکن لها 
سوى تائبر محدود فى تعطيل المشروع كما انطوت هذه الحيل على تائبر عامشی 
ضئيل بالنسبة للطموحات النووية الطويلة الامد للحكومة العراقية ٠‏ 

ولقد طرح للمناقشة كذلك احتمال تدمبر أو تخريب الفاعل النووی 
العراقى من الداخل ‏ غير أن هذا الاحتمال قد رفضى باعتبار انه ينطوى على 
مخاطرة كبيرة وخطرة ذلك ان تنفيذ ذلك على نحو فمال يستلزم كمية ضخمة 
من المتفجرات وانه من غير المرجح أن يتسننى تهريب مثل عنم الكمية من 


— Al mlm 


المتفجرات الى منطقة نفرض عليها حراصة مشددة ۰ اذ پخضم کل فى . 
الاجانب ( ركذا مس العراقيين ) لتفتيشي دلي مرتين على الاقل عند رس 
للعمل فى المشروع ۰ وتوجد في نقطة ااراقبة والتفتيدي الادل والثانية اھر 
خاصة ر كبلك النی توجد فى الطارات ) للکشف ھن المنفجرات ٠‏ بل إن 
العاملين فى منطنة الشررم يتضمرن كذلك لرنابه شديدة من جانپ رار 
الامن العرالیب السریین , وکذا من جانب ذرى الباريهات الحضراء المزود ر 
بسسسسات سولیتیة الصنم من طراز ( ايه - کی - ۱۷ ) ویرجد العديد بر 
رجال الامن الآخرين . يتحدن الكثيرون منهم اللفة الفرنسب؛ والايطاليه 
فى منشات المشروع ۰ واخيرا فان الخطقة كلها تخضم لرقاءة مستمرة عر 
طريق كاميرات تليفزيرنية وربما اجهزة اخرى کذلل ' 


ومن الشتبه فيه کذلاف ال بسضی العمال الاجانب کانوا قملاه للعرائہیں 
ويتقاضون مرنبات اضافية مقابل مراقبة زملانھم ۰ بل ان عنطہ* المشراح 
النوری باسرها كانت محاطة بجدران من الاسمنت ربسرر من الاسلاك 
الکهر بالية ااشی تنذر المراس نی حجرات ااراقبة الخاصة بای انتهاك لور 
فور حدرته ٠‏ واخرا . فان المنطقة كانت تخضم لرقابة مسدمرة من جاب 
دوريات مسلحة فى سيارات لاندروفر البريطانية والسيارات الأمريكية ٠‏ 


ورفم كافة اجراحات الامن الوقالية هله ٠‏ نجد انه لو كان احد الغنيين 
أو المهددسين العاملين فى المشروع عميلا مزدوجا لاسراليل ( ولا بد أنه كان 
هدالو العديد منهم ‏ وان كل واحد منهم لا یعرف الآخر ) لو تال أحد الفنين 
أو المهندسين عميلا لامراليل وتمکن من تهريب كمية صفر: من متفجرات 
ضصديدة الانفجار الى منطقة الممل ٠‏ فمن الاند انها ستكول فسثيلة ب- 
لا تشکل اية فعالية ٠‏ بل انه سيكون من الصمب اہ داد الضحنة للاشتمال لى 
ظل الرقابة الصديدة ٠‏ من جانب المديد من الحراس فم المعروفين ومن نافلة 
القرل ان ای شخص یلقی عليه القبض ومو يحاول مثل تلاف المحاولة ٠‏ سوف 
يعذب ویعدم عل الفور ٠‏ والراقع ان جسم معلومات وابلافها ينطوى على كدر 
كاف من المخاطرة . اما محاراة التخریب فى ظل مثل هطه الحراصة المشددة 
من الداخل فهو امر آخر ٠‏ بل ان اگثر العملاء المخلصين جسارة - ناعيك عن 
المرتزقة ‏ قد بحمن الاظر والتفکم فى مثل عنم ائهمة الا تصحار ية احى سوف 
السبب فحسب تدعیرا طفیفا فى المسروع على ای حال من الاحوال ٠‏ 5 


واخها ۰ يترجم ان الاسراليليين فکروا فی انهم - تجنب القهام بعملية 
سرية . والاتجاه بدلا من ذلك ال شن هجوم شامل ۰ - سیکون فی رسحهم 
ردع ا حکومات الاجنبية من الاستمرار فى الاشتراك فى ااشررع ۰ وفى ضرہ 
هذا استبحد منذ البداية القيام بمملیه تخريب سرية مباشرة ` 
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۲ - عملية بابل : اهی منٹیے الثانية ۲ 


.. یبال الصل الآخر الطردح امام المخططي الاسراليليين عو عملیه 

رکه مباشرة وطويلة المدى عل المفاعل نعدھا صفرة من العوات 
دج“ 57 إنطلاقا من قاعدة اسراليليه ٠‏ ومن ا مرجح ان ينكررا کما لر انوا 
0 ورالبيق 5 واں بعد ٹ الک رون مهم اللفة المر بیة بطلاقه ر باهجه 
۷ وله بد إن ملل هذا اابرنامج قد حظى باعجاب رفائيل اينان رئيس 
اران و سرا لجل الذى كان پہدی اهنماما خاصا ہمنل هذا النوع مي الحطايات٠‏ 
19 راچال ) العدید من كبار ضسباط الکوماندرز - لکن هذا اہرناعج كال 
چا پالنسبة لضباط بنتمرن ال الامساحة التفليدية واقل جاذبية 
گی زر جال الفنيين من الفرات السلحه ار من سلاح الطهال ' 


وکیا نعلم ان ۰ لم تكن هله هى الاسترانيجية الهالية التی جری 
ما لاصیاپ هديدة طیبه ۰ 


ديك ال شن غارة کرماندرز طريلة الدی يبلخ مداها حوال ۵۵۰ ميلا 
ر ل اتجاه ليست امرا سهلا حى فى ظل توافر اکر الظروف الب 
ران شمن فارة ممائلة عبر صحراء من اکثر الص‌حراوات فى العاام اجدا با 

, : , وعبر اراض صعبة لا غدم الا القليل جدا من الاماكن التى يمكن 
| باه فيها ۰ وضد عدو فى حالة حرب ( ومن تم فی حاله تاهب ) ان شن 
مله الفارة يعد امرا ينطرى عل مخاطرة ضخية . ومثير لعديد من الشاکل 
: ومشاكل الامدادات الصعبة للخاية ٠‏ 


إن مخطیط مثل هذه الغارة يمكن ان بنقسم بصفة عامة الى ثلاث مراحل ١‏ 
راپ من الهدف . والهجرم عل المنشاة ذاتها . والانسحاب ٠‏ رنٹم هنه 
الراحل مجموعة من المشاكل التى تتطلب حلولا مختعلفة ۰ واطرافا مختلفة 
ترك فيها ووفرة من الاسالیب الخاصة ٠‏ وینطری التخطيط كل مرحلة عل 
إيجاد الحلول لعدد كبير من المساكل الممقدة والمنشابءكة ۰ ركذا الاستمداد 
لواجية العدید من التطورات رالتعقیدات غير المترقمة ٠‏ دالراتم ان المفاجات 
الخطرة لا تنشا بالضرورة من احداث مفاجئة وعنيفة او من حجمات مضادة ٠‏ 
رانا من امور او احداث صخيرة وقد تبدو غير ذات اعمية ٠‏ مثل الافتقار الى 
.بر شحات الرمل فى طائرات الهليوكبتر ( سی متالیول می ل ها - ٩۲‏ ) 
التي كانت تقل فريق الانقاذ الامریکی الى ابرا والتى ادى الافتقار اليها الى 
انخاذ قراد پاجهاض المهمة ٠‏ ومما لا داف فيه أن النهاية الفاجمة للفارة 
الامريكية على ايرال كانت مائلة فى اذھان كل الخططین الالسرائيليين العنیعه 
بفارخ کوماندوز طريلة الدی ضد الفاعل العراتی ۰ ذلك ال ای خطا مسرا 
هن الاقتراب من الهدف ار عند اليجرم على الهدف ذاته > ار عند الانسصاب ٠‏ 
قد بژدی الى مرت أو اسر اللات من الجدود والاجهزة الباعظة الشمن ۰ رالراقح 


۱ 
|احتماد 


۳ 
ھی 


الفف 


- AT - 


ان احتمال الفاجات غير المتوقعة , ووقوع خطا صغير أو كبير يؤدى 


الى اريه 
امر ممروف جيدا لكل من اشترك فى تخطیط أو تنفيذ مثل عنم 9 


الغاران ۳ 9 
ان نجاح الفارة على هنتيبى » پالرغم من آنها خلقت سابقة لمثل ى 
العمليات * جعل تكرار ادائها أمرا بالخ الصعوبة ٠‏ 5 


ففى القام الاول , كانت عنتيبى عملية انقاذ طويلة المدى ونوعا لم يحاون 
احد من قبل ٠‏ ومن ثم , كان من التعذر أن يضطلع بها أحد ومن هنا كان 
حدوثها مفاجاة کاملة - والفاجاة فى مثل هذه الحالة كانت جوعر النجاع _ 
ولكن وكما هو ممروف فى الشئون العسکریه ء وفى الحياة عامة ء لا يمكن 
للمره دائما أن يقوم بنفس الحدعة مرتين وان یامل فى نجاحها ٠‏ 


والغارة الامريكية على ايران لم تات فحسب بعد عتقیبی » بل حدئت 
أيضا فى ضوھ ظروف مختلفة للفاية . فعلى خلاف منتیبی » التى كانت تر 
خارج کمبالا فى منطقة منعزلة » لم يتوافر لها سوى قدر ضئیل من الدفاع _ 
كان الرهائن الامريكيون فى ايران فى قلب العاصمة ( طهران ) وتحت حراسة 
مشدد: وفضلا عن نلك » كانت الخطة الابريكية تفتقر الى براعة الفارة 
الاسراثبلية على عنتيبى وكانت الغارة الامريكية تضم عاملین من أمرع عديدة 
من القوات الممسسلحة الامريكية » وتنطوى على نقاط كثيرة للتزود بالوقود 
وغيرها من الاستعدادات ‏ وكانت تتضمن الهبوط بالقرب من طريق عام 
رتيسى » وكانت وسائل الوصول مخطفة عن وسائل الفادرة وكانت العملیة 
كلها تقتضی وقوع قتال عنيفا به 


والواقع ان عملية الانقاذ الامريكية كانت عملا من اعمال الیاس بدلا من 


أن تكون تخطيطا عسكريا رشيدا . ومن ثم » لم تكن تتوافر لها ایة درصة 


" أن الضباط والجنود الاسرائيليين الذين كانوا سیشترکون فى الفارة 
والفین اشتركوا فى التخطيط لها هم من بين اكثر الضباط والجنود خبرة فى 


الص‌الم » وکانوا يدرك ون تماما المخاطر الجسسيية التى تنطوى عليها 
مثل هنه العمليات ٠‏ 


والواقع ان عملية واسمة النطاق من هذا النوع كان لابد ان يشترك 
فيها ..؟ جندى وطيار على الاقل ( وريما اکثر ) لابد من نقلهم الى مسافات 
طويلة وان مدى اضخم طائرة هليوكويتر اسرائيلية لا يكنى لقطع تلك المسافة 
ذهابا وايابا . ومن ثم » كانت كل طائرة من طائرات الهليوكويتر التى تقل القوات 
سیتمیل عليها آن تتزود بالوقود فى مكان ما فى الطريق الى الهدف أو قبل 
الهجوم على الهدف ( والمرجح أن يتم خلال الليل ) وهی عملية ممقدة تكون فيها 
طائرات الهليوكوبتر واطقمها عرضة للاصابة من جانب ای هجوم مغفاد اذا 
مأ اکتشف أمرها . وعملیه التزود بالوقود ستتطلب ‏ فضلا.عن فلك - وجود 


.من جوى اخرى لتحمل الوقود اللازم وعلى هذه الطائرات الاخيرة 
0 إن یکتشف أمرها فى مكان ما ؛ فی اراضى العدو ٠‏ ومرة اخری © 
١‏ ا ںیہا وحقيقة ان العراق مشنبكة فى حرب مع ايران » وانها على الاتل 
راد : .)مب جزئی > نجد أن هبوط هذه الطائرات لن يكون امرا من المهل 


گے 


نيه“ ۰ 


ر 


ںی حين ان اقتراب مثل هذه الطائرة الضخمة دون اکتشانها يعد امرا 
.., وولية ان لم يكن مستحيلا ٤‏ كان الاسرائيليون ولدیهم تدرة بارمة على 
7 , )رع المسكرية - کانوا سیحاولون بالتاكيد حماية اقتراب طائراتهم 
٦ى‏ ریق بعض الخدع أو غيرها » كان يكون ذلك مثلا باخفاء الطائرة على انها 
و دچارية تحلق فى ا مرات الجوية الدولية او بالتظاهر بانها طائرة عراقية 
1 ولاذرة تابمة لبعض الدول العربية او الاجنبية المديقة . ومن الؤکد ان 
5 ائيليين فكروا كذلك فى ١‏ تکتیکات خداعية ٤‏ اخری . 

ونصلا عن ذلك » كانت طائرة الشحن المعرضة للاصابة فى حاجة الى 
ان وعبيها طائرة مقاتله فى طريق عودتها على الاتل » وذلك بعد الهجوم على 
إلهدف ویده مطاردة المدو للمهاجمين وتحناج مثل هذه الطائرة الضخمه الى 
,رامین للهبوط عليهما » والى تنسيق ارضى جوى ؛ والى اخصائيين فى الصيانة 
وب ابه ذلك . 

. ولا یحتاج الامر الى طاثرة شحن ضخمة من أجل تزوید طائرات الهلیو کوبتر 
رالوقود فحسب بل یحتاجها الامر ايضا لاحتمال حمل بعض الطائرات 
,ابو کوپتر الصغيرة التی قد تکون ثمة ضرورة لها لنقل الکوماندوز مباشرة الى 
بوقم الهدف* ومن النطتی‌ان نعترض ان السمبیل الاسرعوالاكثر امانا للتغلبعلی 
الدناعات العسراقیة الوجودة حول الفاعل هو استخدام طاثرات هلیوکویتر 
.نرة تحلق على ارتفاع منخفض جدا » حتی یتسنی لها الانقضاض مباشرہ 
ف قلب مركز الابحاث النووی . 

غير ان العيب الاساسی لثل هذه الخطة یکمن بالطبع فى احتمال تعرضص 
دلائرات الهلیوکوبتر للاصایه الى حد كبر من نيران مدفعیة ارض -- جو ولذلك ٤‏ 
الدفاعات الوجودة حول الفاعل » وامکن للکوماندوز ان یهبطوا منها سالین 
قى منطقة الهدف ۰ وان تطهر النطتة بامان » لكان من غير الرجح أن یمکن 

استخدام هذه الطائرات لنقل التوة الهاجمة وهی تنسحب ٠‏ 

وثهة اسلوب آخر للومول الى الفاعل ویکون بان یستقل الکوماندوز 
الاسرائيليون قافلة من السیارات علیها علامة الجیش المراقی . علی أن يتم 
نقل بعض الشاحنات ( باللوریات ) عن طریق طائرات الشحن التابمه للسلاح 
الجوى الاسرائیسلی ( مثل طاثرات هرقل طراز سی ۱۳۰ ) بينما يتم شراء 


بل AQ‏ ہے 


اسيارات الاخرى او الحصول عليها محليا عن طریق عملاء خصوصيين یر 
الى منطقة بغداد ( او يعيشون فيها ) قبل الهجوم باسبوع وق ضوء هده انث 
ينم اسقاط الکوماندوز بالظلات موق الهدف . والواقع ان عمليات المظلان 
ضا هو معروف نعتبر عمليات دقيقة للغاية وتتطلب براعه وحدرا . ذلك ٠,‏ 
رجال المظلات يكونون عرضة للامابة الى حد کب حينما يكونون فى الجو , © 
يتطلب الامر وقتا ممقولا حق پمیدوا جمع معداتهم الق تنائرت عند مبوظیم عر 
الاراضى ٠‏ وق عبارة اخرى الاقتراب الآمن والفعال لقوات الكوماندوز 3 

افصحراء الى هدف يخضع لحراسة جيدة تشر + نیما يبدو » مشاكل لايمكن 


ومن الطبیمی ان المرحلة الثانية اٹل هذه العملية هی الهجوم على الهدی 
ذاته وتدميره وسوف يكون لدى القوات المهاجية خطط ومشروعات للمفاعل 
النووى اويزراك وريما دليل من احد الخبراء او اکثر ممن يعملون ف المشروع . 
واحداث الملومات عن المنشآت اللخاعیة حول المشروع وداخله ٠‏ وعدد اراس 
و الدوریات » ونوع اسلحتهم و اسالیب اتصالاتهم بمقار تیادتهم وما شابه دلك 
من مور ومن الرجح أن القرات المهاسية قد تدربت صل الهجوم على نمودج 
لهذا المفاعل 7 وان هذه الميلية لايمكن ان تحدث ما لم يقرر الممسئولون عن 
عمليات التدريب هذه » ان القوات اصبحت مستمدة لشن الهجوم وانه تتوافر 
لديها فرصة معقولة للنجاح فى مهمتهما والمودة سالة الى اسرائيل ٠‏ 


ولكن ٤‏ كما اکدنا بالفعل ان مثل هذه الميليات تئطوی. دائما على .الكثير 
مما هر مجهول وغم متوقع . ففى ای الاحوال ؛ لايمكن انجاز الهجوم .على هدف 
يخضع لحماية شديدة.مثل هذه ؛ الا بتكلفة مرتقمة من جانب المهأجيسوسين 
والمدافمين عل السواء وكذا بالنسبة للخبراء الاجائب الذين یسلون فى اقاغل 
خلال الهجوم عليه . وتوقع حدوث خساار كبيرة فى الارواح قد قلل بوضوح من 
احتمال الموافقة على مثل هذا الهجوم من جانب الزعماء السياسيينوالمسدريين 
الاسر ائیلیین ٤‏ الذين كانوا یخشون على ارواح الکوماندوز الهاجمین انهم 
!ومن المعروف جيدا حساسية اسرائیل المفرطة لوقوع خسائر فى الارواح ' » 
کم كانوا يخشون من أنه اذا لقى عدد كبم من العلماء لالمراتيين وغيرهم من 
الدتیین او ما هو اسوا من ذلك » وهو الخيراء الاجاتب مصرعهم » فان أجهزة 
الاعلام العالمية ونوی القلوب الرقيقة ستتهم اسرائيل باستخدام القوة فى غر 
موضعها » ويقتل المدنيين الابرياء . ( وبتعین ان نتذكر بالطبع ان وجهة نظر 
اسرائيل ان ای شخص يشترك فى انتاج اسلحة للتدمیر والقتل الجماعى مثل هذه 
التنبلة الذرية ٤‏ مع عدو وحشى فى دوله هی فى حالة حرب مع اسرائيل لايمكن 
اعتباره مدنیا بریٹا ٠‏ وق ضوء وجهة النظر هذهء كلما كان عدد الخبراء النوويين 
انمراقين الذين يلقون مصرعهم كبمرا » كلما كان افضل . اذ ان ذلك يعنى خفض 
القدرة العراقية على انتاج اسلحة نووية ‏ وان مشروع اسلحتها النووية سوف 
برجا تنفيذه الى اجل غير مسمی ) ٠‏ 


- Al - 


ببو زجع > ان مثل هذه الاعتبارات » نقتضى تنفيذ الهجوم خلال يوم عمل 
" بیرق یمیل فيه أكبر عدد ممكن من الخبراء النووین الم اقب و برد 
ل میث يعمل فيه اک ن من الخبراء النوويين العراقين فى مركر 
ادگ إرنووی ۰ غير ان شن هجوم ى يوم كهذا فيه صعوبة لانه حیثما يوجد 
ا ريون فی المفاعل ۰ یوجد كافة الخبراء الاجانب الآخرین هناك ومن 
دی مدوبة التمییز ۳ سی العراقیین والفرنسيين والايطاليين الى ان 
۳ . الکثبرون من انخبر ام لاجانب بخسائر فى الارواح ولقد كانت اسرائیل 
1 کل هذا بقدر الامکان ۰ والواقم كما يتبين لنا فیما بمد ان 
يبي عانوا حفرين للغاية حت لا تست اپ خسائر فى اراح ب 
ایاجائپ(١)‏ ' 


| اه 

واخیرا » تأتی الرحله الاخرة الهامة وهی الا اپ فیخد ان یگؤن 
روز قد دمروا » كما یاملون » المذاعل النووی » یکون علیهم ان يغادروا » 
رنطقة المغاعل بأسرع ما يمكن ٠‏ راز الكثير عندئذ بتوقف عل السرع4 التی 
. .ارون بها على الفاعل والقيام بالاست‌دادات اللازمة لنسفه ٠‏ ( وقد یکونون 
. لتوا تعلیمات بان ياخذوا معهم اليوراندوم الخصب الذى يوجد فى مؤخرة 
نال ۰ ویضطلم بهذه المهمة بالطبع فريق من العلماء الئووین الاسرائيليين 
ارزین يتدربون باعتبارهم ضباط کوماندوز والذين سيكونون ضمن فريق الھجوم 
, ابا کان الاہر » فقد كان من المعروف بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية ان اليورانيوم 
.سب لم يكن موجودا فى ذاك الوقت فى منطقة المفامل » وانما يوجد فى مكان 
در تفرص عليه حراسة مشددة للغایة وسوف نذکر الكثير عن ذلك فيما بعد ) ٠‏ 

ان السرعة التى نتم بها العملية تعتبر امرا حاسما ٠‏ فمن الفترض انه 
دل الدقيقة التى يبدا فيها الهجوم سوف تعلن القيادة المسكرية فى. بنداد ٠‏ 
وقوات الامن الداخلى والقوات الجوية حالة التاهب , ومن المفترض ان تحر كاتهم 
المضادة ستبدا على الفور ۰ ولذلك . كلما تم انجاز اهداف الغارة بسرعة ٠‏ 
كلما كان الانسحاب أسرع واکثر امنا ٠‏ ومن المرجم ان الکوماندوز اما أن 
يستقلوا طاثرات هليوكوبتر تحاق بهم ثانية . او آن يركبوا شباسنات 
( لورئات ) توجد فى الخارج لتنقلهم بعيدا عن منطقة المفاعل ۰ وسواء اصتخدموا 
هذه الوسیله أو تلك كان عليهم أن یصلوا الى الطائرة التى ستفلهم عاثدة بهم 
الى الوطن ٠‏ 


)١(‏ لقد جرى اختيار يوم الاحد لشن الغارة على افتراضل ان اللخبراء 
الارروبين لا يعملون فى ذلك اليوم ٠‏ ولقد كان هذا التقدير خطا فاذحا وقعت 
فيه المخابرات الاسرائيلية لان الخبراء الاجانب لا يعملون يوم الجمعة ٠‏ لان يوم 
الجمعة يوم العطلة فى البلاد الاسلامية » ولذلك يعملون ایام الاحه ٠‏ غير انه 
فى الوقت الذى وقعت فيه الغارة وهو السادسة والنصف مساء بتوقيت 
العراق » كان معظم العمال قد غادروا موقع المفاعل وتوجهوا الى منازلهم ٠‏ 
ولم يكن بالموقم سوى خبير فرنمى لقى مصرعه خلال الغارة ٠‏ 

سر كيام - 


ما تقلع » ومن الرجح إن نطين على لرتفاع منخفض قدره حوالى ٠٠١‏ قدم وزيز 
( وعو امر خطر للغاية ) وسددئد قد تکتشف وتمترضص‌ها طائرات مفانر, 
عراقية سواء فوق العر اق او ويدوون ۰ والواقع ان حمایا وتفطیه طائرة الشحر 
الثقیلة والبطیدة التی تحلق فى اللیل فى اجواء العراق سیکون آمرا مستحيلا 
تقريبا ٠‏ 


وهكذا » فان مثل عنم الخطة ذات المراحل الثلاث تعد معقدة للغاية 
وتنطوى على مخاظر بالغة ٠‏ ولذلك ترر المخططون الاسرائيليون ان ای غارة يعوم 
بها انكوماندوز على الارض لن تكون فمالة وان احتمال فشلها كان مرتفعا جدا . 
لقد كانوا يبحئون عن عملية تتسم ہمزید من السرعة والامان » وتنطوى عل 
الحد الادنى من نعاط الاحتكاك والاخطاء ٠‏ لقد كانوا يبحثون عن أقصر مسافة 
بين نقطتين , لا عن عملية معقدة ومتعددة الراحل " 


ولذلك ٠‏ قرروا أخيرا ۰ تحويل تخطيط عملية الفارة الى السلاح انجوی 
الاسرائيق ۰ بشرط أن يضمن السلاح الجوی الاسرائیل تدمير المفاعل بشن 
نحارۃ واحدة من الجو ٠‏ وبذلك يتم التدمير الكامل للمفاعل النووى باقل مخاطرة 
فى الارواح البشرية ء واقل دمار بالنسبة لاسرائيل من وجهة الرأئ العام 
العالمى ۰ و 2 
5 

ولقد قال احد کبار ضباط السلاح الحوی الاسرائیل لاحد الصحفيين » 
الذی ساله عن نجاح السلاح الجوی , ان البدا الاصامی وراه عملیات السلاح 
الجوی یمکن تلخیصه فى عبارة « اجعلها بسيطة , يا غبی » ولقد تجاهل 
هذا البد؟ الاساسی رجال وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاجون ) عندما خططوا 
عملية انقاذ الرهائن الامریکیین فى ايران ٠‏ 

ولقد عهد الى فریق عمل من افضل العقول فى فرع العملیات بالسلاح 
الجوی الاسرائيق ء ایجاد « ابسط » خطة واکترها فعالية لتدمير الفاعل النووى 
العراقی ٠‏ 


AA‏ د 


١ ۱‏ عملية بابل : الامستطلاع 


ن الوجل- إلى تم اختیاره لتول عملية التنسيق بين السلاح الجوى 
۳ وراوستاد > والحخابرات العسكرية ومقار رئاسة الاركان العامة 
١ ۷‏ إلغارة کان من فرع العملیات التابم للسلام الحوی الاسرائیل ۰ وهو 
ا جامعی وطيار على قدر كبير من الخبرة ۰ فقد اشترك فى حرب الام 
خر ۷ وحرب الاستنزاف فى قناة السویس ( من اکتوبر ۱۹۱۸ 
کے ۷۰ وحرب E‏ ین و 

۰ طس وحرب يوم کیبور عام ۱۹۷۳ ۰ ولقد حظى خلال هده 
رب پعبرة فى قيادة طاقرات مراع - ۳ الفرنسية الصنع ٠‏ وطائرة 
کی هوك الامريكية ء واخیرا طائرة الفانتوم طراز اف > ء وهی اقل 

١ 5‏ الا 1 ١‏ . و و 29 ۹۹ 
ار فى السلاح لجوى الاسرائیل لى ان حصل عل طائرات اف - ۱۵ 

. وعن الرغم من انه كان الضابط المسئول فى فرع العمليات بمقر قيادة 
السبلاح الجوی الاسرائیل منذ عامين ظل طيارا وعل اتصال بعملية العليران 
والندريب ' عل الاقل مرة فى الاسبوع , وهو تقليد یحرص على رعايته حتی 

رلقد کان صغفير السن نسبيا ٠‏ مثل معظم ضباط السلاح الجوى الاسراثيل 
ولش“ كان فى الثامنة والثلانين من عمره ٠‏ ولم تسمح الرقابة الاسرائيلية بنشر 
ره او حتى الحروف الاو منه ٠‏ اذ ان عليه أن يبقى مجهولا ' , 

وئمة شىء واحد واضح وهو أنه واحد من المع العقول فى محال تخطيط 
الى.ليات فى السلاح الجوى الاسرائیل ۰.ورجل يعتقد بوجود دور أسامى 
رر الطيران فى الحرب الحدیثة , ويؤمن بأنها اکٹر اشکال القوة المسكريه 
زسالة اذا أحسن فهمها واستخدامها ولقد وجد فى تخطیط عيلية بابل 
و تدفیذها فرصة ذهبية لاثبات ذلك ٠‏ والواقع ان معتقداته هله.» تلتقى 67 
نے لدة البروقراطية للسياسة القوية داخل السلاح الجوی » التى لا رر 
فحسب ضرورة الانفاق عليه (يخصص له اکثر من ۰ من الیزانیه العسکر به) 
بل تشر الى ضرورة زيادة الممزانية المخصصة له ۶ ےہ 

وبمجرد ها أن تم الاتفاق على الاتجاء لشن هجوم جوى على المفاعل العزائی؛ 
بدا فريق التخطيط بالسلاح الجوى الاسرائيل العمل بنشئاط ۰ وكان من 
الفرورى جمع كافة المعلومات اللازمة لشن الهجوم من جانب المخابرات 
العسکر به والموساد ومخابرات السلاح الجوی _ وكانت كل هذه الجهات تحاول 

وکانت الخابرات: الاسراثيلية قد جممت ملفا .حول ر الامکانیات النووية 
للمراق ونوایاها منذ ۱۹۷۰ ۰ ویاستمراد کان يتم ضم مملومات حديتة لهذا 
الملف ٠‏ وعل الرغم من أن هذا اللف قد أصبح يتكون من مجلدین كبيرين ۵ 


- ۸٩ - 


كان الامر يقتضى الصول عل الزید من العلومات الحديئة ۰ ولقد ضاءمن 
المخابرات الصسكرية وا موساد صفة خاصة م جهودهما للحصول على معلومان 
من عملالهما ۰ ومن ا رجح انیا زادنا من جهودصما لتجنيد ا یراہ النوويير 
الاجانب الدين يعملون فى العراق .* 
فف اعقاب الغارة. الاب انیه" على اافاعل العراقى فى ۲۰ صبتمبر ۱۹۸۰ 
عاد اه اف تسین راطا ال یلدییسا ( ات أنهما رجما الى 
العراق فى فبرایر ۱۹۸۱ للعمل فى الماعل النووى المراقی حیث بدا العمل 
فيه على نطاق وا فى وقت ما من شهر ابریل ۱۹۸۱ ) * ولمل هذا التطوز 
قد اعطی ١‏ ساد واصة لتجنید بمض كيار الخبراه لصيل فى خدمتها ۰ 
عطى الموساد فرصة لتجنيد ؛ 


ولقد كان الامر يقتضى الصول عل مملوماث حدیلة «حول عدد کب س 
المسائل , مها : مدى تقدم العمل فى الموقع النووى ء والمكان الذى يخزن هبه 
الیورانیوم الخصب الفر نسی داخل العراق ء ونوع الدفاعات - الجویه وغيرهاء 
الوجودة حول الفاعل النووی _ وقد جری تمعیمها فى اعقاب الهجوم الایرانی 
فی ۳۰ سبثمبر ۱۹۸۰ - والدفامات الرادارية لكل من العراق والسمودیه 
والاردن ٠‏ وتقاصیل عن احوال الطقس فوق الهدف ؛ وتحدید كمية التفجرات 
اللازمة لضمان تدمیر الفاعل , وغير ذلك من العلوماته " 


وفی وقت ما خلال شهر اكتوبر ۱۹۸۰ ۰ وفى اعقاب الهجوم الابررانى 
على الفاعل یترجح أن یکون سلاح الطيران الاسرائیل قد حصل عل رحس 
لارسال طائرة استطلاع تحلق على ارتفاع شامق جدا فوق آلفاعل لالتقاط 
صور من الجو لمنطقة الفاعل ٠‏ 


فمن ال کد ان الاسرائيليين كانوا مهتمين للغاية اممرفة دم الدمار . الذى 
لحق بالمفاعل العراقی ۰ وال آی مدى يمكن ان بعطل عذا السار البر نامج 
النووى العراقى . ومدی تمزیز الدفاعات العراقية الضادة: للطائرات حول 
الفاعل فى اعقاب الغارة الجوية الايرانية عليه ٠‏ * ۔۔ لف 

وفى وقت ما فى خريف ۱۹۸۰ اجتمع ممثلو المخابرات 'الاسرائيلية مع. 
آقرانهم الامر یکین المخايرات المركزية الامر یکیة ووكالة مخایرات الدفاع س 
فى العاصمهة واشنطن لتبادل الاراء حول التقدم النی احرزه البر نامج النووی 
العراقی ۰ ولم بشارك الامریکیون آقرانهم الاسرائیلین فیما ابدوه من قلق 
عاجل بشان هذا التقدم عل الرغم من آنهم آعر بوا عن قلقهم ازاء مخاطر صول 
العراق على اسلحة نووية فى المدى الطويل ۰ وقد ابلغوا الزائرين الاسرائیلییز ' 


يا 46 عو 


لقلق انه طبقا لتقديراتهم لن يحصل العراقيون على اية اسلحه 


. اررحم ١‏ 
الأ )و هدبلة نووية قبل عام ۱۹۸۰ أو ۱۹۸١‏ ۰ غير ان الاسرائیلیین أعربوا 
بوق من أن العراقيين قد یحصلون على منل هنم الاسلحة فى وقت 


و 
_ رزمحدید الامر يكى بکشبر ٠‏ ومن الرجح ال حد كبير ان یکون الاسرائیلیوں 
لوا في رلك المناسبة على الصور الجوية التى التقطها القمر الصناعی 
چڑے للا امس 
یا ترددت شائمات فى ذاك الوقت نقريبا ( ورہما قمل ذلك بوقت 
ان الاسرائيليين حصلوا على صور جوية من السافاك ( الخابرات 


ت۳۹ . ذلك ان للاسرائیلین علاقة وثيقة با افاك منذ منتصف 
4 ںنیات ٠‏ قد تولوا تدریب ضباط الخابر ات الايرانية وباعوا اسلحه 
بیان ٠‏ ومن الرغم من انه فى اعقاب الثورة الاسلامية وتولى الخمینی السلطة 
1 قطعت العلاقات بن ايران واسرائيل . واغلقت السفارة الاسرائيلية فی 
ران ( وسلم مبناها الى منظمة التحرير الفلسطينية ) على الرغم من ذلك 
ردد إن الحكومتين استمرتا فى الاحتفاظ بنوع من الاتصال السرى غير المان؛ 
ران الاسرائیلیین كانوا يبيعون للايرانيين الذخرة وقطم الغیار لاسلحتهم 
الامريكية الصنع ٠‏ وفضلا عن ذاك ٠‏ كانت اسرائيل وایران ( كما اعترف 
رز لك شاه ايران الراحل ) لديهما مصلحة مشترکة قوية فى تدمر الطموحات 
ازیو وبة العراقية التی من ا رجح انها كانت موجهة ضد ایران اکثر مما ھی 
جهة ضد اسرائیل ( على الرغم من أن تصریحات صدام حسین تشير الى عكس 
ذلك ) ° 


وفضلا عن كل ذلك ء تعد ايران عدوا قديما للعراق التى لها مزاعم افا 
نی الاراضى الايرانية ٠‏ وفى ضوہ هذا كله ۰ خلق الهجوم العراقی الفاجی" 
على ايران فى سبتمبر ۱۹۸۰ حافزا قويا للتعاون بين ايران واسرائيل ۰ ولهذا 
ريما يمكن افتراض ان الايرانيين اعطوا الاسرائیلیین کل ما كانوا فى حا 
اله من معلوبات لديهم عن الفاعل النووى العراقى الذى يقع هالقرب من 
بغداد 2 وذلك فى ضوه التقليد السائد فى الشرق الاوسط وهو « أن عار 
عدوى يعتير صديقى 6 ٠‏ ولقد كان الاسرائیلیون - على عکس الامريكيين الذين 
تتوقع تقديرات مخابراتهم استكمال المشروع النووى العراقى فى عام ۱۹۸۰ 
_ يشعرون بضغط عنصر الزمن ء ومن ثم بداوا _ فى الوقت الذی كانت فيه 
العلومات لا تزال تتدفق عليهم - بدأوا التدريب » مم يذل الجهد فى مجال 
التخطيط ٠‏ وذلك قبل وقت طويل من اكتمال الطط الخاصة بالغارة ٠‏ 
الخطيرة فى مقستها 


وقد اثار التخطيط للغارة عددا ضئيلا من المساكل 
ذلك آن المسافة 


المسافة الطويلة بين بغداد وقواعد السلاح الجوى الاسرائیل 
جوا بين القواعد الجوية الاسرائيلية الرئيسية فى ( اتزيون ) و ( ايتام ) 
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نی سیناء وبين بضاد تبلغ اکثر من ۱۰۰ ميل ( ای أكثر من الف كيلو ۳ 
هاذا ما قارنا هذه المسافة بمهمات القصف البريطانية على مدن أورويا خر 
الحرب العالمية الثانية فهى تمائل المسافة من لندن لل برلين او دریدن أو براغ 
أو فيينا أو ميلانو او مرسیلیا - ول عبارة أخرى انها اقصى مدى تتطی 
القاذفات ذات المحركات الاربعة القوية خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وهذه المسافة تمنى أن السلاح الجوى الاسرائیل سیقوم باطول غار 
فى التاریخ ۰ 


لفق 
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۲ ل عملية بابل : النسر 
والصكر الق ال 


ا درس الخططون لمملية الهجوم على الفامل النووى فى العراق 
ابات التی یمکن ان یحصلوا علیها ویعتمدون عليها من السلاح الجوی 
1۱ ائیلی دموا بالرضاء الكامل 5 


ززا التی تمکس. دروس حرب یوم کیبور . 
ہیی هام ۱۹۷۳ › لم يكن السلاح الجوى الاسرائیلی مستمدا تمام 
و تمداد لنوع الهجوم الذى قسن الجیشان المصرى والسوری ٠‏ 
۰ پ۱۹ » منت الطائرات الاسرائيلية ھجسوما مغاجئا على المطارات 
ار » وبذلك دمرت الطائرات المقاتلة والقانفة المربية ( حوالی ۲۵۰ 
ينها ) على الارض خلال الساعات الاولی للحرب . ومع ذلك حالت الضخوط 
)ية فى هام ۱۹۷۳ دون ان يقوم سسلاح الطیران الاسرائيلى بغارة 
وقاليبه ممائلة ٠‏ 
وكانت النتيجة بالنسبة للمسلاح الجوى كارثة ۰ ففى غضون الايام 
إلى للحرب » اسستطت الدداعات المصرية والسورية المضادة للطائرات ؛ 
وخاصة صواريخ سام ١‏ والمدفعية المتحركة الضادة للطائرات من طراز 
زد اس یو ٢۳‏ - ) » أكثر من ۵۰ طائرة اسرائيلية ٠‏ 
وتعتبر القيود السياسية » بالطبع » واحدة من الاسباب الرئيسية التی 
لت الطیارین الاسرائيليين يضطرون الى الال فى ظل ظروف صعبة 
إزناية . ولكن عندما انتهت الحرب » اعترف المحللون الاسرائیلیون بان بعض 
إلاحطاء الاساسية التى وقعت فى عملية اعداد السلاح الجوى للحرب القادمة 
كانت سببا فى معدل الخسارة المرتفع . ولذلك جلٰسوا فى اعقاب الحرب 
بباثرة ۰ ليضعوا خطة الحرب القادمة ٠‏ ۱ 0 
وبحلول الثمانينيات کان الاسرائيليون قد بذلوا جانبا كبيرا من العمل 
روالجهد للتغلب على ضعنهم الاساسی . 000 
* . ولقد کان التغیر الاساسی والاكثر اهتية تغيراأكييا-! غفئ ۱۹۷۳ 
اومثیة حرب اکدوبر » كان لدى الاسزائيليين حوالى .56 طائرة مقاتلة » 
ومقاتلة قاذفة » وخاصة طائرات الفانتوم من طراز اف٤‏ وسکای هوك 
پارا آ ے ؟ 4 والیراج ۳۲ - سی اس ٤‏ والطائرة الاسرائيلية المنع نیشر . 
بل لقد كان عليهم أن يستخدموا طائرات قديمة ھی صوبر مستر ہ اما السلاح 
انحوی الصری والسوری نقد کان لدیهما اکثرمن ۸۰۰ طائرة بالت‌ارنه 
للطائرات الاسرائبلیه ٠‏ ۱ 


¢ 
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اما الآن ‏ فى علم :]190 - مان صند الطائرات التی لدی ار , 
تصل الى ٠٦٠٦‏ طائرة وهی امن طراز فانتوم اقمه١‏ واقما١‏ والمل سل 
الاسرائيلية ا لعشم كاضر ٠‏ و بلك تصل النصية بي عدد الطائرات ايد ات 
و الطقرات الصادية ١‏ إلى ار۱ -قابل ١‏ الى ٥را‏ عام الاوز ور" 
معظم للطائرات الاسرائيلية متطورة للغلية ولفضل تجهیزا بالعدات اذا زور 


بمر‌ها من طائرات الملاح الجوى فى الشرق الأوسط . 1 

ومع ذلك » لیس هذا هو التفير الوحيد . فقد اکتشف الخبرا, 
المسكرهون ۹ نقاط ضمف ھی التى دمرت آداء السلاح الجوی الاسرائیں عام 
۲۳ . ويطول عام ۱۹۸۰ » وعلی‌حد تقارير الصحف الأجنبية ؛ جرى 
تصحیح معظمها . وبذلك تم ایجاد آلة حرب اکثر كفاءة وقوة " 


وقد اشلرث المدف اليريكية الى ان ابرز اوجه ضحف السلاح الجوى 
الاسرائیلی خلال ۱۹۷۳ ھی 5 
دون وجود تنسيق بین طلعات الطائرات على الجبهتين ٠‏ 

۲ س کان الامتطلاع بطيئا وغير نمال. . ولم يكن لدى إسرائيل القدرة 
على تحليل المطومات التى تحصل عليها والاستفادة منها فى الوقت الناسب ء 
او على الاتل فى زمن قريب من الوقت المناسب ٠‏ ۱ 

۳ - الانتقار الى التدریب على جهاز القیاس الالکترونی الضاد الحاص 
بلتتویش ذلك ان حرب ۱۹۷۳ کشت حربا استخدمت فيها الاجهزه الالکترونیه 
ار من ذى قبل . غر ان الطیارین الامرائیلیین لم يكونوا مدربين تدريب 
كيا شل هذه للحرب ٠.‏ 

؟ ‏ ان الطيارين الاسرائیلیین قد تدریوا اساسا على الدناغ الجوی 
والقتال الجوى ومع ذلك » كانت المهمات القتالیة تهلجم اهدافا تفرض عليها 
صلية مشددة من جاتب الدفامات الضادة الطائوات ٠‏ 

ه ‏ كان التنسيق هزيلا بين السلاح الجوى وفلجیثی . ولقمد ادت 
الاتصالات غير الكافية » وكذا الافتقار الى مسقوئ قيادى. وميط وهيكل 
اتصال ٠‏ الى الحيلولة بين السلاح الجوى وبين تقديم المساعدة لوحدات 
الجيشى على المستوى « التاكتيكى » . 

> س لم تكن الادارة المركزية جو جو نمالة فعالية كافية » فقد 
سمحت لان تتطور معارك كثيرة فى ظل توافر قدر ضئیل من السيطرة المركزية 
والقاتلات المخصصة لنلك . 

 *‏ لم یمارس السلاح الجوى الامرائیلی اية قدرة فى کافة المارك 
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نا د لطائرات الهليوكوبتر والمدفعية والممواريخ يسيب الامتقار 
یں له ۰ 
ہے حر رت الغارات الطويلة اد 
من التدريب . 
ا بد رو الانتقار الى التنسيق الفمال بين اجهزة الدفاع ارت جو 
ج الدداع جو س جو به 
هر انه فى عام ۰ کان السلاح الجوی الاسرائیلی قد تغلب على معظم 
ریس اکل ٠‏ نقد غدت لديه امكانيات ادارة مركزية فمالة بالنسية لكافة 
لداع المهمات » وحرى تحسی الوقت الفعل التقر یبی للا۔ستطلا ع والقدرة على 
سن )علومات وارسالها بسرعة لكافة المراكز القيادية ٠‏ وقد زود بأحدث 
سس الکترونی مضاد » وينتج معظمه فى اسرائيل ذاتها ٠‏ واصبح الطيارون 
2 ایلیون أنضل فى ادارة الاجهزة المتطورة ٠‏ ویجری تدریب الطيارين 
یسا على القيام بمهمات عجومية ۰ وهم يعتبرون من احسن الطیہارین فى 
)یبال فى هذا النوع من القتال ٠‏ كما حسن السلاح الجوى الاسرائیلی اسالیب 
رياله بالجيشى والبحرية والادارة المركزية للمعركة بشان القعال الجوی ٠‏ 
وکدا قدرتها عل تشغیل طائرات الھلیوکوبٹر بالتنسيق مع القوات البرية ٠‏ 
' وقد اعطی السلاح الجوی اهتماما خاصا للتدریب عل الهمات القتالیه 
لبلة المدى ۰ فقد حصل الاسرائیلیرن ٠‏ فى آعقاب حرب ۱۹۷۳ ۰ على أكثر 
بلطا ارات الامر يكية تطورا وهی الفانموم من طراز نت۱۵5 و افم١ا١‏ 
۱ وتالاضافة الى الطائرة الحديدة المنطورة هوك ای-٢سی ٠‏ التى قد صممت 
کی بت ا خی - لتحقیق التنسيق بين مثل هنه الهمات ۰ فان 
قضنف المفاعل العراقی بالقرب من بغداد کان صعبا ولكنه لم يكن مهمة مستحيلة 
بالنسبة للاسرائيليين ٠‏ ولقد كان المخططون المسكريون للغارة يدركون ان 
(لشسكلة ليست مشكلة عسكرية ٠‏ فقد كانوا واثقين أن فى امكان. الطيارين 
الانرائيليين "تفیل المهمة على أكمل وجه ٠‏ غير أن ااشکن بالطبع كانت مشكلة 


صسياسية وهى : اضاءة النور الاحضر لتدمير الفاعل ° 


۔ وکان يمكن تنفيذ المهمة ضد الفاعل العراقى باستخدام أى من الطائرات 
المقاتلات ‏ القساذفات الاسرائيلية من طراز 5١‏ او اف٤‏ أو كافير می-۲ 
إو افمه١‏ أو افمسا١‏ غير أن المدى الكبير جدا للغارة كان سيضطر فريق 
التخطیط للفارة الى استخدام نظام التزويد بالوقود فى الجو بالنسبة لبعض 
الطائرات ( مفل الطائرات من طراز 51 او كافير می-۲) فور اقلاعها 2 
الامر الذى من شانه أن یضیف بعض التعقيدات لخطتهم . وقد يزدى ال 
اكتشاف هذا النشاط غير العادى على شاشات رادار الاردن أو السعودية 
أو فى طریق عودة الطائرات الاسرائيلية » مما يعرضها حطر الاعتراض سواہ 


- ۹۰ ۔- 


من جاتب العراق إو الاردن ٠‏ وھذا يقتضى غطاء جویا أطول من جانب المقاتلون 
الاسرا یلیة للطاگرات والقاذفات العائدة ولذلك تقرر تجنب تزویه الطاء ‏ 
المهاجمة بالوقود اذا امكن ذلك ون ثم الحصر الاختيار فى ثلات طارر 
محتملة هى : الفانتوم طراز افسا ۰ والنسر طراز اقب ۱6 دالصتر القصاتر 
طراز افم5١ ٠‏ وكان بوسح كل من صنه الطائرات حمل كمية اضافية مر 
الوقود . وان كان ذلك يؤدى ال خفض حمولتها من القنابل خفضا كبيرا . 


في انه تقرر ؛ بعد مناتشة قصيرة © اختيار الشنتر القاتل اف ور 
التی تتتجها شركة ( جنرال دیدامیکس ) الامریکیه » والنسم ( اف - ما ) 
التى تننجها شركة ( دونالد دوجلاس ) الامریکیة -- وکلتسا هاتين الطائرتين من 
أكثر الطائرات المقاظة حدة وتطورا فى العالم_. وقد وقع الاختيار على هاتين 
الطائرتين لاسباب مديدة . فهما مزودتان باکر نظم الملاحة تقدما فى الترسانة 
الاسرائيلية . ومداهما اطول .ين مدى الطائرة اف ) » وخاصة عندما يحملان 
شحنات وقود اضافیةء بینم یمکنهما فى إلوقت ذاته حمل شحنات متفجرة 
اكثر ۰ كما أن افمة تمد طائرة القل وتحمل شحنة متفجرة اقل بالنسبه 
لسافة اصغر ٠‏ تطلق عرکاتها اثرا ثقیلا من الدخان الاصود مما يجمل اكتشافها 
واعتراضها اکثر مهولة وعلاوة على ذلك » بوجد لطائرة افر ) مقعدان 
احدهما للطیار والآخر للملاح » وقد یتتضی استخدامها اشتراك عدد اکر من 
الاشخاص ف الهمة المرية . مع أنه كلما كان عدد الذين یمرنون بهذه ۰ 
المهمة اقل كلما كان ذلك افضل . ولكن » وفوق ذلك كله » كانت احهزه الملاحة 
الافضل ۰ الزودة بها طائرات افمه١ ٠‏ انسا"ا تسمح لهما بالتحليق قرييا 
من الارض وتحديد الهدف ثم مهاجمته , والتطلیق بعيدا عنه بسرعه | تبرمنأى 
طائرة عمليات اخری فى العالم ۰ ذلك ان توافر السرعة الكبرى » آو القدرة على 
المناورة كانتا أفضل ضمان بان فى وسعهما مهاجمة الهلف بأسرع ما يمكن ثم 
الاختفاء مع وجود فرصة ضثيلة لاعتراضهما - وهما فى طريقهما للوطن - من 
جانب الطائرات العراقية أو الاردنية ولقد كانت السرعة الق تتمتع بها الطائرة 
اف ١١‏ وحجمها الصغير ميزتين جملا منها ,الطالرت الثل لقصف الفاعل 
العراقی » بينما اخترت الطائرة اف ۱۵ لتغطية وحملية الطائرات اف س ١1‏ 
انهاجمه من فوق . ومن الناحية النظرية » يمكن للطائرتين ان تتبادلا لادوار » 
بحيث يمكن ل افه  ١1‏ ان تتولى الحماية بينما تهاجم اقب و المفاعل . 
فير ان الحجم المغير للطائرات اف نب ۱۱ يجعلها اتل مرضية للاصابه من 
جانب الدفعية الضادة للطائرات من الطائرات اف ۱۵.ذات المحرك ٠.‏ 


وفى ظل ظروف الفاحأة الكاملة لن یتوافر للدفاعات العراقية الخاصة 
بالمفاعل الذرى » لن يتوافر لها من الناحية المملية اية فرص لاعتراض 
الملائرات المهاجمة اف ۔- ١5‏ واسقاطها » وذلك انطلاقا من الافتراض ان 
الاطفم المراقية المضادة للطائرات ( التى تمتخدم |ادنعية السوفيتية الصنع. 


- ۹١ - 


پیب الطاثرات من طراز زوسیو - ۲۲ - ) والصواريخ المصادة للطائرات 
۱ ۳۷ ۹ ۱ 3 وگ 
ةن ملراز سام 3 7 9 الصواریخ الفرنسید کرونال ) النی تحمی 
پرامل سقكون بطيئة جد تا مھا + وعدى کين أن التفاق فان تنكو 
١‏ مستمرة الى مالا نهایه بالفسیه للطبارين الامرائيليين المهاجمين ٠‏ كانت 
عل ل٦‏ تساویان ای ٹی, بالنسیه لليدانميئن ضد هجوم مفاجیء 5 


بل انه اذا كان العراقیون فى حالة تاهب جزئی ٠‏ فان الطائرات ( اف س 
و« ) التى تنول تغطية الطاثرات المهاجمة ( افما١‏ ) كان من ارجم انها 
ل اجهزة الكترونية للتشویش على رادارات بطاريات مواريخ مام ٩‏ 
رسام چ ١‏ دعل قرون الاستشعار المرجودة £ راس الصواریخ نفسها ۰ ولقف 
ین الاسرائيليون قد استولوا على نماذج من صواريخ ورادار سام ٦‏ خلال 
جرب يوم کیبور ۰ ويبدو أن السنوات السبع النى مرت منذ ذلك الحين كانت 
بولنية لمصميم اجراءات مضاده لها . وعلاوة على ذلك » وقبل اسبوع واحد قبل 
ورن الفارة » دمر السلاح الجوى الاسرائيلى بطارية صواريخ ليبية من طراز 
.لم ۹ بالقرب من بيروت ؛ مما انت ان السلاح قد طور وسائل مضادة فعالة 
يتهويل انتباه المدو بعيدا عن الطابرات . ويصدق نفس الشىء بالنسبة لاداء 
منواريخ ( كروتال ) » الفرنسية الضادة للطائرات وذات المدى المحدود . 
ولذلك: ؛ كان النهديد الأكثر خعلورة بالنسبة للامرائيليين هو المدفعية السوفيتية 
الصئم المضادة للطائرات ؛ واحتمال ان تكون الطائرات الاعتراضية العراقية 
مريعة بالقدر الذى يمكنها من أن ترد فى الوقت المناسب ٠‏ 


وفيما يتعلق بخطر الطائرات الاعتراضية العراقية » نجد انه اذا ما كان 
ل وسج الطيارين العراقیین الرد بمجرد قصف الهدف » فان الطائرات أف ل ١١‏ 
واف ۱۵ الاكثر سرعة يمكنها الابتعاد قبل ان تقترب منها الطائرات العراقية 
مر طراز ميج ۲۳ او ميج ۲۱ وحتى اذا ما تلقى السلاح الجوى العراتی 
ندذيرا مسبقا ‏ ودلك فى حالة اكتشاف الطائرات الاسرائیلیه على شاشات 
اارادار وهو أمر غير محتمل يسبب تحليقها على ارتفاع منخفض - فان الخطاء 
الذى نقدمه الطائرات أف ل ۱۵ بما لديها من مجموعة من الصواریح الطويلة 
المدى مثل سبارو وسايد وندر والطراز المتقدم من الصاروخ الاسرائيلى شافریر 
مم الطائرات الاسرائيلية اف ١8‏ . وفضلا عن ذلك » كانت الخبرة الفائقة التى 
یته‌نم بها الطيارون الاسرائيليون الذين جرى اختبارهم لهذه المهمة سوف 
«جعلهم يظهرون براعة اکثر من الطائرات القاتلة الامريكية الصنم والصواريخ 
جو جو . 


ومن المؤكد ان الطيارين العراقيين اقل خيرة بالمقارنة بالطيارين 
"*سرائبلیین . والواقع ان تضافر المفاجآت والأجهزة التقدمة والخبرة لا يمكن 


- ۷ بت 


هزيمتها ومع ذلك ؛ بنل الخططون الاسر ائيليون أقصى ما فى وسعهم لخسمان 
نجاح الفارة كما لو کانوا يهاجيون عدوا فى حالة تأهب كامل وق وسعه وامكانه 
ان يقاتل ردا على الهجوم ۰ 


وحتی يتسنى تحقيق الداجاة الكاملة » التی تعد انضل سبیل لضمسان 
انجاز عملية نظينة دون خسارة ای طائرة » كان الامر يقتضى تحقیق ظروف 
معينة وخاصة السرية الكاملة فى تخطیط المملية واختبار الطریق الذی ستحلنی 
فيه الطائرات بحیث لا یکتشنها رادار ای مراتب معاد قد يحذر العراقیین 


والواقع ان السرية الکابلة مسالة من السهلی نسبيا تحقيتها فى ظل ظروف 
الامن المشددة فى اس ائیل » ونلله يسبب الالفة الحمیمه للیشترکین فى العمليه 
تجاه بعضهم فى مثل هذا البلد الصفم ٠‏ 


ولقد ابلغ على الفور الطيارون الذين جرى اختيارهم بدقة للاشس‌تراك 
فى المهمة ( وكان عددهم حوالى ۲6 طیارا » بالرغم من أن ١1‏ فقط اشتركوا 
فى آلغارة نخسها ابلغوا فى البداية بطبيمة الهية فى ايجاز › بالرغم من ان 
تاريخها لم يبلفوا به الا فى اليوم السابق على تنفيذ العيلية » ولم يسمح لهم 
بالتحدث عن المهمة مع اى احد حتى عائلاتهم والواقع ان هذا الاسلوب الخاص 
بجمل الطيارين يعرفون ان ما يتدريون من اجله يعد نمطا للموتف العسکری 
فى اسرائيق . اذ لابد من توافر الحد الاقمى من الثقة فى كافة الضباط والجنود 
ااشترکین فى اى عملية » وغرس الايمان بذكائهم ۸ وان یسسمح لهم بفهم 
مهمتهم حتى يمكن أن یشارکوا بانکارهم وتنكر هم الخلاق . 


وعلى الرغم من كافة الجهود التى بذلت لابقاء العملیة فى طى الكتمان مع 
وجود دائرة صغرة فحصب من المشاركين فيها » على الرفم من فلك حدث 
تسریب غير متعمد ۰ ولكن من حسن الحظ أن هذا التسريب ظل فى نطاق دائرة 
من الأشخاص الموثوق بهم . وان بعض الذين جری ابلاغهم بها لم تكن لديهم 
الا فكرذ عامة عن التخطيط لمملية » بينما كان لدى الآخرين معلومات محدده 
هن تاريخها . ومن هؤلاء الذين کانوا یمرفون مسبقا بالمبلية عيزرا وایزمان 
ورير الدفاع السابق والذى اصبح الآن سیاسیا معارضا لبیجھن . وكان 
وایزمان احد الصقور السابقين الا انه أصبح الآن حمامة وديمة ٠‏ وقد حاول 
الحضول على مسائدة ضد المملية من جانب زعيم المارضه شيمون بريز 
رئيس الوزراء السابق الذى ناتش بدوره الغارة الخطط لها مع اسحق رابين 
رئيس الوزراء الاسيق ورئيس الارکان الاسبق ( واحد زعماء حزب العمل 
اامارض ) ومع موردخای جور رئيس الاركان الأسيق » وابا ایبان وزير 
الخارجية الاسبق وغيرهم من كبار اعضاء حزب العمل المعارض . كما وصلت 


- ۹۸ - 


مات إلمارة الى احد الصحفيين ااقسربین من وایزمان ومراسل تليفزيوبى 
رن واحد الساعدین التریین لشیمون بریز . 

ولقد ادى تسرب انباہ الغارة ال آن یشعر مناحیم بیجن رئيس الوزراء 
دوه القربون بقلق بالغ ٠‏ ونتيجة لذلك تقرر ارجاء موعد الهجوم مرتين 
اس لاقل احداهیا ( یوم ۱۰ مایو ) بعد أن اعطی لطیاری السلاح الجوی 
اليل الوافقفه على الضی قدما فى تنفيذ العملية ۰ وعل الرغم من ان 
.ب الممارضة » الذين کانوا فى معمعة حملة انتخابية عنيفة ) یمارضون 
: الفارة لاسباب سیاسیه ودبلوماسية وعسكرية , عل الرغم من دلك 
| يسربوا ای آنباء نها خارج دائرتهم . 


ونظرا لتاجیل العملية بسبب تسرب انباه الفارة » قرر بیجین الا تدولی 
إلدئة الدائمة لجلس الوزراء او لجنة الدناع والشئون الخارجية مهمة تحدید 
اريخ الفارة » وائما کلف بذلك لجنة فرعية خاصة تضم بیجین نفسه وشامير 
,زير الخارچية واریل شارون وزير الزراعة ( وسمیت لجنة الثلائة ) ۰ وقد 
بررت هذه اللجنة فیما بعد بالتنسیق مع رئيس الارکان الوعد النهائى للفارة 
وهو ۷ بونیو ۱۹۸۱ ۰ وقد ادى هذا الاجراء الى تحقیق السرية فیما یتعلق 
ردوقیت العملية ذاتها ومع ذلك علم زعماء الممارضة بالفارة قبل موعد بدئها 
بیانی ساعات وكان لديهم وقت كاف للاجتماع ومناقشة الآثار الحتملة للخارة 


ويمكن ان نقدر أن ما بين ۰ الى ۱۰۰ شخص عل الاقل كانوا 
یمرفون مقدما بامتزام اسراميل تدمير المفاهل النووى العراقى فى وقت ما > 
وان عددا اصفر كانت لدیهم معلومات مقدما عن الیوم الحدد للفارة * 

وهکذا » وفیما يتعلق بضرورة السرية لتحتیق الناجاة » یتضح أنه 
بالرغم من النظام الداخلی للاسرار لم تصل اية معلومات الى ايد معادیه ٠‏ 

غير أن تحقیق الفاجاة الكاملة اعتمد كذلك على التخطیط الدقیق للعملية 
ذاتها ٠‏ فقد كان على الطائرة أن تقترب من الهدفبدون أن تکتشف على 
الاطلاق ٠‏ 


- ۹۹ - 


٠6‏ مبلسة بابل : طريق الاتتراب 
كان تخطيط طريق الاقتراب الى الهدف ينطوى على اهميه درى . 
نلك ان الشرق ااوسط بعد فى حالة حرب مستمرہ ٤‏ ومن ثم نجده فق حال 
دائمة نسميا من التاهب ونتيجة لذلك »© تكتظ المنطقة بیحطات الرادار الىداخ. 
تى تغطى کل الاتجاهات المحتبلة تقريبا ٠‏ 


وق فضون الراحل الاولى للحرب بين العراق وايران » كان العراقبور 
بفنضلون حماية مطاراتهم باسنخدام نظم سوفیتیة ( كاست تستخدم لوق فیتنام 
الشمالىه ) من شانها اعتراض طائرة المدو وهی تقترب من اهدافها بقدر 
الامكان والقرب من الحدود . غيرانه فيما بعد » ومع النجاح لوجمات الطائرات 
الایرانیه التی كانت تحلق على ارتفاع منخفض والتى نشل العراقیون اق 
اعنراضها ٤‏ غير الصراقيون دفاعاتهم انضادة للطائرات ؛ ورخزوا على النيران 
الضادة للطائرات وواجهوا اعتراض الطائرات الایرانیه بالقرب من منشا هم 
الکبری . وقد ادی تخیم هذا « التكنيك » الى نمزیز ضخم للدنامات الجوية 
هوك المناعل الذووی المراتی . وقد جعل النظام السوفیتی الخاص بالدفاعات 
«جرية التقدمه » بن السهل التمرف على المديق او العو . 

وعل الرغم من حقيقة ان العرافيين قد اشترکوا فیما لا يقل تن الات 
حروب ضد امرائيل . خان الاسرائيليون لایمربون سوی قدر ضئیل نسبيا 
عدوم ( يما ينطق بادانهم فى میدان القتاك ؛ و التبباده و اابادرة ونير ذلك ) 
ولقد اشارت الصعویات المى واجهها العراقیون فى حربهم ضد ايران الى ان 
الخاپرات الاسرائیلیه ريما ضخمت. ۰ هيما بدا > فى تشدیر: القدرلتك العراقية ٠‏ 


ومع ذلك » نجد ان قدرا كبيرا من الاهتمام قد يذب فى تخصيط ورنديه 
اقتراب الطائرات الاسرائيلية من هدفها ٠‏ ومن المرجح أن هذا الامر مد نحفق 
باستخدام خمسة سيل متداخلة ومتبادلة ٠‏ اولها کان اختبار طریق الطيران بين 
رادارات العدو حتى لا يتسنى انتشاف الطائرات ۰ وثلنيها كان يتمئل فى 
تحليق الطائرات على ارنفاع منخفض بفدر الامكان ودكگ حتی لايمكن للرادار 
رصد الطائرات فی حالة نجنیةها فى منطقة يوجد فيها رادار ار وَثِلليها كان الالتزام 
الدقيق بعسم ارسال أية اشارات لاسلکیه ۰ ورابمھا دالعستيم. عل رادزوان 
المد باستخدام أساليب خداعية والتشویش عليه ٠‏ وخامسها فى حالة( تضاف 
ااطائرات فى منتصف الرحلة » كان على الطيارين الحيلولة دون العرف علیم 
عن ظریق استخدام الخدع المباشرة ‏ مئل النضهر بافھم طرارون ارددرن أد 
سعودیون فى مهمة تدريبية ٠‏ وبعدم استخدام علامات واضحه بلتعر اب شذريم. 
وباستخدام الاسالیب السلبیه للتمويه . 

١‏ من المؤكد ان فریق تخطيط الغارة بالسلاح الجوى الامرائیی 


لم يكن ليختار الطريق الباشر نلوصول الى بغداد ٠‏ ذلك ان اعریق .در 


~~ ° 


.۴ ي الطيران قوق جنوبی سوريا وفوق الاردی ٠‏ ودلك فى الرفت 
بغه : بي فيه الےسو یرون والارد تيون هدا الطر بق «راقبه شديدة ۰ راملا 
زگ و کان السوریون فى حاله ازمه مع اسرائيل حول الصواريخ السوريه 

۹ البقاع اللبنانى ء وهی الاز.4 الى شات فى اعاب ادحال السوريين 
تا _ ٦‏ المضادة للطائرات فى شرقی لمنان وناتت الارفه لا برال 


مس 


۷ اد 

5 ام یتم التوصل الى حد لها بعد . وکان الميعوث الامریکی فی اشرب 
ا" إل ير فيليب حبيب لا يزال يقوم بدبلوماسيه م الکوك ٩‏ بين دمضق 
ى والقدس والریاض لبحث حل هذه الازمة وفى الوقت نفسه ٠‏ استمر 


5 اليليرك فى شن غارات جويه مكنفه فوق امنان زد منظمه التحرر 
کبیا ولذلك كان من المتوقع ان يكون السوريون فى حالة نامب خاصه 
,ذلك رزر ما اخذنا فى اعنبارنا وعد بيجين بمهاجمة قراعد الصواريخ السورية 
اسيل الیقاع ( وربما فى ای مکان آخر ) ٠‏ ومن ثم , اهتم السوريون 
3 : راداراتهم لحدودهم الجنربيه ٠‏ كما اهم الاردنیسوں بان هى 
' عافة حدودهم اشمالیه ٠‏ ولذلك ٠‏ کان الاخنیار الوحید ان تسلك 


رإداراتهم . 
الإسرائيلية الطريق ااجنوبی الاکٹر امنا وطولا حتى نصل الى 


أ" - 
الما ثرات 


ونحن نعرف الان ان الطاثرات الاسرائيلية أقلصت وهی فى طربقها ال 
۱ من قاعده ر از بون ) الضخمه بالقرب من ايلات ر وهی واحدت من اکبر 
المطارات العسکریه فى العاام ) ونقع هذه القاعدة على بعد ۱۵ ميلا 
ر على الا کش ) من الحدود الاردنية ولذلك تخضع مراقبة رادارية مستمرة ددما 
, اة بطرية ذلك ۰ ومن ثم اذا لم بجر تغطية لاع الطائرات منها 
اسه خدام اجھزة الكترونية لتعتيم الرادارات الاردنية . فان عليها ان تحلق 
على ارتفا ع) منخفضص للغابه لتجنب اکنشافها ٠‏ ۲ ۲ 
۲ - كان الاسلوب النانی والمكمل للاسلوب الاول لتجنب اکشساف 
الطائرات هو أن تحلق على ارتفاع منخفض جدا ٠‏ وفى كافة الااسمالات حلق. 
الاسرائيليون طوال مسافة كبيرة ٠ن‏ طريقهم الى بغداد على ارتفاع یتراوح من 
۰ ال ۰ قدما فوق سطح الارض ٠‏ وان أقصى ارتفاع الم پتجاوز ٹیل ۰ ۲۰۰ 
قدم ‏ وذلك فى ضموء طبيعة الاراضی انتی تحلق الطاثرات فوقها ' 
لملاحة والطيران ذاته شکلا ضغطا شد بدا ' للغایة واعباء 
٠‏ وکاننا تطلبان مهم مهارة فانقه واعصاا باردة 
. کان تحلیق اطاثر اب 
ذلك ۰ کان ادنیازون 


| هلت 


والواقم , أن ١‏ 
عمل شاقة على الطيارين 
وقوة تحمل ذلك انه فى ظل ظروف الطيران العادیه ۰ 
نمثل هذا الانخ“اض ينطوى على خطورة بالفة ٠‏ وخ 
الاسرائيليرن قد تدربوا على الطيران المنخفض للفاية . منف أن. بات مروفا هم 
إن ذلك افضل سبل دفاعهم ضد الطاثرات- الافتر أضئية ونارانالمدفعية الضنادۂ 
للطا ثر ات ومن المرجح ان الاربعة والعشر بن طياراء ‏ اؤ نحو' ذلك الذير 


٩۰٩‏ نت 


تدربوا على عملية بابل قد حسنوا تكتيك الطيران على ارتفاع منخفض , ویر . 
الملاحة الجوية على ارتفاع منخفض فى ضوه الصعوبة الخاصة ا ملاحة ور" 
الصحر۸ ٠‏ 3 


والواقم ان الطبران على ارتفاع منخفض لا یخلق صسعوبات حاص 
باللاحة وانما يقلل الى حد كبير مدی الطائرة * اذ ينطوى على احتكاك اکبر ۱ 
وذلك بسیب احتراق الوقود بمعدل اکبر ۰ وحتى يمكن التغلب على مسال 
خفض المدى هنم , يتمين زيادة كمية الوقود ا متاح للطاثرات المهاجمة و 
أن يتم ذلك باسلوبین : 


4# اولهما ء بتزويد الطائرات بالوقود عقب اقلاحجما . او دمی س 
الطريق الى الهدف ۰ وکلاهما ابر سهل وان كان يزيد من فرص اکتشان 
الطائرات ٠‏ 

# وثانيهما » نزوید الطائرات بتنکات وقود اضافية ويؤدى هذا ال 
مضاعفة مدی الطائرات . ولکنه سیقلل تلقائیسا من شحنات الذخيرة النى 
تحملها کل طائرة ۰ وعنا يقتضى الامر مضاعفة عدد الطائرات اللازمة لقصب 


الهدف و ندمره ۰ 
وقد استبمد تماما تزوید الطائرات بالوقرد وهی فى طریق المودة 
لسبيين : 


© اولهما » انه اذا ما نشات صموبات انا تزوید الطائرة بالوقود 
وهی فى طریق المودة فانها لن تمود ال الوطن ۰ 


# وثانيهما » اذا افترضنا أن المدو اعترض باصدی طائراته طائرة 
مهاجمة ٠‏ فان اعادة تزويدها بالوقود فى ظل الممركة سيكون مستحيلا وعلاوة 
على ذلك تمتبر الطائرات التى تحمل الوقود ضخة وبطيئة ء ومن ثم تكون 
عرضة للاصابة من جانب طائرات ااعدو الاعتراضية ٠‏ 

ولذلك » قرر الاسرائيليون حق يبسطوا العملية بقدر الامكان » استبعاد 
اجراءات اعادة تزويد الطائرات بالوقود فى الجو خلال ای مرحلة من مراحل الغارة 
وزادوا من مدى الطائرات الهاجمة باضانة « تنکات » وقود اضافية لها ٠‏ وكان 
هذا یعنی بالطبع زيادة عدد الطائرات المشتركة فى الغارة . 

۳ - وبالاضافة الى ابداء اهتمام دقيق بمسالة الاتتراب من الهدف » جری 
تروید الطائرات ذاتها ( وخاصة طائرات اف ١5‏ ومن الرجح طائرة تجسس 
خاصه كذلك ) باجهزة الكترونية للتشويش على رادار العدو وخديعته ۰ ولم 
يعرف شىء من هذه الاجهزة ۰ ولكن يمكن افتراض ان الكثير منها قد صنم 
فى اسرائیل . وبالاضافة الى هذه الأجهزة التى تصنعها اسرائيل » يوجد لديها 


mE ۷۱۰ )ا‎ 


یة مختلفه مضادة للنشاط الالکترو نی ٭ دفی ضوہ النتائج كانت 


a N‏ سس 
پا انی استخدمت ۳ للغاية ٠‏ ولم تکتشی الطائرات دهی فى طريقها 
ای ٠‏ وكما نعرف الآن كانت الغارة مفاجاة كاملة . ۷ بالنسية للعراقيين 
الى ۱ , ہل بالئسبة للأمريكيين والاردنيين والسعوديين کنلك . ۱ 1 


زاك ان وجود کرت الانذار المبكر الامريكية من طراز اواكس ف الجال 
۴ . السمودی ل اعقاب الثورة الايرانية واندلاع الحرب ہین العراق وایران 
ب لقا لاسرئيل ٠‏ ولم یعرف بعد أن یکون الاسرالبلیون قد شوشوا 
اقات رادار ااواکس او خدعوها بتقدیم صوره خاطنه ( قد تردد أن 
راز اب الاسرائيلية حلقت فى شكل تكوين متماسك , ای قریبة جدا من بعضها 
بل قسائشات رادار الاواكس ترصدها على انها طائرة واحدة ضخمة مثل 
"رر البوینج ۷6۷ ) او استختموا ای نکنولوجیا اخرى لنقدیم صور زائفة ‏ 
: استخدموا اجهزة لتدمير قدرة الرادار على ان يستقبل أية اشارة کامله وایا 
ان الا ؛ فان ار[ الانذار المبكر (الاواکس) لم تکتشف اقتراب الطائرات 
یڑ یی من الهدف أو عودتها بعد تدميره » ولعل التفسير البسيط يتمثل 
ان طائرات الاواكس كانت تحلق بعيدا فی المنطقة الجنوبية الشرقية ء 
.: جهودها على الجانب الشمالى الشرقی من الخليم الفارمى او شط 
ب ۰ بحيث لم يتسن لها اکتشاف الطائرات الاسرائيلية ٠‏ 


وبالاض‌افه الى ذلك ٠‏ كان الاسرائیلیون - الذین يصلون دالما وهم 
رفترضون ان الاقمار الصناعیه الامريكية والسوفيتية تراقبهم - یتخذون دانما 
احر اءات احتياطية لتجنب مثل هذه المراقبة ٠‏ وهذا يعنى ان اعم اوحه النشاط 
والاستعدادات الخاصه تحدث اما ف أماكن سر ية او فى ملاجی* الطا ثر ات العلقه 
,(ذاك » كانت كافة اوجه النشاط التی ترصدها الاتمار الصناعية اما ان تکون 
غر ذات اهمية او تشير الى العملیات التی یجری التخطیط لها او تستخدم 
للخداع ٠‏ والواقع أن المخابرات الامريكية قد وجه الیها اللوم » بلا مبرد » 
إنشلها فى معرفة الغارة أو التكهن بوقوعها . وایا کان الامر » فان هذا كان امرا 
پستحیلا . اذ ان الامريكبين يولون اهنماما كبيرا لاجهزة الخابرات التكنولوجية ٠‏ 
بال الأقمار الصناعية » والتى تنطوى على قصور واضح ذلك ان الحصول على 
يعلويات عن مثل هذه العملية لا يتم الا عن طريق الخابرات البشرية » اى 
النجسس من الداخل . 
؟ و ٥‏ - كان من المکن كذلك تجنب اکتشاف الطائرات وهی فى طريقها 
الى الهدف عن طريق عدم استخدام الرادیو, الخاص بها ومع ذلك » فى حالة 
اكتشافها من جانب رادار معاد أو برج مراقبة جوية © كان على الطيارين 
الاسرائیلیین ان يردوا باللفه العربية ( او الانجليزية ) ولقد ترددت شائعات 
ی اعقاب الفارة مباشرة مؤداها ان احد الرادارات فى السعودية اکتشف 
الطائرات وهی ى طریقها الى الهدف » وجری الرد عليه باللفة العربية » وان 


ل ".51 - 


الاسرائيلبين استخدموا ذبذبات ونداءات السلاح الجوى اللکی الاردز . 
الطیارین الاسراليليين تظاهروا بانهم طيارون آردنیون فى ميمة ندريين در 
نشرت هذا التقرير مجلة افيش ويك الامريكية فى ۱۵ يونير 1548١‏ ) 
انه سياسى تكنولوجى ٠‏ فير انه من المشكوك فيه الى حد کبید وفوع من من 

الحادت ۰ ذلك ان مثل هنه الشانمات نتردد دانما فى ا ماب عملیا ی 
هذه , وهى تعتبر عادة مجرد اختلاق تتفتق عنه آذهان الصحفيين ال "ل 
وآلواقع : ان الطیارین الاسر ابيليين الذين تدرہوا تدریبا جيدا على العيالة 
تد ابقوا ؛ فیما بدا ؛» رادیو الطائرة صایتا تمايا سواء فى طریق نوجہرم تلبوق 
او عند بعد قصفه . وییدو ذلك فى التصريح الذى ادلی به احد الیل ` 
£ عودیهم + ۱ ۱ رين 
بعد الغارة وتال فيه آنه كان قلقا جذا وهو فى طريق العودة لابه لم يان من 
ماذا حدث للطيارين الاخر ين ٠‏ وهذا هی شديئين : اولهما : ان الطيارين ابرا 
راديو طائراتھم صامتا طوال السللیة أو عل الاقل فى طریق عودتهم الى الودن. 
وثانيهما : انهم لم يبقرا على اتصال بصری ببعضهم لى طريق ءودتهم ٠‏ ودين 
حتی تزداد صعوبه محاوله اعتراضهم . لتد طار كل منهم فى طریق العوده عبر 

الاراضی الاردئية ( التی تعد اقصر طریق «مكن ) من خلال طرق مختلفه ٠‏ 
وهکذا » بنل الخططون الاسرائيليون اقصی ما فى وسعمم لبحتیق الفاجا: 
الكاملة بالنسبة للاتتراب من منطقة الهدف » وذلك حنی یتسنی تجنب التعرص 
لاية نيران مضادة للطائرات أو تدخل الطائرات الاعتراضية العراقية خلال 

الطريق الى الهدف ٠‏ 


رقر 
دنله . 


ولقد ساعدتهم عوامل اخرى وجهت الانتباه بعيدا عن احتمال شن مثل هذا 
المجوم اولها : الحرب العراقية الايرانية » التی وجيت معظم الجهود العسكرية 
الخاصة بالخابرات العراقیة الى الشرق فى اتجاه ايران لا الى الغرب ف 
اتجاه اسرائيل كما يحتمل ان العراقيين كانوا بنترضون ان ای هجوم سيحدث 
على نطاق صغیر ( تقوم به طائرتان او ) طائرات مهاجمة ) ٠‏ 


والواقع انه لما كان السلاح الجوى الاسرائيق. ء خلال الحروب الثلاث 
الاخيرة مع العراق ٠‏ لم يهاجم أية اهداف عراقية بالقرب من بغداد ء فمن المرجح 
أن العراقیین لم یتوقعوا احتمال حدوت مثل هذا الهجزم ۰ وف هذا السیاق , 
يتعين أن نتذكر ان العراق قد شارکت على نحو فمال واملنت: الحرب ضد 
اسرائیل عام ۱۹۲۸ و ١157‏ و ۱۹۷۳ . ولم توقع قط اتفاقية هدنة أو وقف 
اطلاق النار مع اسرائيل ولذلك يعد البلدان من الناحية الفنية فى حالة حرب 
دائمه مع بعضهما . ومن ثم لا يمكن اعتبار الهجوم الاسرائيلى على المراق 
عملا غير شرعى تبعا للقانون الدولى . غفی عام ١117‏ عاجمت الطائرات 
العراقية من طراز تى يو ۱۱ السوفيتية الصنع مدينة ناتانیا الاسرائیلبة 
انواقعة على شاطىء البحر المتوسط . ولقد تم اسقاط واحدة من الطائرتين 
العراقيين وهما فى طريق ءودتهما الى الوطن ٠‏ اما الاسرائیلیون انفسهم فلم 


-ى ١٠٠۔ےہ‏ 


موا ایة إهداف فى العراق من قبل » باستثناء الهجوم على الطار الجوى 
رات 0 یت فى منتصف الطريق بين اسرائيل وبفداد وف ذلك 
ریب کان الهجسوم صلی الطار ه - ؟ يعتبر اکثر مدى يمكن للطائرات 
«_رائيلية ان تبلف» . 
٠‏ وریها كان السبب الرئیسی الآخر الذى جذب انتباہ العراق بعيدا هن 
۳۹ شن اسرائيل غارة جویه عل مفاعلها النووى رہما كان هذا السبب 
زوية السواریخ القائمة بين اسرائيل وسوریا والنركانت تشر) نیما يبدو : 
فى | إن اسرائيل كانت مشفوله تماما بالوضع على حدودها الشمالية لا بالوضع 
حدودھا الشرقية مع العسراق ولقد زعم ببجين ‏ الذی وجهت اليه 
إت حادة خلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية بسبب ادارنه السيئة 
ہلا الصواريخ 2 تكن مسوی مبرر لجذب الانتباء بعيدا عن الهجوم عل 
(پزامل العراقى * ومن اارجح أن بيجين قد حاول أن يستفيد ٠ن‏ الغارة عى 
آمرات بان يبل الناخبين : کم نان ذکیا ۰ ۰ ار رما كان بحاول تخفيف أزمة 
السراریغخ بی اسرائیل وسوريا بالاشارة الى أن هله الازمة لم تكن سوی 
عرض جالبی أو انوی ولیست ما یشسغل بال اسرائيل اساسا ٠‏ وعل نحو 
او آغر » كان و وی سو سس تمه بیجن بعد الحادث زالذی لحل نی 
اناع آی شخص 
ومن الحتمل كذلك أن المراقيين كانوا يدركون انه من غم المرجح ان 
جم الاسر ائیلیون المفاعل وقت احتسدام مصرکتهم الانتخابية ¢ وانهم لن 
يهاجموا المفاعل الا بعد ان يكتمل العمل فی بنائه ويبدا تشغيله ٠‏ 
. وايا كان الامر » فان تضافر الاعداد التفصيلى للھجسوم واقتران ذلك 
بشموضاء من شانھا تحويل الانتباه عنه قد وفرت الظروف الثالية لشن هجوم 
ہناجیء ناجح على المفاعل . 


27 /_- 


15 عملیة بابل : اغتيار الأسلحة 


لقد جری التخطیط على آن تحلق الطائرات الاسراثبلية وهى ق طریتها 
لی الهدف ملى ارتداع منخدض جدا ٠‏ وکانت الطاثرات الهاجمة تعلیر فى 
مجموعتين : المجموعة الاولی وهی الطائرات القائفة وتتضمن ۸ طائرات 
اف 1١٦‏ الصقر القاتل ذات المتمد الواحد والحرك الواحد . 


۱ 
اما الجموعة الثائية فکالت تتضمن ۸ طاثرات من طراز النسر اقبه١‏ 
وتعمل لتغطية القائفات اف - ٠ 1٩‏ 


وما ان تقترب الطائرات من الهدف ( الذى يقع على بعد ٠١‏ ميلا من 
بضداد ) حتى تحلق طائرات اف - ۱0 هلى ارتفاع اكثر لتفطی اقتراب 
الطائرات اف 1٦‏ . وكانت طائرات اف ۱۵ مزودة كذلك باجهز:ة 
الكترونية مضادة او اجهزة تمويش - وذلك لكل فعالية الرادار واجهزة 
توجيه بطاريات صواريخ سام - 1 المضادة للطائرات ورادار المدفعية المضانة 
للطائرات من طراز سوزیو . ۲۳ س ) . ونضلا من ذلك » كان عليها أن 
تغطى الصواريخ جو ارض الضادة للاآشماع مثل صواريخ ١‏ شرايك » 
التی يمكن استخدامها لشن نمالب 2 الدفاعات المحيطة بالمفاعل والمضادة 
للطائرات ولكن فوق كل نلك كان على طائرات اف ۱۵ أن تحمل عسددا 
كبيرا من صواريخ جو جو ومن المرجح انما مجموعة تتالف من الصاروخ 
الامرائيق المننم « شافرير » وكذلك صواريخ سایدوندر الامرینکی الصنع 
والصواريخ الطويلة الدی سباروز طراز ام۷ ٠‏ د" 


وملی الطائرات اف ٠١‏ أن تستمر لفترة فى التطيق على أیقساع 
منخنض ثم ترتفع تدريجيا من 1٥٠١‏ الى ۲.۰.۰ تدم فى اتجاه الهدف ذاق 
وعندئذ وهی فوق الهدف تماما » تنقض مرة اخسری الى مستوى منخفض 
لضمان تحقيق اصابات مباشرة للهدف ٠‏ 

وكان الاتتراب یتضی بان تقترب الطائرات اف - ۱۱ اولا من معركة 
الهدف وهی تحلق على ارتفاع متختض ثم اکثر انخنافا ٠‏ بيئنيا تتولی 
طائرات اف ۱۵ تغطيتها . وهكذاء فان طائرات افا ۱۵ الاسرع 
متظهر فى نفس الوقت الذى تظهر فيه طائرات اف ١5‏ فوق منطقة الهدف 
وعلى ارتفاعات مخطفة . وق اعقاب الهجوم مباشرة ستتجه طاثرات 
اف ۱۱ الى اعلی لتلتقى مع طائرات اف ١5‏ التى تحلق الى اعلى ٠‏ 

وخسلال مرحلة العودة الى الوطن ٠‏ سيتغير هيكل المجموعتين رة 
آخری . فئی هذه المرة » متشكل كل من طائرة اف ۱۵ و أف  ١5‏ 
زوجين © ويتخذ كل زوجين طريقا مختلفا الى الوطن » وئلك لجعل عملية 
الاعتراض اکثر معوبة ( اذا ما حاول المراقيون ذلك ) . وسيكون الطيران 


هه ۷۰۹ يا 


ر ملريقي. العود* على عكس الطیران فى طريق الاقتراب من الهدف ‏ على 
۲ شاع برتفع وسیکون الطريق فى المودة بقدر الامکان حتی يمكن تومير 
پر یود . ولتد كانت عملیه الطیران‌کلها ستستفرق حوالی 6 ساعات » منها 
مدان ونصف سامه ف الطریق الى الهدف » ودتیقتان فوق الهدف ٤‏ ثم 
پرالی ساعه ونصف الساعة فى طریق عودة الطاثرات الى قواعدها . 


۱ 
ولقد اعدت ترتیبات. انقاذ تلصيلية وان كان لم یکشف عنما فى حالة 
إا رار احد العلیارین الى الهبوط بمظلته . ولم تكشف اية معلومات بشان 
ميلية الانناذ للطواریء هذه ؛ بيد انه من الؤکد انها كانت تفصيلبة 
ودفيقة » ومن ارجح انها كانت تنطوى على طائرة نقل مثل ( هرقل طراز 
بى ‏ ۱۳۰ ) التی یمکنها أن "هبط فى ممر قصير وبدائی وان نقلم من ممرات 
وميرة جدا بالاستمانه باطلاق صواریخ . وتوجد اسالیب فنية یمکن بها 
بملائراتء طراز سی - ۱۳۰ ان تنتذ يارا تائها وهو على الارض دون ان 
لهبط ٠‏ زب ا ۹5 
1-1 ۴ 
, ونتضمن ترتيبات الانقاذ الآخری طائرات الهليوكوبتر التى يمكنها ان 
تتلع من الطائرة سى ‏ ۱۳۰ بعد هبوطها وان تتقدم الى اراض أكثر صعوبة 
لا يمكن للطائرة سى ‏ ۱۳۰ ان تهبط فوقها . وق ضوء كافة الاحتمالات › 
کان عدد قليل من سی س ۱۳۰ يحلق فى الجو ( او على الاقل فى حالة تاهب 
خاص ) طوال الوقت ؛ مع ترجيح وجود طائرات مقاتلة لتغطيتها والواقع ان 
احتمالات هبوط احد الطیارین بمنطقة فوق العراق » لم يكن لیجمل ای طیار 
اسرائیلی سعيدا . ذلك انه ما التت السلطات المراقية التبض على ای طیار 
ماته لن تتوافر له ای فرصة لان یعود قط الى الوطن . 


۱ ۲ ۱ 
واخیرا » وفى حالة نجاح الغارة » وعودة کافة الطائرات الاسرائيلية ٤‏ 
سیکون من الضروری وضع سلاح الطیران الاسرائیلی فى حالة تاهب لمدة 
ايام قلائل فى ضوء احتمال ان يسرع العراتیون ویخططوا لفارة انتقامية ٠‏ 


ولقد كان اختيار الاصلحة او القنابل التى ستلقی على الهدف مسالة 
حاسمة ٠‏ فقد كانت الطائرات الهاجمة تقدم على مخاطرة بالغة جدا وهى, 
تقترب من الهدف ء وهی اذا ما فشلت فى تسیر المفاعل خلال المرور السريم 
فوقه مرة أو مرتين على الاكثر ۰ فانه لن تتوافر لها فرصة ئانية ٠‏ وسبب ذلك 
واصح ء ففی أعقاب الهجوم الاول الواسع النطاق غير الناجح .سيعزز العراق» 
بالتاكيد من دفاعاتهم المضادة للطائرات وخاصة' حال تعطيل راداراتهم ٠‏ 
ا ١‏ 5 :پ11 5+ ۹۹ھ 0ے ۶ شر 
وعنذئذ سوف تتضاءل فرصه شن هجوم على المفاعل عن طریق تجقیق 


e 


°۷. 


المفاحاة الکاہلة ء وان اية مساولة لخرى ماج“ الهدف من الجو سوف مور 
عل تكافة باعظة جدا ٠‏ ولذلك . كان على الطائرات الهاجمه أن تحمل المزيد 
من الاسلحة لضان تدمر الهدف , حتى فى حالة اذا لم تسستطع بعض 
الطاثر ات القاذفة نعل ذلك ٠‏ 

وفی ضوء مثال فشغل بمثة الانقاذ الامريكية فى ابریل ۱۹۸۰ و 
الصحراء الإيرانية ( كنتيجة اساسا لعدم وجود ما يكفى من طائرات 
الھلیکویٹر ضمن البعثة ء فى حالة اذا ها جى تدمير بعضها خلال العم 
قرر الاسرالیلیون لضمان نجاح الخارة تسمليم القوة المهاحمة بالمزيد من الاسلحة 
الاضافیة ٠‏ ومکذا . فان كانت ۷ اطنان من القنابل ( أى ما يساوى تقر 
٥‏ الف رطل من مادتی تی ٠‏ لن ۰ ئى ۰ شديدة الانفجار ) تكفى لتدمر 
الیدف ٠‏ فان الطائرات المهاجية صتحمل ما لا يقل عن ۱۵ طنا ( او ۳۲ الف 
رطل ) ٠‏ 

ویرجد لدی السلام الجوی الاسرائیل فى ترسمانته بعض احدث الذخيرة 
والاسلحة التطورة الامر نكية الاسراليلية آلصنم وذات التوجیه الدب 

ويمكن لأى من عنم الاسلحة أن يحدث تسيرا خطيرا فى الفاعل العراتى 
وخاصة نظم أسلحة جى ٠‏ بى يو ٠١‏ وسلاح والين ۰ وقد قرر فريق التخطيط 
للغارة بالسلاح الجوی الاسرالیل ء ۷ يختار اه من نظم هذه الاسلحة » رغية 
منه فى جمل شىء متعلق بالفارة بسيطا بقدر الامكان ٠‏ والراقع انه على حين 
تعتبر الذخية والاسلحة ذات التوجيه الدقيق فى ظل توافر ظروف 
ثالية اكثر الأاسلحة دقة فى التشغیل ؛ على هين ذلك يتطلب ظرودا خاصة 
لا یمکن توافرها فی ظل ظروف میدان القتال ٠‏ فهى تقتضی مثلا تشطیلها من 
اقل ارتفاع ممكن ” وان يكون بالطائرة شخصان احدمما لتشغیل 
التوجيه والاخر لقيادة الطالرة , وتوافر ظروف مناخية معيئة وا قرف 
الطيران لمدة ۲۰ انية أو يزيد ۰ واخيرا فان الاسلحة ذات التوجيه الدقيق 
تتکون من العدید من الاجزاء الالكترونية مما يؤدى عطل احداها الى تضاؤل 
امكانية القصف الدقيق ۰ وعلاوة على ذلك يمكن لهنه الاسلحة أن تتمرض 
دا نما للتدخل والتشویشض ۰ 

ولا کان من الصحب تلبية كافة هنه المتطلباتة بالنسبة لهجوم مفاجیء 
عل ارتفاع منخنض على عدف تحوطه دناعات كثيفة اعارا مخططو العملية 
القنابل التقليدية وكانت القنبلة التى وقع الاختیار عليها هى القنبلة الامزيكية 
المسنع طراز ام کی ۸٩‏ زنة ۲۰۰۰ رطل ( ٩۰۷‏ كيلو رام ) وط قنيلة 
تقليدية شديدة الانفجار ( او قنبلة اسرائيلية ممائلة لها ) وّقد اختبرت هذه 
القنبلة فى عمليات عديدة ولم تفشل اطلاقا ٠‏ وهی تحمل شحلا شسدیدة 
الانفجار بحيث تسیب دمارا خطرا لبعض الامداف الصغية ۰ وختی يمكن 
أن تحقق الاثر النشود , ای تدمير الهدف , لا بد من أن تصيبه اصابة مباشرة 
فى منتصفه ٠‏ وان تاثيرها سيكون غير ذى بال ٠‏ ويصدق هذا بالتسبة لكل 


ح ۸ا - 


یفلیدیه » النى نوجه ضد هدف محدد , والتی قد تصیب او لاتصيب 
ا برهيف مثل مجموء مننشرة من الدبابات الهاجمة أو كتيبة مشاة أو غير 
" ریہ اکساد * بينيت رامبيراج » فى كتابه ( تدمر منشآت الطاقة 
إن نى الحربا ‏ الفصل الثانی ) الى قدرة الاسلحة التتليدية على تدمر 
72 اقوق مفاعل وروی 5 
" ولواقع ان کل قنبله من طراذ ام کی 46 التی استخدبھا الاسرائیلیون 
رن قوية بحیث تکفی لتدمير الفاعل الذى لم يكن سمكه يزيد بالتاكيد عن 
0 تسا من نیت ۰ 

وییطری هذا النوع من القنابل عل ميزة تثمئل فى اله فى الامکان 
.)اسیا على الهدف من ارتفاع منخفض جدا ٠‏ ولذلك كان على الطالرات 
وررئيلية المهاجمة أن نتاكد تماما من أنها ستصيب الهدف اصابة مباشرة 
رقد ہنی هذا بفضمل بر نامج الندرہب الکثف , وبتوجيه أجهزة الملاحة بدقة 
.وب الههف ٠‏ وبالتحلیق من ارتفاع منخفض الى ارتفاع يزيد على ۲۰۰۰ قدم 
ديرا الانقضاض واطلاق القنابل فوق منتصف الهدف من ارتفاع یتراوح 
بل ۵۰ الى ۱۰۰ قهم لضمان اصابة الهدف اصابة مباشرة ۰ وفیما بمد , 
ون اعقاب الفارة 2 کشفت الصور الفو ترغرافية التى التقطتها اقمار التجسس 
الابركية ال القنابل قد اصابت الفاعل اصابات دقيقة حى ان ضیاط الخابرات 
إلا.ريكية کا وا مقتنعين بان الاسرائيليين استخدمزا فى تصفهم الاسلحة دات 
التوجيه الدقيق ۰ غير أن مالم يعرفه محللو الخابرات الامريكية ۰ فيما يبدو 
دو ان الطیارین .الاسرائيليين قد اعتادرا قصف أهدانهم بمئل هذه الدفة من 
ارتفاع .اکثر انخفاضا مما يرى الطيارون الامریکیون انه ارتفا آمن ۰ 
۱ ويمكن للطائرة اف - ۱۱ ء فى حالة خفض كمية وقودها ٠»‏ أن . تحمل 
حوال ۱۵۲۰۰ دطل ( أو ۱۸۹۰ كيلو جراما ) وذلك بالنسية لهدف قصير الدی 
اما فى حالة عدم حفض وتردها ۰ نانها تحمل ۱۲۰۰۰ رطل ( أو 0559 کیبل 
چراما ) بالنسبة لهدف طريل المدى ٠‏ 
.0 ولقد اضطر المخططون للعملية الى اضانة كمية كبيرة من الوقود الاحتیاطی 
للطائرة المهاجمة نظرا للمدى الطويل جدا للعملية ٠‏ وكان هنا یمتی آن. عل 
کل قاذفة مقاتلة أن تحمل شحنه وقود آئقل من شحنتها من القنابل ۰ ولذلك 
حملت كل طائرة من طائرات اف ١‏ قنبلتين فقط من طراز ام کی ل ۸۲ 
وتبلغ زنة الواحدة منها ens‏ رطل ۰ وهككذا حملت طاثر ات ان - ۱ 
الثمانية ٠١‏ قنبلة ء يبلغ وزنها الاجمال ۲۲ “آلف رطل من الواد الشديدة 
الانلجار. ۰ وفی ضوء كافة الاحتمالات ٠‏ كان تصويب قنبلتين او اریم .قنابل 
تصبويبا جیدا نحو الهدف سوف يسر الفاعل العراقی تدمیرا كاملا ٠‏ غين انه 
رفية من فریق التخطیط الاسراليل فى تحقیق مزيد من .الطضمان لتدمیر الفاعل 
وكاجراء احتیاطی ۰ قرروا مضاعة عدد الطاثرات والعتاین . على الاقل ٠‏ 


Nt 7 


۷ ۔ عملية بابل : العده التنازل 


بدا حرالل 4؟ طيارا برئايج تدريبهم الکئف فى وقت ما , فى و 
اکتو بر ۰ ٠‏ ولقد جرت كل تدريباتهم فی طررف ممائلة للاراء 
آصحراویة . وقد تدربوا تدریبا شانا على التحدید الدقيق للملاحة الجوية 
والطران على ارتفاع منخفض جدا ( وهو آمر صمب للفاية فوق الاراضی 
تصحراوية النبسطة على نيط واحد ) فى تشكيلات متقاربة من بعضها تتكون 
من ۸ الى ۱۰ من طائرات اف - ١5‏ واف - ۱۵ 


وقد تعلموا كيف يهربون بسرعة فى حالة وجود تهديد من جانب 
الظائرات المقاتلة للعدو , ومسنوا من أساليب الاتصالات البصرية والتسیق 
الوغیق بن الطيار الذى مسحسسم بدوره الاتصالات بن تاندی ا 
اف تب ٦‏ واف ۱۵ ۰ وتدربوا عل فك سید حم على سی 
طائرتين احداصما اف - ١1‏ والاخری اف - ۱۵ للمودة الى قاعدتهم ٠‏ 


وکان عمل تشکیلات الطائرات ان تتعلم كيف تعتمد على ملاحة قائد 
او قائدین » بینما يركزون هم فى الطيران ومراقبة شاشات راداراتهم عن 
كنب لاحتمال ظهور طائرة معادية . وعلی الآخرين ان يشغلوا ما لدیهم من 
اجهزة تشویش الكترونية ٠‏ 38 

وكان عليهم أن يتدربوا على الاقتراب من الهدف مرات. ومرات حتى 
يصبح فى مقدورهم أن يفعلوا ذلك وصم مغمضوا العینین. * کاٹ عل كل 
طائرة من طائرات اف - ۱۱ أن تهاجم الهدف فى وقت لا بز باه عن 'دتيفدين 
او اربع دقائق بالنسبة للطائرات كلها ۰ وكان على كل طائرة أن تحرم سوه 
الهدف لفترة تتراوح بين ۱۵ ال ۰ ثانبة ”م ثم قليها الطائرة الاخرى وهكذا كان 
کل منها يعرف مکانه وتوقیته الحدد ۳۳ للهجوم ٠‏ وكان على كل طيار 
أن يركز عل الهدف ,2 وان يتجاهل أى نيران مظاذة - - للطائرات وان يسقط 
القنابل مباشرة على منتصف الهدف أو فى اف الٹی لم .يصبها الطيارون 
الذین سہقوہ 9 

وقد اعتبرت التدریبات مهمة للفاية حتى ان رفائيل ایتان ریس الاركان 
الاسرائیی قد اشترك بنفسه فى احدی لتدرییات حتی ہے ونا 
عن فعالية الغارة والمساكل التی تنطوی علیها ۰ 0 

وعندما حان الوقت الناصب ,2 اعطیت الاوامر لتنفيدذ العملية ۰ وذلك. 
بعد ارجاء موعد الهجوم مرت او ثلاث مرات ۰ وکان الطیارون یعز‌نون ويمون: 
التدر ییات بحذافیرھا ۰ وکان الشىء الوحید الفی لم ایعزفوہ هو - يوم 

الهجوم - وقد ایلنهم يه قائد القاعدة قبل الهچوم ب٠٤۲‏ صاعه ۰ , 


ہا/ 9 ات 


کا سينو ) کل بر ود تفت عمل یسا بل 
3 . | سیلونی ) مكل الطيارين والمقاتلات كانت تعمل تبعا بخطة 
) بها مثل الموسيقيين الذين يعزفون فى اورکسترا ٠‏ 
ر افسار الى انه بعد هذا التدریب التنصیلی و الدقیق تظهر المهارة 0 
ن ان تقول لهم : و کونشم نو رقم ٤۲‏ لبرامز - وعندئذ سوف يؤدى کل 
| 


قد رای قائد الاوركسترا ان عملهم اصبح منسقا 5 وان اا ن 


رب آخری . وق هذه الحالة لا يقنفى الأامر وجود مشاهدین 


۸ س عبقة بابل : دقیقتان فرق اويزراك 


كان يوم لاحد ۷ يونيو » یوما جميلا مشرقا . وكانت مدينه ايلا 
الصخرة ؛ الرکز السیاسی الاسرائيلى على شاطىء البحر الأحمر ٠‏ تكريز 
بآلاف من السائحين السکتدنانیین والالمانيين والاسرائيليين الذين جاعوا الي 
للاستمتاع بشواطىء البحر الاحمر الرملية » وذلك قبل ان تعمود هر, 
ااشواطىء الى مصر كجزء من معاهدة السلام بين الدولتين . وكان يوم ازاحر 
ذاك يقع بين يوم الاجازة الاسبومية اليهودية وبين هید شافوث » الزى 
يحدد فى التاریخ البهودی الطویل فى امرائيل منذ اللی عام مضت رحدد بدایة 
حصاد محاصيل القتاء . 


ولم يدرك ای من هؤلاء السائحين النشاط الخاص الذى كان یجری و 
القاهدة الجوية اتزيون , التى تقع على بعد حوالى ۲۰, كيلو مترا من ايلات , 
فطوال ۲6 ساعة كانت واحدة من احسن واحدث القواعد الجوية فى العالم ى 
حالة نشاط غير عادى . والواقع ان ( الروتين ) المعتاد ى اسرائيل یقضی 
بان يحصل معظم جنود الجیش النظامبین هلى اجازة آخر الأسبوع . ولذاك 
یتوقف التدریب المتاد فى يوم السبت »2 وتكون الطائرات على اسستعدار 
الطیران فقط فى مهمات ضائية بیقضی أعلان حانة المأهب بینها نده فصيرة . 
ومع نلك الفیت اجازة آخر الأسبوع الخامة هذه © والغیت كافة الاجاز ات 
حنی بالنسبة للقیام برحلة الى ايلات . 

وکان هذا احد الاجراءات التی اتخذها فرع خحممة امن الیدان التابعة 
للجيش ٤‏ ونلك حتی تقضی على ابة فرصة لتسرب السر الکبیر . وقد قطعت 
لنفس السبب کافة الاتصالات النلينونية » باستثناء بعض الکالات الخاصة 
لمقر قيادة القاعدة . وعلی الرفم من ان الطیارین الذين وقع الاخنیاز" علیهم 
للتيام بالهمة ویمض کبار الضباط الآخرين كانوا یمرنون من الفارة » هي 
الرغم من ذلك كان السئولون عن عملية الامن الخاصة بالفارة يمثل فى ذهنهم 
حادث وقع منذ خمس سنوات » خلال الاعداد للشارة على عنتیبی » وذلك 
عندما اکتشف بعد ساعات قلائل من اقلاع الطائرات ان جندیا بالتاعدة قد 
اتصل تلینونیا بصدیقته حيث اخبرها انه لن يستطيع التوجه الى النزل كما 
وعدها لاننا 2 نمد شیئا ما خاصا لمیدی امن ٤‏ . 

وكانت القاعده لامزال مغلقة حتى ساعة متاخرة من الصیاح عن_دما 
هبطت طائرة هليوكوبتر بالقرب من مقار قيادتها . وخرج منها رفائيل ايتان 
رئيس الأركان الاسرائيلى بصحبة الجنرالان ديفيد ايفرى قائد السلاح الجوى 
لامرائیلی » ويوهوشوا ساجيف رئيس الخابرات العسكرية » وبعض كبار 
الضباط الآخرين الذين اشترکوا فى تخطيط العملية منذ بدايتها » واتجهوا جمیعا 
للی داخل مقر القاعده ۲ ۱ 

وق داخل غرفة العملیات الكبيرة المكيفة الهواء التی توجد تحت لارض» 
التقوا ب ۱۱ طیارا وکولونیل بالسلاح الجوی يبلغ من العبر ۲۲ عاما » 


۱۲ - 


الراس الدبر وراء النخطيط للغارة ؛ والذى بدا 


الآن القاء توحيه اخر 


وكان کل شخص داخل غرفة المبلیات يعلم تمام الملم کل تفاصيل 
بويلة . فكل منهم يعرف بدقة طريق الطیران » والطريقة التی ينمين بها 
یلاع بها تحمله طائراتهم من شحنات وود ونخيرة نقيلة » وانماط طیران 
وور ( طائرات ات 6 ) والصقور ( طائرات اف س 1٦‏ ) ) والاجراءات 
اتخذت للانقاذ فو ےر الطيارين من طائرته » وغر ذلك من الکثر 
بي التفاصيل الصغير" واامامة جدا واللازمة لنجاح المهمة الجسورة . ولقد 
ويرك كل منهم ف هذا البيان الموجز الخاص باجراءات تنفيذ الغارة » ملى 
لإقل مرة في الماضى ٠‏ وکانوا يعرنون حنيمة ان هذه العملية الى اعسدوا 
بدقة للاضطلاع بها قد انفیت ى ا.دقيفة الآخيرة مرتين على اناقل 
وكانوا یاملون أن یبدا العمل الفعلى هذه المرة . وكان الجو فى الغرفة التى 
تفيئها انوار ( النیون ) هادنا ولكه ينسم بانتوتر . 


وی الخارج » فى اللاجیء الضاية اامایارات » وبعضها تحت الارض © 
كان مثات الفنیین یعدون الطارات اله . وتد جری فحص جهاز النشویش 
ملی الاجهزة ارلکبرونره اازوده به دلائرات أف ۱۵ © عدة مرات . کما م 
تثبيت الصواریخ جو - جو بدقة فى اجنحة طائرات اف ۱٩‏ ۰ وزودت 
الطائرات المقائله القاذفة بتنابل من دلراز ام کی ۔۔۔ )۸ ۰ والواقع انه حتی هذه 
اللحظة » ام يعرف احد من هؤلاء الجنود المهمة التی ستقوم بها الطائرات ۰ 
ولكنهم بالطبع كانوا يدركون تمام الادراك أن مهمة خاصة سيجرى تنفيذها ۰ غير 
انه لم يكن ى وسعهم المكهن بهدنها . وخمن بعضهم ان الهدف هو بطاريات 
الصواريح السورية على الحدود الشمالية . اما البعض الآخر » الذين اعتبروا 
ان هذا الطراز من القنابل الحديدية ليست السلاح الافضل ضد مثل هذه 
الأهداف » فقد اعترضوا على اقتراحات اصدقائهم » وان كانوا لم يستطيعوا 
تقديم بدیل افضل . 


- وكان الضابط الفنى المسئول عن كل سرب من العلائرات وبصحبته كبار 
مساعديه یقوم شخصيا باجراء النحص الاخر لكل طائرة عندما عاد الطيارون 
من نلقی البيان الموجز بنفاسيل الغارة ٤‏ وكان على راس كل منهم خوفته ٠‏ 
وتبل دقائق من الساعة الثالثة » بالتوقيت المحلى » دخل الطيارون 
الشبان طائرانهم » واغلتت القباب الخاصة بالطيار من اعلى . وكان عدد قليل 
هنهم عصبيا » وكانوا قد تدربوا لدة طويلة لكامة الاحتمالات واسوا التطورات 
ااحتملة . ثم ضغط الطيارون على الزر وعندئذ سمع دوى المحركات فى كافة 
أرجاء القاعدة . وتحرکت الطائرات الى الامام وعندئذ رأوا الممر الطويل والعريض 
. وقد اقلعت کل طائرتين معا . مستخدمة طول المر كله بسبب الوزن الثقيل التى 
حانت تحمله . ۱ 


- ۱۱۲ ب 


ونظر رئيس اركان السلاح الجوى الاسرائیلی وغمه من الجنرالات , 
املی وثاهدوا الطائرات وهى تختفى محلقة على ارتفاع منخنض فى الس" 
الزرقاء » فى الاتجاه الجنوبى الشرقى ٠‏ وكانت وجوههم متودرة وان كانت لا 
بای تعبیر - وکان مليهم ان ینتظروا ) مساعات على آاقل قبل أن يصرفوا مل 
المهمة نجحت ام نفلت فلقد اتفتوا على عدم استخدام نظم الإتصال ‏ الا فى حا 
وضع طارىء ‏ حتی یمکن تجنب ان نکتشف قوات العدو الطائرات . والان , 
لم يعد ثمة شىء ینمله رنائیل ايتان ولا ليئرى ولا فيرهم سوى تدخين السجائر 
والنظر من حون الى آخر الى ساعلتجم ہ 7 


وكانت الطائرات تحاق الآن فوق آلاف السائحين الذین يستمتعون على 
شواطیء البحر الأحمر ٠‏ ولم يول ای شخص ای اهتمام للمتاتلات اننی تدای 
على ارتفاع منخفض ٠‏ وكان ما خطر على تفکبر الكثير من الاسرائيليين الذين 
كانوا يساهدون الطائرات وبينهم بعض طيارى السلاح الجوى الاسرائیل 
« آنها طلمات تدريبية اخرى طويلة ويملة » ٠‏ 


لقد كان الطيران الى المفاعل النووى العراقى عادثا فلم تقع خلاله اية 
احداث هامة كما قال الطيارون بعد ذلك بساعات ۰ ذلك أنه خلال ساعات 
تدریباتھم الكثيرة واجه كل منوم العدرد من حالات الطواریه المحتملة ‏ منها 
ان تكتشف طائرته ٠‏ وهو فى طريقه الى الهدف , وان تطلق عليه نیرانامضادة 
للطائرات على نحو اشد كثافة مما كان متوقما : وان تعترضه المقاتلات 
السعودية او العراتیة او الاردتية وهو فى طريقه الى الهدف او خلال العودة 
الى الوطن ۰ وکذا الاحتمال الدائم بظهور بعض الاعطال الفنية" ٠‏ 


ومع ذلك ؛ جرىكل ثىء على نحو ما کان مخططا له تماما ولقد. گافت 
الطائرات تطير الآن موق الاجزاء الشمالية من الصحراه السعودية وکانت» 
اف س ۱۵ ف القدمة تتودهم الى مشروع تموز » بالرغم من وجود مخطائا 
رادار كثرة فى هذا الجزء من المنطقة . لقد كانت الطائرات تطير على ارتفاع 
منخفض جدا يتراوح ما بين ۲۰ الى ٠٦‏ قدما فوق سطع الارض ٠‏ ولم تسمع 
اية كلمة فى نظم اتصالاتها ٠‏ وكان كل طيار يتبع الطیار الذى أمامه . «كونين 
بذلك تشکیلا كبيرا خلف قائد الغارة ٠‏ ولقد مكتهم"الاكتمال الفنى النادر , 
مقترنا بافضل الطيارين واکثرهم خبرة فى العالم : من تحقيق هذا الاداء 
الرفیم للفایة دون ان تنشا آية مشکلة ٠‏ ۱ ۱ 8 

وقد صوب كل من الطيارين الشبان عينيه هلى الممدات الكثيرة الموجودة 
أمامه فىلوحة « تابلوه » الطائرة . 2د كانت الساعة الرابعة واتجهوأ نحو 
الجبهة الشمالیة الشرقية , عايرين الحدود بين السعودية والعراق وکائوا 
ي ركزون اهتمامهم على شاشات الرادار الاخضر الصغير الموجودة أمامهم ۰ لرصد 
أى مصدر للمتاعب أو الانذار ٠‏ ولكن شيئا لم یظهر ٠‏ ولم تحاول اية طائرة 
للمدو اعتراضهم ٠‏ 0 ۱ 


- ١١5 - 


وكانت فترة ( ساعث ونصف مسسانة ) طويلة ومملة قد مضت عى 
رن ولك الذي كارا رب وف السامة مره دو مک 
. واولئك الذین کانوا بالترب منه من التعرف عای‌البانی الضخية _ 
ع تموز - الشیده من سینت وللی يراج ارتفاعها ٦٦‏ قدما . وعندئذ 
ے طائرات اف - ۱۵ الار فا ع ال حوال ات قدم ٠‏ حتی يمكنها السيطرة 
ٴ منطقة القتال والناکد من ن أن طائرات العدو لن تنعرض للصقور المفائلة خلال 
ارذ مهمتها ٠‏ وارنفعت طائرات اف - ۱۱ مئات اتدام قلبلة . وکیا خطط 
تاذ شهور طوبله مضت ؛ كان “لبها ان نقصف المناعل من ارتفاع مننفض ؛ 
نتجئب النیران الضاد: !! ترات ای بحوى اأنروع . 


سر سے بعد اى مدفع مضاد للطاثرات نيرانه » كما لم یطلق ای 
ساروخ سام » عندما انفش الدیار الأول بطائرته القاذفة القاتلة مصوبا نحو 
سی القية الاسمئنية الاسخمة ی پوجد تحنها تموز ‏ | وق اقل من خي 
ران كان يرتقع مر“ أ ری . لد امات اول قنبلنين من طراز ام 
س 86 السقف الاسرنی 2 مرته الى قطع صفرة ؛ وذلك عندما كانت 
الطائرة الثاذية قد آماا: دا کے ٠‏ "رتنیا ۰ رواحدة نلو الاخری» و علی فترات 
اتر من +1 ٹائیڈ ء: ۰ ,و دم امس که بشٹابل انا 4 سا كالب تطرب 
م4 منزوایا وانجاهات وحانة ٠‏ وعادند بدأ تالنفعية الهر اقیةا لضاد ذلاطاثرات 
من طراز سوزیر ۲۳ :ای ذرائعا على النفائات المهاجية . غير أن سرعة 
الطائرات المغيرة ودقتوا وہل تھا على ارنفاع منخفض لم تدع للدفاع العراقی 
الضاد للطائرات اية فرصة على الاطلاق . لقد كان توقیت الطیارین ودقة , 
قصفهم للقنابل امرا لاييكن تصديته ولقد أثبت التدريب الدلويل على قصف هدف 
ممائل فى اسرائیل فعالیته ان ۰ 


ومن على الارض » كان بعض الفنيين الفرنسيين یشاهدون قبة : المفاعل 
وهی تدطاير فى الهواء وتنفجر الى قطع صغيرة . ولند بدا هذا بالنسبة لواحد 
متهم كان فى طريقه الى حيث نتف سبارته ء بدا کیا لو كان مشهدا سینمائیا . 
ولقد اشتعلت لین بسرعة ٤‏ بينما انهارات تبة الفاعل ولم تعسد تظهر منها 
الا عده أمتار قليلة فوق سطح الارض . وتححلمت الى اجزاء معدنية صفرة 
الاجزاء الدقيقه لقلب المفاعل وکذا.مکوناته الآخری الوجودة تحت الارض هينما 
كاتت و سور یں 7 


ایا الظیارون الاسرائیلیون ا كانوا مشغولین جدا اه دیا أن ان الصلية 


دقرت قت ثوان ۰ وعموما فى خلال دتیقتین كان کل شنیء قد أنتهى - ۱ 
ہے وم ار د ع سو 
o‏ و الاو م ۳۲ E‏ يغطيان المنطقة 


١#» .‏ 
س8۹ رت 


جی 


٭ ‏ کے 


كلها ٤‏ فر ان الطیار تمكن من التقاط صور المشهد عن طريق أجهزة خاس 
مه تحت الحمراء ۰ 

لقد اصبحت الطائرات اف 18 ) بعد اسقاط حمولتها من القنابل ٠‏ اکن 
سرعة من ذى قبل . وتد لحقت بها الطائرات اف - ۱۵ » وبداوا معا طریز 
المودة الطويل الى قواعدهم فى اسرائيل ٠‏ 

وعموما » اسقطت ۱3 قنبلة حدیدیة من طراز ام کی - )۸۲ على المناعل , 
ولتد كانت دقة التصف بدهثة ؛ ولقد حئقت كل القنابل اصابات مباشر* فى نطاق 
۰ دما من مركز النامل . ولقد زعمت المحف الأجنبية » فيما بعد ؛ أن عميلا 
الاجهزة الالكترونية فى المغامل مكنت انقنابل من اصابه 
مركز امشروع النووى . غر ان هذا الزعم لا يعدو كونه هراء ۰ والواقع انه 
بالنسية للعديد من المحفيئ كانت دقة تصويب القنابل على الهدف امرا ايمل 
تصديقه ولذا لابد من ظهور بعفى التصص الخيالية لشرح ماحدث ٠‏ 

وكانت الطائرات نطیر الآن كلاثنتين منهما مع بعضهما وهملىارتفاع شاه 
جدا . وكان الطيارون يدركون تماما ان هذا قد يؤدى الى اعتراض طائراتهم . 
ولكن لم يكن امامهم ای اختیار آخر . ذلك أن الطیران على ارتقاغ منخنض جدا 
قد استهلك الكثر من‌الوقود ۔۔۔ بحيث اصبحت الطائرات تعانىومن نقمه ٠‏ وكان 
الطيارون يأملون الا تمترضهم مقاتلات معادية فى طريق مودتهم الى الوطن . 
وهلى الرغم من ذلك كانوا یثتون فى تفوتهم فى التتال الجوى وانه اذا حسدث 
لستقبال جوی فسوف يبرهنون على تفوقهم ھذاء مرة آخری ٠‏ ۱ 

وايا کان الامر » فلم تعترضهم اية طائرة لى الرغم من انه من المؤكد 
ان مححلات الرادار الاردنية والمراقية واس عودية قد اکشفت الطائرات 
التى تحلق فى الجو . وهنا ء يمكن افنراض أن العلائرات الاسرائيلية لم 
تمترضها اية طائرة معادية نظرا لافتقار السلاح الجوى العربى للكفاءة ولوجود 
غدر من عقدة النقص لدى الطيارين العرب بالمقارنة لخصومهم الاسرائيليين . 

وق الساعة السابعة تماما هبطت اول طائرة لف 1٦‏ فى قاعدتها . 
وخلال الدقائق المشرة التالية هبطت بقية الطائرات فى قوامد جوية مختلفة 
منتشرة ف طول اسرائيل وعرضها . 
وكان رفائيل الآن مستمدا . فاتمل تیفونیا سيجين فى منزله حيث كان 
أعضاء مجاس الوزراء جميعهم ينتظرون فى تونر وقلق الانباء . وقال رئيس 
الاركان الاسرائيلى لبيجين الذى كان يشعر بالتلق : ١‏ لقد انتهت الهمة . وعادت 
كل طائراننا الى قواعدھا سالة » . ۰ 

وشعر رئيس الوزراء بالارتياح . وابلغ زملاءه بالخير . وعندئذ جرى 
لاحضار زجاجة براندی اسرائيلى وشربوا جميما نخب الملاح الجوى 
الابرائيلى . 


اسرائيليا سریا وضع بمضص 


- ١۱١١ ¬ 


3 عن اران ات16 تعلقان عاليا فى ماه تل ابي حيش تكومان 
0 . وذلك بعد انتهاء المهمة » وقبل الهبوط فى قاعدتهما . وقد 
ب ی متيهما مخترقتين حاجز الصوت؛ سا ادیالی تحطيم زجاج عدد من 
وف ولم يكن احد ممن فى تل ابيب يعرف ما الذى حدث . غي انه بالنسب 
ډار . عقت نلك هى وسيلتهم الشخصية لابلاغ المواطنين الامر ائیلیین الذين 
لورهم التلق ى الدینه انه لم بعد يوجد ما ينر قلقهم بشان‌الفاعل العراقى 
کے ھی الكابوس ٠‏ 


1 


- ۱٩۷ ب‎ 


المزء الرابع 


و يوجد خلاف كبير داخل الادارة . ونحن نحاول الآن ان نتحدث على 
بالاعتدال 6 . 
لس ۱ .ےت 
( التحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ) 
ولا يسعك سوی الاعجاب بمهارتهم الفنية ؛ على الرغم من اننا ندين 
العمل بكدة @ ۰ 


۱ ( المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية ) 
و لقد تم ابلاغ البيت الابيض ؛ بصفة خاصة » بعد ثلاث ماعات من 
ہوم . غم ان رجال الاستراتيجية من مسامدى الرئيس ريجان شكوا فى 
إن الاسرائيليون ياملون ان تسرب واشنطن النبا وبذلك تمطی انطباعا بالتواطق 
الابريكى » ٠‏ 
( جاك اندرسون » صحيفة واشنطن بوست ۲۳ يوليو ۱۹۸۱ ) 

إزدمار الجماعى أن تعم الكرة الارضية . ويتعين علينا ان نعمل معا اواجھه 
هذه المشكلة . فلا يوجد عمل » اهم من ذلك » . 

الملاحظات الاولى للسناتور آلاف كرانستون الواردة ف 

البيان الذى القاه امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 

الشیوخ الامريكى . 

واد نط 
۸ يونيو ۱۹۸۱ 


- ١5١ 


۹ بيبل القدس 
القدس :8 يونيو ۱۹۸۱ 


لقد هاجم السلاح الجوى الاسرائيلى امس المفاعل النووى اوزيراك الذى 
بقع بالقرب من بغداد ودمره . وقد مادت كل طائراتنا الى الوطن سالمة . 

وتجد الحكومة نفسها ملزمة بان تشرح للرای العام : اذا قررت تنفيذ 
هذه المهية الخاصة . 

لقد تابمنا بقلق بالغ منذ مدة طويلة بناء المفاعل النووى اوزیراك وقد 
ابلفتنا مصادر لا يوجد اى شك ف الوئوق منها ان المفامل يستهدف انتساج 
التنابل الذرية » بالرغم من البيانات المماكسة لذلك ٠‏ 

وكان هدف هذه القنابل هو امرائيل . وقد اعلن ذلك صراحة حك 
العراق فلقد صرح ( الرئيس العراقى ) صدام حسين فى اعقاب تدمیر الایرانیین 
للمفاعل تدميرا طفیفا » أنه مر لا ينطوى على ای معنى ان يهاجم الایرانیسون 
المفامل لاه يبنى ضد اسرائیل وحدها . 
دعل هذا النحو , نجد أن خطرا بالنسية لوجود اسرائيل كان یجری انتاجه ٠‏ 

وقد اہلختنا الصادر الموثوق منها جدا بتاریخین لاستکمال بناء المفاعل 
وبدء تشغیله . اولهما بداية شهر يوليو ۱۹۸۱ ) والاخر بداية ذمهر سبتمبر 
من العام الحال ۰ 

وھکذا . وفی خلال فترة قصيرة ٠‏ كان سیجری تشغيل الفاعل ویصیم 
ساخنا ۰ وفی مثل هذه الظروف . لن یکون فى وسع لی حكومة اسرائيلية 
اتخاذ قرار بنسفه . لان ذلك كان من شانه ان يسيب موجة ضخمة من 
الاشماع الذری قوق مدينة بفداد مما یلحق الضرر بمواطنيها الابرياء ۰ 

ولذلك . اضطررنا ال الدفاع عن انفسنا ضد انتاج قنبلة ذرية فى 
العراق التی لم تكن لتتردد فى استخدامها ضد اسرائیل ومراکزها السکانية ٠‏ 

ومن ثم » قررت الحكومة الاسرائيلية ان تعمل بدون ای ابطاء آخر 

لقد كان التخطیط دقیقا ۰ وکان قد تقرر أن تبدا العملية يوم الاحد 
على افتراض أن ما بين ۱۰۰ الى ۱۵۰ خبير اجنپی یمملون فى الفاءل ۰ لن 
يكونوا فى موقم العمل لانه يوم اجاز تهم الاسبوعية , ولقد ثبت صحة هذا 
الافتراض ۰ ولم يصب ای خبير اجنبی ٠‏ 


- ۱٢١١ ے‎ 


رد كانت حكومتان اجنپیتان تساعدان الدكتاتور العراقی فى صناعه 
: إالنووية مقابل الحصول على البترول ٠‏ ولحن ندعوها مرة آخری 
3 عن هذا العمل الفظيع غير الانسانى ٠‏ 


الاقلا 
الى 
.دن لن نسمح قط لای عدو بان يطور اسلحة الدمار الجماعی ضد 
وب اسرائیل ° 
( بيان الحكومة الاسرائيلية الذى آذیع فى 


اليوم التالى للفارة ) 


- ۲۳ - 


۰ س بیان شداد 
بفداد : ۸ پونيو ۱۹۸۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ايها السسب العراقى العظیم ٠‏ یا ابناء الا مھ العربية المجيدة E‏ 
نعرف منذ البداية آن اطرافا كثيرة ء محليه ودولية ۰ کالت ولا ران رن 
رغبه النظام الایرانی المتخلف والمسبره فی اتارة النزاع مع العراق 7 
العدوان وہدہ الحرب ضدھا ۰ 

لقد كانوا وراه استمرار هذه المرب التى امتدت عدة شهور وذلك‌بسی 
مساندتهم وتاییدھم السیاسی والمسكرى لایران ۰ ومن بين ذلك المساوران 
الاعلامية والفنية والمخابر ات المسكرية الباشرة وغير المباشرة - حتى یلٹا 
هدفهم الشریر ضد المراق ۰ وکان الطرف الاسامی هو الكيان الصهیوی , 
الذى يفهم تمام الفهم أن المراق التحرر والتطور والقادر » يعتبر عاملا حاسیا 
فى تحديد نتالج النزاع العربى ضده , اليوم وغدا ' 


و يفهم الكيان الصهيونى أن اعد المولیل الاكثر حسما فى تحديد 
مستقبل الصراع النى تخوضه الامة المربية ضده ۰ هو الوجود المستمر للفجوة 
التكنولوجية والعملية بينه وبين الامة المربية ولذلك یحاول بشتی الاساليب 
ابقاء هذه الفجوة فى نطاق حدود لا تمكن الامة العربية من تحقيق الانتصار 
عليه فى النزاع القائم ٠‏ 

واتطلاقا من هذا الهدف الامتراتيجى » لثترك العدو الصهيونى فى 
اكثر من مناسبة مواء مباشرة او غر مباشرة » مع ايران ضد العراق ویتضمن 
ذلك تزويد ايران بالمعدات وقطع الغيار السكرية . كما اغارت طائرات العدو 
الاسرائيلى على العراق خلال الايام الاولى من الحرب » وبذلك تستغل ظروف 
الحرب ضد ايران ٠‏ بالتواطٰو مع النظام المشيوه فى ايران * ولقد كانت 
الغارات تستهدف بصفة خاصة المنشآت النووية العرلقیة . 

ولقد عرفنا و کش فنا المحاولة التى وقصت فى ۲۷ يوليو ۱۹۸۰ ٠‏ فلقد 
أذعنا » فى ذاك الوقت » بيانا عن غارتين على بغداد . غم اننا لم نذكر العدو 
الصهيونى بالاسم لاسباب عسكرية وسياسية ولاسباب معنویة ولائنا نمرف 
من التجرية ان البيانات التى تصدرها النظم المربية عن اشتراك اطراف آخری 
فى النزاعات الناشية بينها وبين العدو كانت تقترن دائما بالفشل » كما تعتبر 
ذريمة وتبريرا لهذا النشل . ولهذا لم نشر الى هذه الحقيقة فى ذاك الوقت › 
ولم نكشف رسميا كافة تفاصيلها ٠‏ 

أيها المواطنون » اننا نعلن اليوم ان طائرات العدو الصهيونى قد اغارت 
ایس علی 0 


۱۲۸ س 


E‏ 8 دقيقة افار تشكيل من ۹ طائرات على 
وی . وكما حدث فى ۲۷ سبنمبر ۱۹۸۰ ۰ آثرنا الا نتسرع فى الاعلاں 
مہ إليارة ٠‏ وبینما كنا نعد هذا البيان بعد ان توافرت كل الدلائل على 
٣‏ رة » اعلن العدو الصهیونی بعد ظهر البوم مسئوليته عنها . آیھسا 
م + : 
2ء يا ابناء العراق »> وبا أبناء الأمة العربية : ان هذه العملية تکشف لكم 
اب مایا وامعاصیا عن الاصباب التى دنعت النظام الشبره فى ايران لاشعال 
یہ العراق واستمرار هذه الحرب لمدة مشرة اشهر بالرغم من کافه 
سر التى بذلت لوقفها على اسس عادلة ومشرفة نضمن الحقوق الشرعیة ٠‏ 
الح عل من العراق وايران . وبحاول العدو الصهيونى تحقيق اهدافه وان 
یی للمكام فى ( طهران ) و (قم ) ما نشلوا فى تحقیقه خلال لاشسهر العشر؛ 
8 هذه الحرب الغائرة . 

۰ انهم لن يزعزعوا هذه الثورة العملاقة عن تصميمها فى ان تكون ثورة مع 
لاك وان تعبر عن الآمال والتطلمات . ان الرجال الذين استطاعوا من خلال 
ولالهم لشعبم و لامتهم ) ومن خلال ایمانهم بقضيتهم وبلکرھم وجهودهم » أن 
(ملوا بالامكانية النووية للعراق الى المستوى الذى انار هذا القدر من الحقد 
والعدوان السافر من جانب الاعداء الصهیو نیسٰی والفارسيين ۰ سن نثق انهم 
زادرون كذلك على مواصلة هذا الانجاه برغم ما يمكن ان يحققه العدو ف, 
پعاولاته » من الحاق ضرر مباشر أو غير مباشر . 

ان الطريق الذی يسير العراق على دربه فى ثورته المنتصرة . طريق الحرية 
والاستقلال والتقدم » طريق التلاحم بين الزعامة والجماہیر - ان هذا الطریق 

لن نتراجع عنه ٠‏ وسيبقى طریقا مفتوحا . 

'وبيقيئة لله » النصر لشهبنا البطل والجد لامتنا العربية 
١‏ ( بيان اذاعته لجنة تيادة الثورة العراقية 
فى اليوم التالی للغارة) ,ر " 


- ٢۴ ے‎ 


١م‏ _ اباط هقايل والضجة الصاخبة : 
اسرائیل بعد الفارة 


اجازة عبد الشانوت . وقد امضی /ن. 
١ ۰‏ :2 ھے 
ویستمتمون بحمامات الشمس : ویتجاذبود طراف و » دیستمعون ال 
ه راديوهاتهم الترانزسخور » " 

وق الساعة الثالئة والنصف طبرا ؛ اوقفت الاذاعة الاسرائيلية برامچها 
والقت بتنبلة على الشعب الاسرائیلی ٠‏ 

وقال الذیم بصوت متوتر « نقطم برامجدا المادیه لنذیع بيانا خاصا ي 
ومضى قائلا : « لقد ماجم السلاح الجوی الاسرائیلی امس الفاعل النسووى 
اوزيراك اللی يقع بالقرب من بنداد , ودمره تابا ۰ وقد عادت جمیع طانراتن 
الى تواعدها سالة » . واستطرد البيان ليشرح الدوانع الکامنه وراء الهجوم . 
وعندئذ تردد رجم صدی الصدية فى جميع إنحاء اسرائیل واتصل الاصدقاء 
تلیفونیا ببعضهم ٠‏ واوقف الفریاه بعضهم فى الشوارع ۰ دفی اقل من 
ساعة , كان كل شخص يعرف ما مث ۰ وسرعان ما آذاعت محطات 
التلیفزیون والاذاعة ا بر لبقية المالم ٠‏ 

ولکن القصه القيقية الكاينة وراء هذا البيان الاسر‌ئیی لا تزال فى حاجة 
الى الکشف عنها . 


بینما كانت الغارة لاتزال مستمرة دعا بيجين من طریق سكرتيره کل وزرائه 
ومساعدیه المقربين سرا الى الجیء الى شقته . وقد تلقی کل منهم الدعوة عن 
طریق مكلمة تليفونية . ولم یبلفوا يسبب الدموة . وقد فوجیء الوزراء عندما 
شاهدو! بمضهم بعضا ؛ وازدادت دهشتهم عندما مروا سبب دعوتهم وق هذا 
ال جو التآمری بداوا یدبرون خطتهم ۰ 


وق اعقاب الغارة مباشرة » بدا بيجين ومساعدوه فى اعداد بیان رسمی . 
ولكن نظرا لان بعض الوزراء وکذا بعض كبار الضباط فى الجيش ٤‏ وخاصة 
ضباط المخابرات والسلاح الجوى » كانوا يفضلون تجنب الادلاء باعتراف حکومی 
بان الاسرائیلیین قد نفذوا الغارة نقد اتفق كحل وسط ان يذيع الاسرائيليون 
بباتهم الرسمی بعد ان تکشف ای دولة عربية حقيقة الغارة . 

ولذلك تلقى ضابط المخابرات الاسرائيلى السئول تعلیمات خاصة بان يبلغ 

ابه انباء أو رسائل عربية عن النشاطات الامرائيلية فى العراق ٠‏ ومن‌الر جح 
ان الضابط نله لم يكن يعرف شیئا عن الفارة . فحتى هذه اللحظة كانت 
الغارة تعتبر أمرا سريا جدا حتى فى اسرائيل . 


- 1١5١ - 


ومد الظهيرة سجلت احدی محطان الاستماع الاسرائيلية التى كانت 

بم الى مناقشة عامة فى البرلان الأردنى خطابا القاه رئيس الوزراء الاردنی . 

“بي يبه الطائرات الاسرائيلية بالاشتراك E 0 ۱ ٠‏ 

واتهم ۱ ل لحرب الدائرة نن العمراق 
وایران » وبالتعاون مع الايرانيين . 


وکیا ترح هذه الرضلة هلى سے اسان ہار ۳ 
رامد العسکری لبيجين : ولم يعرف بالتحديد ما الذى حدث فى هذه المرحلة ٠‏ 
وزکن يوجد احتمالان وهما : اما انه قد أسىء فهم الرسالة وان مساعدى بيجين 
امیبرو ها بمثابة بیان اردنى يكشف الفارة , او انها استخدمت كومسيلة 
وهلان البیان الذی کانوا قد اعدوه بالفس . 


وعلى ايه حال » كان الوقت عندئذ يقترب من الساعة الثالثة بعد الظهر » 
وئیما طلب التحدث الصحلی فى مكتب بيجين محطة الاذاعة . واتصل على الفور 
بالمذيع المسئول واملی عليه البيان الرسمی بالتليفون ولا كان المتحدث الصحفی 
يورى بوراث مايزال جديدا فى منصبه ؛ ولم يكن معرونا بصنة خاصة للعاملين 
فى الاذاهة ؛ فان المذيع اعتبر هذا البيان نكتة سيئة . فلم يصدق ماورد فيه . 
ولذلك لم یذع البيان ف نشرة الساعة الثالثة ٠‏ غير ان احد العاملين فى. الاذاعة 
النى تصادف أنه قريب لبيجين ٠‏ اتصل تليفونيا برئيس الوزراء قائلا له : 
همى . لقسد تلقينا توا بيانا مثيرا للسخرية من ٩‏ شخص يزعم انه المتحدث 
الصحفى باسمك ٠‏ ولم نذع هذا البيان لاننا نعتقد أنه ما ورد فيه امرا 
لا يمكن تصديقه » ٠‏ 

وكان بيجين غاضبا جدا . فقد كان يريد ان يذاع البيان فى اقرب وقت 
ممكن . وها قد حدث الآن هذا الارجاء الغبی غير الضرورى . وعندئذ اصدر 
اوامره الى قريبه هذا بقطع البرامج واذاعة البيان . وهكذا » فى الساعة الثالثة 
والنصف قطع راديو صوت اسرائيل برامجه واذاع الرسالة الدرامية ٠‏ 

أن احد الاسباب ‏ وان لم يكن اهم سبب وراء رغبة بيجين ومساعديه 
فى اذاعة البيان الخاص بالغارة هو ما تحققه هذه العملية الناجحة من رصيد 
سياسى داخلى . ذلك ان الانتخابات الاسرائيلية كانت ستجری فى اسرائیل بعد 
ثلاثة اسابیع ء وكان بيجين فى حاجة ماسة الى اصوات الناخبین ففى خلال العام 
والنصف الاضی کان الاسرائيليون وكذا اجهزة الاعلام الاجنبية تعتبر أن 
ادارته فاشلة . والآن » كان عليه أن يثبت أنه الرجل المناسب لقيادة اسرائيك 
خلال هذه الفترة المضطربة والخطرة . 

وعلی الرغم من ان بيجين وزملاءه فى كتلة لیکود زعموا فى اعقاب الغارة 
انهم لن يستخدموا العملیة التى قام بها السلاح الجوى الاسرائیلی کسلاح فى 
حملتهم الانتخابية » الا ان کل شخص ف اسرائيل تقريبا كان يدرك معنئ توقيت 
الغارة - انه توقيت قريب جدا من يوم الانتخابات . 


- ١ صملا‎ 


فر ان بيجين ننسه ارتكب سلسلة من الاخطاء لقاع الور د 
السة ذا ,+-0 ۱ پیکن ان برجم الى تجاهل الامدار ر ˆ 
والغبية فاعقاب الفارة . بعضها ER‏ اس شرع 

ة الهجوم » للجمهور . ولم تكن وزارة الخارجيه سر انیلیه تعرف ازی . 
صروره الهجوم » للح 6-70 رة 
اوشيكة » ولذلك لم يكن فى وسمھا ان تعد حملة لتشرح ضرورتها ٠‏ كما اسنشہر 
بيجين بان صدام حسين قال فى ) اکتوبر ۰ ان المفاعل العراقی كان موي 
o GL‏ تدا أن صدا 

ولقد كان استشهادا ملیدا! » ولکن هبين بعد 'سبوع أن صدام حسون 
يى قط کیٹا كهذا فى هذا التاريخ . ولكلك افسطرت وزارة الخارجية الاسرائيل, 
الى اصدار نعليمات للمطنين المحئيج الاسرائيليين فى كافة اتحاء العالم بعدم 
الاستشهاد بتول صدام حسین هذا , ولقم وصلت هذه التعليمات الى ( یبور 
بلوم ) الندوب الاسرائیلی فى الاہم التعدة فى الوقت الناسب » فقد كان ( بلوم , 
قد استند فى كلمته التی كان يزيع القاءها فى الجبمية العامة للامم المتحدة 
قؤل صدام حسين هذا . ومندئذ كان على ( بلوم ) الذى شمر بالاضطراب ان 
يبحث عن كلام آخر . ومن حسن الحظ انه كان لصدام حسين العديد من الخطب 
التى المح فيها الى ان عدف الفاعل النووى المرزاقی كان تدمير اسرائیل ٠‏ ولذر 
لم يكن على ( مستر بلوم ) ان يعمل كثيمرا ٠ 22٠‏ 

اما بالنسبة للحملة التى يشنها الکیان الصهیونی ضد استخدام العراق 
للتكنولوجيا النووية ٠‏ فان الاضی العریق. والمجيد للعراق سيمكن تفدبرم 
فقط عنديا يصب جام غضبه على الكيان الصهيونى ٠‏ وعندما تخدم مثل هذه 
التكنولوجيا قضية الامة العربية , ان المراق سیستخدبھا لتحرير فلسطيز 
ولیس لای غرض آخر ٠‏ 


0 بیان القاء صدلام حسن فى ۱۹ اغسمطس ۰ , 
واذاعته وكالة الانباء المراقية. الرسميه ) 


اما بالنسبة ( للبيان المشترك ) العراتی السبعودى بمقاطعة الدول التى 
نفلت سفاراتها ( من تل لبیب )الى القدس » فان أفضل قرار فى الواقع هو 
تدمير تل أبيب بالقنايل واول ما يجب أن نفعله ( الآن  )‏ مع ذلك هو 
ان نستخدم كل مافى حوزتنا من اسلحة الى أن يمكننا الرد على العدو بالقنابل 
أن اشقاضا العرب يمكنهم التعاون معنا فى هذا الجال . 
( بیان لصدام حسين آذاعه راديو ہنداد فی نفس 
التاريخ السابق ) i‏ 
غير أن بيجين ارتكب بعد ذلك بايام قلائل خطا اکٹر جسامة ۰ ففی 
حفل اقيم بمنزل ( باتريك موبرللى ) السفیر البريطانى الجديد لدى اسرائیل 
قال بیجن أن الطائرات الاسرائيلية دمرت معملا سِريا کان مقاما تحت الارس 


- ۱۲۸ ت 


سن الفساءل ٠‏ بل اله حدد بدقة عمق هذا العمل : 
لي ) تحت سطح الارض 2 

۱ رزند اصیب کل شخص بصدمة ۰ اذا ما كان ز وسم الطان ات 
«مراليلية اوت وی مختبی' على عمق ٠٤‏ هترا 4 الفاعل » فان 1 
اور امن إمكانية مدهشه عل شن غارات جوية ٠‏ كما كان يعنى ايضا 
ی بزمراقيين اقاموا بعض النشات السرية التى لا يعرف العلماء الفرنسيون 
1 ,رو كالة الدولية للطاقه الذرية ای شىء عنها ٠‏ ولقد كان ذلك حجة جيدة 
7 للهجوم وتسابق الصحفیون لنشر هذه الفصة الاخبارية ٠‏ 000 


۰ مترا ( ۱۲۰ 


ولكن ام تكد تمضى ۲۸ ساعة حتى نبین ان رئيس الوزراء قد اخطا . فلقد 

مكتبه اعتذارا جاء فيه أن رئيس الوزراء كان يقصد أن عمق المعمل 
ےل الى 4 امتار فقط ( ۱۲ قدما ) وليس ٠٤‏ مترا ۰ وقد وصفت الحكومة 
البرئسية تصریح بيجين الاخبر رشان المعمل السرى بانه ۱ محض خيال » ٠‏ 


٠‏ واعترفت !ا مصادر الامريكية انها لم تعرفشيئا عما كان بيجين يتحدث 
ينه ومندما سال التدوفزيون الاسرائيل ديفيد افيرى قائد السلاح الجوى 
لإسراليل عما يمكن أن يقوله حول قصة بيجين الخاصة پا لعمل السرى » 
إصاب بافتضاب انه لیس لديه ما يقوله غير انه كان من الواضح أن «القصة» 
عانت خطيرة للغایة وذاك بعد فشل الدعاية فى اعقاب النارة ٠‏ 

۱ بيد أن الرفض الاكبر الذى عانی منه بيجين فى اعقاب الغارة لم يأته 
من خارج اسرائیل » وانما جاءه من مجدوتة من الرجال القربین جدا » والذین 
بقدرهم بیجن وهم : ااطیارون الذین نفذوا الفارة ٠‏ 


ذلك أن عددا كبيرا من الطيارين الاسرائیلیین ینحدرون من الكمبوتزات 
ر الزارع الجماعية ) والوشاف ( مستعمرات صفا اللاك ) وتنزع هذه القطاعات 
الى التصویت لصالح حزب العمل وتقف ضد بيجين وضد ادانته كريس 
للوزراء شده ٠‏ 

لقد قرر بحن انه ود اجراء حوار خاص ممع الطيارين الذين نفذوا 
الغار ۰ وان تلتقط له صور معهم ٠‏ وكان هذا يعنى الكثير بالنسبة له ' 
وبالنسبة لحملته الانتخابية ٠‏ ولذلك اتفق على دعوة الطيارين ال لقاء 
حكومى خاص بعد اسبوع من الغارة ٠‏ 

غر أن الطيارين رفضوا حضور اللقاء 


واوضح بعضهم لاصدقائه المقربين آنهم قاموا بالفارة من أجل وجود 
الشعب الاسرائیل وليس من أجل وجود بیجین کر یس للوزراء ٠٠‏ ولهذا » 
الجبل قد رغض الحضور الى بيجين > 


7 ت الحكومة الاسرائيلية انه اذا كان 


- 1۲٩ - 


دان على بيجين ان يذهب الى الجبل ٠‏ ولذا فقد قرر بيجين والوزر, . , . 
القاعدة الجوية التى اقلم منها الطیارون والالتقاء بهم شخصيا . ريارة 


ولم يكن لدى الطیارین ای خيار هذه المرة ٠‏ فقد كان عليهم ان 
مع بيجين ؛ غير انهم کانوا لا یزالون يضمرون تنفيظ خعسة ما ٠‏ 5 کت 
بيجين وزملاؤه الى مقر قيادة القاعدة الجوية حیث کان الطيارون فى النظارى ' 
وجدوا صفا انيا من السیارات الواقفة أمام البنی - دھی السیاراب ار 
بالطیارین - وکان على الزجاج الامامى والمحلفى لكل سيارة ملصق ضخم بر 
ال تایید شیمون بم یز زعیم دامارضة وضه كتلة ليكود التی بتزعمها ری 
بيجين ۰ وقد احتقن وجه بیجن ووجوه بعض زملانه " وفهموا تمان 
ما قصده الطیاررن ۰ وقد کیب اد كيار المملقين الاسرائيليين ۰ فيما بمر , 
ان حزب العمل حاول طوال وات هزيمة بيجين * والآن ؛ نجد بور 
الطيارين الذین ينتمون الى الجناح اليسارى والذين هم ضد بيجين ٠‏ قد صارر 
عدة ساعات مخاطرين بارواحهم من أجل بلادهم ٠‏ وقد ۱ نجزوا مھمتھم بنجاح 
ليجدوا انهم قد حققوا بذلك تاسدا جماعيرها لبيجين فى الانتخابات . 


كه 
2 


والواقع أن الانتخابات كانت قريبة من الوقت الذى جرت فيه الضار, 
وان كل حزب سياسى كان بحارل الصول على رصيد سيامى من الغارة .ومز 
كله من شانه ان ياحق ضررا بالغا بامن اسرائيل فعندما كان وزراء الحسكومة 
لا يحاولون اثبات انهم كانوا دائما يؤيدون الغارة ء وليسوا ضدها 2 دل 
زعماء المعارضة يزعمون أن اجهزة الخابرات الاسرائيلية قد ابلغت بیجن 
بان الفاعل النووى العراقى لن يجرى تشصغيله فى يوليو ( كما زعم بیجن 
لتبرير الغارة ) وان هذا المفاعل لم يكن من المحتيل أن يصبح ١‏ ساخنا » قبل 
سبتمبر » وهكذا كانوا يتجادلون » وبئلك اصبح قرار الفارة مجرد تكتيك 
التخابى من جانب رئيس وزراء انتهازى کان يتطق بقشة سياسية مؤثرة . 

ومما يثير الدهشة أنه فى ظل هذا الجو المحموم للفابية ‏ انتخابات 
١‏ فى اسرائيل ء من المرجح انها اکر الانتخابات هستيريا فى تاريخ 
اسرائيل ‏ بدات تتسرب تفاصیل سرية عن الفار؟ . من بينها ما زعمه بيجين 
من انه كان يوجد تعاون مع الولايات المتحدهة الامريكية بشان المفاعل 
المراقى ٠‏ 

وكان الانطباع النی رسخ لدى الشعب الامرائيق خلال الاسابيع 
الثلائه التی سادها التوتر والتى تبدا من وقت وقوع الفارة حبتى يوم 
الانتخابات العامة هو ان رئيس وزارتهم كان يكشف السر تلو الاخر حتى يفوز 
فى الانتخابات ٠‏ 


ولم يكن هذا هو انطباع الجمهور العام نحسب ؛ وائما كان ايضا انطباع 
رئيس المخابرات الاسرائيلية (الموسناد) الذى بعتبر اسمه سرا من اسرار الدولة* 


سس ۷۱۳۰ ہے 


بيد ادلی يديت صخفی لصحيفة ١‏ هارتس » الإسرائيلية ) طالب فيه 
پنمین الکت على الفور عن الكلام على الغارة . ور أن كل هذه الا ١‏ 
بت ی قد أضرت بای از ۱ 7 2 
وں انسربت ضرت بامن سرائیل ٠‏ ذلك أن بعض اجهزة المخايرات 
ينبب التي کانت تتعاون بطريقة فير رمسمية مع الخابرات الاسرائيلية فی 
یی » ستفکر مره + فى مسالة تعاونها بعد کل هذه الناتشات النی 
تجرىا ف اسرائيل بشان الغارة ۰ 


ولقد اصبح «مكنا نشر هذا الحدبث الصحنی الذى لا مثيل له من قبل 
ہم رئيس الوساد ادلی به مون التشاور اولا مع بيجين . وكان يمرف 
اسرار الماره ۰ 


: وهندما استدعاء رئيس الوزراء الى مكتبه ووبخه ¢ ١‏ متذر رئيس 
[لوساد ولکن الحفيقة كانت لا تزال باقية ٠‏ لقد أوضم وجهة نظره ٠‏ انه يتعين 
عل الفور الكف عن الكلام حول الغارة ء 


وعلى حين أن الغارة قد جرى التخطيط وتننیذها على نحو رائع ٠‏ 
نجد أن ما حدث ف أسرائيل فى اعقابها كان عملا من اعمال الهواة الى آقمی 
هد » وذلك يرجع آساسا الى فوضی الانتخابات كما برجم الى لوك 
بيجين . لقد ادت اسرائيل خدمة عظيمة الى العالم باسره بتدميرها للمفاعل 
العراقى » الذى كان ضد مصالح كل البلاد المحبة للسلام » ولكن بسبب عدم 
فطنة بيجين وفشل حملة الدعاية الضادة » وجه اللوم الى اسرائيل باعتبارها 
وولة قراصنة انتهكت القانون الدول وقد اعتبرتها المنظمة الدولية للطاقة 
الدولية خارجة على القانون وادانتها الجمعیة العامة للامم المتحدة ٠‏ 


وعلى الرغم من ان اسرائيل قد نجحت فى شن فارة ناجحة ضد واحدة 
من أكثر المشروعات تهديدا لوجودها » على الرغم من ذلك غفشلت فى شرح 
الاسباب التى حتمت عليها ان تشن هذه الغارة فلقد تجاهلت ااي وم 
ان تعد وان تشن حملة اعلامیة تشرح فيها اسباب الغارة للراى العام العالی 
. وقد تكون فى ذلك مثل الذين یجیدون الافعال لا الكلام ٠‏ 


: ۔ هسرب الدعاية‎ ٢ 
حسين برد على الوجسوم‎ 


فاحات النارة على مشروع تحوز العالم باسره ٠‏ لقد فاجات الامر يكير 
وکذلك الروس واوربا والصین » ) پل الاسرائيليين انفسهم ۰ ولکن ما هو ا 
من ذلك انها اصابت المالم العربی بصدمة ؛ وخاصة النظام العراتی . 


وکان المراتیون ؛ طوال اکثر من علمین ٤‏ بدرکون تمام الادراك ان 
حربا سربة تخاض ضد اکثر بشروعاتهم طموحا . وبصد الهجوم الج و : 
الايرانى فى مسبتمبر ۱۹۸۰ كان النطام الدفاعی العراقى ٠‏ وكذا اران 
السیاسیة تشعران ,ا دمة بن احتال فارة اسرائيلية . 


والواقع انه لا توجد تفاميل كثرة هما حدث فى بضداد خلال الاربع 
والمشرين ساعة التى اعقبت الفارة ۔ غے ان تیه شيا واحدا كان يبدو واضح 
لكل من حلل بعناية رد النمل المراتی خلال هذه الارہم و المشرین ساعه ان 
الحراقيين لم تكن لديهم اية فكرة عمن تام بالغارة ) ولا ما نم تدميره بالتحديد , 
ولا كيف تمت الفارة . ذلك ان کانة اجهزة الرلقبة فى بضداد كانت , 
فيما يبدو : فى حالة فوضى شاملة . ولقد اختفى فجاة الرئيس العراقى . 
الرجل التوی للنظام البعنی ؛ واخذ مساعدوه يبحثون عنه لابلاغه بنبا الغارد 
وتلقى تعليماته » ولكنهم لم يعثروا عليه طوال ٦‏ ساعات او نحو ذلك . 


وق مؤتمر صسحفی عقد فى روما اثار طه لحمد داود السفم العراتی 
لدی ايطاليا جوا من الاثارة ة عندما اعترف بمد ٥‏ ایام من الضارہ انه حتى 
صدور البيان الاسرائیلی لم نكن لدى حكومته اية فكرة عمن قام بالغارة 

وق ظل هذه الظروف » كان من الواضح تماما ان البیسان الرسمی 
الآأمرائيلى بشان القارة المناجئة جاء كصدمة ثانية لنظام مدام حسین . 

وهكذا » لم يكن لدی النظام الثورى العراقی ای خيار سوى الاعتراف 
بان اکثر مشروعاته طموحا وهو ۱۷ تموز » قد دمرته غارة اسرائيلية . 
ففی مساء ۸ يونيو اصدرت القيادة الثورية فى العراق بيانا ردت فيه لآول مره 
عنی المارة الامرائيلية . 

وكانت بداية البيان تصف اساساما اسمته 9 الدعم والساندة المسكرية 
الاسرائيلية لايران » ثم استطرد البيان لتوجيه اللوم ضد اسرائيل لمحاولنها 
تدمير کل جهد عربی لتقريب الفجوة العملية بين العالم العربی والكيان الصهيونى. 
ثم اتهم اسرائیل مرة اخرى بالتورط فى الحرب الدائرة بين العراق وايران ٠‏ 
ريما لیبرر عدم تجاح المراق فى هذه الحرب . وق ضوء هذا المعنى اعلن 
البيان قائلا : « ايها المواطنون اننا نعلن اليوم ان طائرات العدو الصهيونى 
قد اغارت امس على بغداد . ففى الساعة السادسة و ۳۷ دتبتة اضار 
تشعل من ۹ طائرات على البنی النووی » . 
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وحتی پشرح البيان حقيقة ان النظام العراقى انتظر اكثر من ۲۲ ساعة 
ایل ۲ متراف ل بالرغم من حالة الفوضى التى سادت بغداد فى اعقاب 
زيوة س قال اين وکیا حدث فى ۲۷ سبتمبر ۱۹۸۰ آثرنا الا نتسرع فى 
ہلان عن هذه ل . وبيتها كنا نعد هذا البيان ؛ بعد أن نوائرت كل الدلائل 


یی هذه الغارة ؛ اعلن العدو الصهيونى بعد ظهر اليوم مسئوليقه عنها ۔ 


7 دم حاول البيان' 2 تلسم خاص للغاره الامرائيلية الفاجنة بالنسبة 
وک المراقية الايرانية ۰ فقال : ٠‏ ان العدو الصهیونی بحاول تحقرة 
بورليه وان يحقق للحكام فى طهران وقم ؛ ما نشلوا فى تحقيقه خلال الاشهر 
اڈ ةمن هذه الحرب القادرة » . ١‏ 


وينتهى البيان المراقی بوعد الشعب العراقى بان الطريق الذى تسلکه 
القيادة البعثية حدى الآن سيستير لیحقق للشعب الحرية والاستقلال والتقدم٠‏ 


۱ وبعد ذلك بيوم واحد ؛ اصبح المتحدئون باسم الحكومة المراقية اکتر 
پډ ددا ق موقفهم تجاه اسرائیل ٠‏ فتد اذاع رادیو بفداد : 
۱ و تؤكد الهجمات الصهيونية التی وقعت مرتین (۱] على النکات النوویه 
العراقية خلال عدة اشهر حتيقة ان المدو الصهیونی يعرف ان العراق + 
لديها من طاقة حرب نكنولوجية متقدمة ‏ سیکون فى مقدمة القوات العربية 
التدر لها ان تشنبك مع العدو الصهيونى فى اية حرب قومية فى المستقبل . 
زلك ان العراق ہما لديها من لاقة عسكرية متقدمة ستكون فى الصفوف الاولى 
فى اية مواجبة تومية مع العدو الصهیونی ۰ 

وهكذا عنى راديو بغداد فى اذاعة هذا النوع من الدعاية لعدة ماعات. 
والواقع ان الكلمة المكتوبة أو المذاعة فى العالم العربى تعتبر فى بعضى الاحيان 
اکثر ايحاء ومعنى من التجربة الشخصية . لقد تعرض النظام فى العراق لاذلال 
شدید وغدت مکانته يتهددها الخطر . وكان صدام سين ان انه لا يمكنه 
ان يرد على اسرائيل عن طريق استخدام القوة ‏ على الاتل لا يمكن الرد > 
على الفور ‏ ولذلك كانت الحملة الاعلامية التى شنتها اجهزة الاعلام العراقية 
ہے OEE‏ سر کید الم ا ہے 
بها القيادة وكذا الشعب العراقی 2 فى اعقاب الغارة التى بينت الى أى مدی 
كانت العراق مكشوفة بالنسبة للغارة الاسرائيلية . ولكن من امثير ان نلاحظ 
ايام بمد الغارة . فباعتباره زعيما 


الامر يقتشى رد فعل آخر ضد 


زعب العراتی ؛ كان من الرجح أنه يعلم أن 
٠سر‏ ائیل بغض النظر عن الحملة الدعائية ٠‏ 
)١(‏ يشير المراتیون الى الغارة الايرانية التى وقمت فى سبتمبر ۱۹۸۰ 


على انها غارة ننذتھا اسرائيل ولیست ايران ٠‏ 


- ۳۲ - 


۳ ۔ مسالة توازن دقيق : 
رد القعل الأمريكى 


لی اعقاب تسیر الفاعل المراتی لم يمد الشرق الاوسط كما کان | 
فلقد تي میزان القرة فى الشرق الاوسط والخليج تغيرا عنيفا . 

وقد تسللت الثورة التكنولوجية اخرا الى هله المنطقة المضطر بة وغر 
المستقرة ' دان كانت منطقة حیویہ من الناحية الاسستراتيجية * ولقد مرن 
تدم المفامل الهءسرلتی قواعد السلوك الدولى الذى كان معروفا من قبل , 
الشرق الأوسط ٠‏ ولقد كان ال الاسرائيلى تعثبر اول تدم لمفاعل نو 
أعدوه > ومن ثم يعتبر منعا بالقوة لانتشار الاسلحة النووية تلك 
دولية خطيرة ٠‏ 


والواقم انه بتدمير الفاعل , احتفظت اسرالیل ورلیس وذدائها بیجن 
لانفسهم بالاحثکار النووى فى الشر ق الارسط ٠‏ ويمكن للمجتمع الدولى | 
یتناقش الى غير نهاية فى کون اسرائيل قد دمرت بالفصل الامكائية النووية 
العراقبة , بی أن ما حدث متیر امرا ينطوى على اثر أبعد مدى مما قمر 
مستر پیج ٠‏ شقد تنقى المألم العربى صدمة حرب 1937 ء وهی صدمة 
لم يخفف من ائرھا ادانة الاسم المتحدة لاسرائيل ۰ ولقد سعى المرب لار 
ف اعتاب ۱۹٦۷‏ * سوت ینملون ذلك الآن ٤‏ حنى أنه من المتوقع ان يسرع 
ايقاع الانتشار النووى فی ليبيا وسوربا ومصر وپاکستان » ومن ااژکد ان 
يسرع كذلك مرة آخری فى العراق ٠‏ ولذلك ٠‏ فان ما نجح الاسرائيليون فى 
فمله هو أن تكسب اسرائيل لنفسها بعض الوقت - وهی سلعة تنعذ دائما ٠‏ 


ولقد قال ( زيف سشيف ) المحلل العسكرى العليم ببواطن الامور 
فى صحيفة ۶ هاارتس » الوقورة : انه فى اعتاب تدمم المفاعل العراتی ارسی 
رئيس الوزراء بيجين واعلن قاعدة جديدة وغير مرئة بالنسبة لسياسة الامن 
الاسرائيلية .. وهى ان آسرائیسل لن تسمح للمرب بان يزودوا ان 
بأسلحة الابادة الجماعية ( ١۹‏ يوليو ۱۹۸۱ ) ء والواقع ان مبدا الاحتکار هذا 
يعلن بوضوح ان هنه الحكومة واية حكومة اخرى ( أى حكومة حزب العمل 
المعتدلة ) لن تسمح بوجود مثل هذه الأسلحة ٤‏ وخاصة مندما يحكم الدول 
حكام رانضون ومتهورون مثل صدام حسين والقذافى الذین يعتبر هدفهم 
الوحيد فى التعامل مع اسرائيل هو تدميرها ٠‏ غير ان بیجین لم يعلن رأيه فى 
کون اسرائیل تعتبر ان امتلاك الدول العربية المعتدلة لمثل عنم الإسلحة , 
ابر من المحتم تدميره كذلك ٠‏ ويمكن للمرء ان يفترض أنه قد جرى تحديد 
هذا التمييز ٤‏ کہا هو الامر فی حالة مصر التى اعلنت نبذها للحرب كاداة 
سياسية ازاء اسرائيل ٠‏ 
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وف الواقع يمكن للمره ان يتكهن بالاسباب النى تدعو النظم المريية 
ويمتدالة الى السعى للحصول على اسلحة الابادة الجماعية » اذا لم يكن هذا احد 
متاصر السياسة الوطنية كما عو الحال بالنسبة لصدام حسين ومعمر القذافى ٠‏ 
یا اصبح من الضرورى من اجل انتهاج سياسة ردع اسرائيلية تدمير المفامل 
فى فترة كانت فيها معدل التسلیع التقليدى بين اسرائيل والدول العر بية 
يتحول لغب صالم اسرائيل : ٠‏ ذلك ان اسرائیل لا يمكنها الحفاظ عل تفوقها 
السسكرى الثقلیدی لمدة طوهلة ٠‏ فمن المتوقع آن يحقق العرب تموقا على 
سرالیل فى مجال العدد والاجهزة والعدات المسكرية بنسبة خمسة الى واحد 
بحلول عام ۱۹۸۰ ۰ ۱ 


ویرجم ال مفهوم الرد الرن للردع الذى کان بتبناء کل من بن حور دون 
ؤديان وبيربز . ذلك ان حروب ۱۹٦۷‏ و ۱۹۷۳ وحرب الاسننزاف التی استمرت 
من ۱۹۹۸ حتی ۱۹۷۰ قد آثبتت أن السلام الجوی الاصرائیل واس‌احة 
اسرائیل التقليدية ليست كافية لردع الصرب ۰ ففیما وراه المرب یکمن 
التهدید السرفیتی بینما لم تضمن القوة الامريكية حدود اسرائیل فیما بعد 
حدر ب ۷ ٠‏ 


وكان بيجين ومستشاروه پاہلون فى أن تکف اوریا الغر بية وخاصة 
فرنسا وايطاليا عن تزويد المراق بمواد الانتشار النووى الميتة ٠‏ 
ففى أعقاب شهر اکتوبر هن عام ۱۹۸۰ . وربما قبل ذلك » كانت المخابرات 
الامر يکية تعتقد أن اسرائيل تمد لشىه ها , والوافم أن اسرائيل لم تخمہ 
حقیقه ما كانت تعنزم الاقدام علیه ۰ فقد حثت ادارة کارتر على أن تمارس, 
ضغطا دیلوماسیا شدیدا على الفرنسيين والايطاليين فیما یتصل بامدادجم 
العراق بالاجهزة والواد النووية ۰ غير أن هنه الضقوط لم تسفر عن ای 
ىء فلم يعد نظام جیسکار دیستان التفطرس اية اهمية للطلبات والثحذیرات 
الاسرائيلية والامريكية ٠‏ 


وهكذا 2 بعد اکتوبر ۱۹۸۰ . كانت الولايات المتحدة تدرك الاغراض, 
وا لمبادی: الثى تكمن وراء هذا القرار ٠‏ غير أنها في تكن تصرف ای شىء عن 
الاجتماع السری لمجلس الوزراء الاسرائيل ٠‏ ان ها لم تكن تعرفه الولايات. 
التحدة وما لم يجر التشاور معها بشانه هو « توقيت » الفارة على المفاعل 
وخطط اسرائيل لذلك . وتدريب واستمداد السلاح الجوى الاسرائيلى للھجوم 
( ومن ثم كان رد الفعل النى اتخذه کاسبار واينبرجر وزير الدفاع الا ین . 
مرنا وتمثل فى فرضه حظرا على تسلليم ٤‏ طائرات أمريكية من طراف افما١‏ 
لاسرائيل كان من المقرر أن تتسلمها اسرائيل بعد الفارة بایام قلائل ) 
كما لم یجر التشاور مع واشنطن حول قرار تدمير الفاعل العراقى * ' 1 

ولقد كان توقيت الغارة بالنسبة للمخاہرلت الامر يكية مفاجاة كاملة 
حتى على الرغم من ادراكها لمخاوف اسرائيل الحقيقية من طبيمة وغرضص 
الفاعل ٠‏ 


۱۲۵ - 


وكان رد الفعل الامربكى ينطوى على الفاجاة والامتعاض والقلق . .. 
اضت اسرائيل » فيما يبدو ١‏ على مقهوم الجنرال هيج ( وزير الخار : 
الامریکی ) الخاص بالاجماع الاسترائیجی وعل السياسة الامريكية فى النمیز. 
ورغم أن ادارة ريجان تبدى عدم اعتام نسبى تجاه مشکله الانتضار الدووی , 
اتسم رد ال الامریکی ازاء الخارة الاسرائيلية » بالاضطراب والسرعة وعدم 
الارتياح . 


ومن ثم - وفی وسط الضجة التى كانت مثارة حول بیع طاثران 
الانذار الیکر الامريكية (الاواكس) للسمودية - کان يبدو بوضوح شىء واحر 
هو : و ان الولابات المتحدة _ ادارة ریجان - ليس لديها ايه سیاسة شاءعلة 
واضحة تجاه انشرق الارسط واللیج الفارمی ۰ وانها تعيش بالاحری عر 
بقایا البادرات القديمة والتاکلة لنیکسون وکارتر » ٠‏ 


وقد قرر هیچ , وزير الخارجية الامريكية » ارجاه انخاذ قرار بش‌ان 
وضح استراتيجية للشرق الارسط والخليج الفارمی خلال الاشهر السستة 
الادلى على الاقل لتولى الادارة السلطة , ومع ذلك لم تتوقف الحركة فى الشرق 
الارسط ٠‏ فلقد اتخذ الفلسطينيون وااصریون والعسراقيون والسسوریون 
قرارات سياسية وعسكرية لم تكن تعلق بالقوى العظمی ۰ ولقد ابتكر ميج 
- فى أعماب انشروعاب الكبرى للرئيس (ريجان) الخاصه بأنه نی شوه 
الاستراتيجية الامريكية سوف تطفى العلاقات بین الشرق والغرب على «فهوم 
الشمال والجنوب ء وانه على الولايات المتحدة أن تواجه الامبريالية العسكرية 
السوفيتية والارهاب الدولالذی نث4 منظمة التحرير الفلسطينية ‏ ابتكر هيج 
مبدا جديدا هو الاجماع الاستراتيجى فى الشرق الاوسط الذى كان یفنرض 
ان تدخل اسرائيل والعالم العربی فى اتفاق آمن جماعی فى ظل حماية 
الولايات المتحدة على أن يكون عدوه المسترك هو الشیوعیة والارهاب الدولیین. 


والواقع أن مفهوم الاجماع الاستراتيجى لم يكن جديدا ٠‏ فهو الوجه 
الآخر لسياسة التسوية الشامية التى انتهجها كارتر وبريجنسكى ( «ستشار 
الامن القومى للرئيس كارتر ) ۰ ولقد كانت سياسة التسوية الشاملة تتطلع 
الى اشترالد اسرائيل والدول العربية فى مؤتمر صلام شامل ۰۰ وكان هذا 
حلما خياليا ۰ ومع ذلك . تتطلم سياسة الاجماع الاستراتيجى الى اشراك 
اسرائيل والعرب فى مجلس حرب مشترك بقصد حماية الشرق الاوسط من 
السوفييت ٠‏ ولم يكن هذا التطلم اقل خيالا ٠‏ ۱ 

ان الاجماع الاستراتيجى هو ابتکار أمريكى حديث للتعامل مع مشکلة 
الشرق الاوسط ٠‏ وتنطوى فكرته والامل المرجو منه على لمداد الدول العربية 
المعتدلة ثل مصر والاردن والسعودية ( ومن المرجو كذلك سوريا والمراق ) 
بالاسلحة اللازمة للتصدى للتحدى الس وفيتى . وهكذا نان كل دولة 
۔ على اساس نائی واخرا على أساس جماعی - سوف تستظل بالحمابة 
الامريكية المنامضة للسوفييت ء كنوع من منظمة حلف الاطلنطى بالضرق 


- ۱۷۲۱ ت 


ووربط . فير ان هذه الفكرة الاستراتيجية تعتبر فكرة فير واقعية طالا ان 
الدول المربية الممتدلة ۰ مثل الس‌مودبة والاردن ۰ تؤيد . بل تتحالف فى 
الواقع مع العرب الرافضين مثل العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وطالما ان جبهة الرنض العربية تحصل عل ما يلزمها من الاموال من 
دیرخ شبه الجزيرة العربية , ران الحبش العراقى یزود بالاسلحة السوفيتية 
ران ئمة فرصا ضئيلة لنکوین جبهة عربية اسراليلية به مشترکة ضد السوفييت* 
وانواقع ان الاجماع الاستراتيجى قد طرح كبديل للتوازن الاستراتيجى ) 
وهی الصيغة الامريكية الخاصة بالشرق الاوسط طوال العتود الاربعة الماضية ٠‏ 
ذلك أن الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند » فى الماضى , على أن تكون 
نسسبة القوة العسكرية العربية الاسرائيلاية ١‏ الى ۳ . وان كلا من الولایات 
المتحدة واسرائيل كانتا تسعیان للحفاظ على همذلا التوازن ٠‏ وكان هذا 
التوازن يستند فى ذلك الوقت على قدرة الدول . لا على طموحاتها وتطلعاتها ٠‏ 
ومن قم » سیغبر المفهوم الجديد . فی الواقم , الترازن العسکری 
فى الشرق الاوصط لصالم الدول العربية ٠‏ ذلك انه بمقتضى مبدا الاجماع 
کت لن تکون الولايات المتحدة فی حاجة الى الاجماع من الناحية 
العملية على أن تزود الشرق الاوسط والخليج بالاسلحة بدون ابه حدود ٠‏ 
ويكون ذلك خاضعا فقط لنزوات كل دولة ٠‏ 


"و بهدا يمكن للاجماع الاستر اتيجى أن ہصح ترسانة عسكرية حتى ان 
الولایات التحدة , بالرغم من تواجدها فى مركز القيادة والراقبة قد تجده 
یوما وقد أصبح جحیما ثوريا سیطر عليه قذاق سعودی او ما هو اسوا 
خومینی سنى سعودى ۰ ذلك أن السعودية تعتبر دولة ضعيفة ٠‏ وبعض 
الطلین فى المخابرات الرکزیة الامريكية تساورهم الشكوك فى کون الاسرة الحاكمة 
السعودية ستستمر ستستمر حتى نهاية الثمانینیات ٠‏ 


ولقد كان خطا الاجماع الاستراتيجى يثير الاسرائيليين ويستفزهم باكثر 
مما يستفز أقرانهم الامريكيين . ذلك ان العرب يعتبرون اسرائيل لا الاتحاد 
السوفيتى ء عدوهم الاساسى ء ولعل افضل بیان عن الوضع الامريكى عو ذلك 
الذى ادل به جيمس شليزنجر وزير الدفاع الامريكى السابق ء وقد قال فيه : 

« ان منهاج الادارة يركز على التهديد الى وفيتى والسعى الى تحقيق 
اجماع استراتيجى يصل فى النهاية الى عمل جماعى من جانب دول المنطقة 
بالنسبة لتحسين قدرتها على الردع العسکری ضد التدخل السوفیتی ۰ وعل 
حين أن مثل هذه النتيجة سوف ترضى الى حد كبير الكثيرين منا ء الا أنه من 
قبيل الاستفراق فى الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تتخل 
عن همومها المباشرة وتحتضن همومنا ٠‏ ذلك أن كلا من اسرائيل وجيرانها 
العرب » بساورهم القلق بشان النوايا والاعمال التى من شانها أن تشکل 
خطرا راهنا وواضحا بالنسبة لبعضهم ٠‏ والتى لا يمكنهم ببساطة نسیانھا 


ے ۷۸ — 


وتبنی قلقنا الذى يتمئل فى احتمال التهديد السوفيتى للمنطقة ٠‏ ولدلن , 
پنبخی التخل عن ای امل فى أن پٹ رکز الاهتمام الاقلیمی نحو الشمال , 
۳ غياب معالة فمالة متزامنة للتوترات الداخلية فى المنطعة . د ارادم 
أن الفارة الاسرائيلية على الماعل المراقی تعنی نهایة هذا الاتجاه الخساص 
فى اولویات السياسة الامريكية ء لانھا زادت من هذه الخاوف الخاصة بشار 
الصراعات الداخلية التی لم يتم التوصل لحل لها بصد , پینسا تنم شکوی 
متزايدة حول فعالية الدور الامریکی قى المنطقة ٠‏ 
وفيما بتصلق بهنه التوترات الاقليمية > نجد أن الولايات ال متصد, 
ریما فضلت أن تتجنب اتخاذ قرار بشأنها . كسبا للوقت ٠‏ ولكنه لم يمد 
فى وصعها ذلك بعد ۰ فقد حملت الفارة هنه التوترات امرا رئیسیا , 8 
عجز الولایات التصدة عن انجاز دررها المتوقع ان ضمان کب الجماے 
الاسرائيق ۰ ومل الولايات المتحدة أن تختار الآن ۰ فمن ناحية ۰ قد نسفامی 
صراحة عن الغارة بالاستمرار فی تزوید اسرائیل ےڈ ٠‏ غير أن النتيجد 
الحتمية لذلك هی تحقيق مزيد من الخلاف بين الولايات المتحدة والكثير ,ی 
دول المالم الاي ٠‏ ومن ناحية اخری . سیثر رنف شحنات دسا 
لاسرائيل تلقائيا مسكلة عمق الالتزام الامريكى بضمان امن اسرانیل ٠‏ 
كان فرصة هذا الاختیار على الولایات التحدة ملاننا للصالح لاسرائین - 


ذلك ان ادانة الهجوم ۔ وف ذلك امتخدام اسرائیل للاسلحة الأمريكية 
على نحو مخالف للتانون الامریکی - يقتضى منطق اعطاء الأولوية للسیاسات 
المنامضة للائتشار النووی بدرجة اكير مہا تمطیها الادارة الامریکیه حتی الآن . 
وریما يجد ( الستاتور آلان کراتستون ) وآخرون غیرہ ان الغارة الاسراثيلية 
لها ما يبررها فى ضوء اصرارهم منذ امد طویل على منع لاسلحه النووية . 
و هکذا كان یمکن لحكومة کارتر لسیاستها الطنة - وان کائت غير فمالة نیت 
بشان منع الانتشار النووی . ولكن ادارة ریجان نمتبر حتن الآن » غير 
مهتمة ؛ او قدرية » بان انتشار الاسلحة النووية » ویبدو هذا بوضوح فى 
مساعدتها المسكرية لباکستان . ومن ثم ؛ اذا ما بادرت الاداره بادانة 
الغارة ؛ فانها ستجد أن من الصعب علیها بعد ذلك التقافی عتها على 
لساس اهداف منع الانتشار النووى التی لا توليها ای اهتمام حتی الآن 
واذا ما تدفقت الاسلحة على اسرائیل بالرغم من القانون الأمريكى » فسوف 
یزداد عدم الثقة فى الدوافع الامريكية وف دورها كوسيط امین فى حل الخلافات 
المربية الاسرائيلية . 

و لما كاقت القوة الخاصه داسرائيل محدودة تمليا » فان جهدها الفردى 
مع انتشار الاسلحة النووية فى المنطقة موف يثبت انه ابر عابر . 

ذلك ان موضوعا تتفق عليه الدول العظمی - بالرغم من أن قفرتها 
محدودة بالنسية للتصدى لمشاكله ‏ من المؤكد ء والامر كذلك ٠‏ أن یتجاوزھذا 


۱۲۸ 


بيوهوع قدرة اسرائيل المحدوده جدا . بل ان عمل اسرائيل قد يعزز تصميم 
زمرب على الحصول على اسلحة نووية . وما هو اكثر اهمية ء انه يتعين 
إن «تذكر ان الحركة الاولية نحو انتاج « قنبلة اسلامية » وطلب الدعم لهذا 
الفروع قد جاءت من جانب باكستان ابان حكم الرئيس ذو الفقار على بونو 
في منتصف السبعينيات . وهلى الرفم من بلاغة بيجين الاستفزازية تقع 
پاکستان فى مكان لا تستطيع الطائرات الاسرائيلية ان تبلفه ؛ كما انها ؛ 
يفلا عن ذلك » تستظل بالحماية الامريكية . 
وهكذا ؛ فان قدرة اسرائيل تعد محدودة جدا بالنسبة انم انتشار 
الاسلحة النووية فى المنطقة ٠‏ ولعل افضل ما يمكن ان نرجو من جراء هذه 
الغارة التى كان التفكير فيها أمرا سينا بالرغم من ان تنفيذها كان بارعا 
هو أن تركز الاهتمام الدولى مرة اخرى على مشکلة الانتشار النووى . غير 
انها ستفعل ذلك فى مناخ دولى يتدهور تدهورا بالغا . 
( جيمس شلیزنحر 4 صحیفة ل واشنطن 
بوست » الامريكية » ۱۲ يونيو ۱۹۸۱ ) 
ان من الحماقة الزعم بان اسرائیل تعتبر يمثابة حامية ضد الاتصاد 
السوفيتى . ذلك ان حرب ۱۹۷۳ لم تثبت ذلك . فلقد هبتامريكا فى الواقع » 
وليس اسرائيل ۰ الى مساعدة ما يسمى « المدافع » الاسراليلى المناحض 
الشيوعية . ولهذا » لا يعتبر الاجماغ الاستراتیجی سياسة بل هو کارثة . 
اذ أنه توجد سبل اخری للتوصل الى تقارب اسرائیل - سعودی ۰ والواقع 
ان الاساس الوحید الذی يمكن ان تقام عليه سياسة خاصة بالشرق الاوسط 
هو عملية كامب ديفيد ؛ وانه یمکن ان ینضح ف النهاية فى اطار هذه العملبة 
استراتيجية امريكية اسرائيلية عربية . 
ولقد كانت الولایات التحدة اعتبارا من الستینیات متحمسة على نحو 
يتصف بالشهرة السيئة » بانتشار الاسلحة النووية عندما كان انتاج هذه 
الأسلحة النووية فى بدايته » ثم انضمت الى العملية دول العالم الثالث 
الصغرى ‏ الهند وباكستان وتايوان وجنوب افریقیا والمراق واسرائيل 
وليبيا » وربما دول أخرى ٠‏ ولقد وضمت الولايات المتحدة آخبا قاعدة 
قانونية دولية هى معاهدة حظر انتشدار الاسلحة النووية ء التی وقعت عليها 
معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصغرى غير ان اسرائيل والهند 
لم توقعا عليها. 
ومع ذلك ؛ ليست معاهدة حظر الانتشار النووى اداة قوية تكفى لنع 
الانتشار النووى . وليس ادل على ذلك من ان العراق وهى احدى الدول التى 
وتعت على المماهدة ‏ ماضية فى عملية خلق قدرة نووية خاصة بها . 
ولقد اصبحت معاهدة حظر الانتشار النووى ايديواوجية امريكية ليبرالية 


- ۱۳۹ 


وكذا وسيلة لضمان الا یتسم نطاق الفادى النووی الدولی ٠‏ والواقم ١‏ 
النظہة الدولية للطاقة الذرية ‏ ھی احدى الوکالات التی انشاتھا الامم البحر, 
لرصد الانتشار النووی ل تمتبر .هيلة ذات صبفه سياسية الى حد كبر ۱ 
ومن الواضح ٠‏ + حتى اذا ما أخذنا حالة العراق مثلا - ان المراق لا ۔ 
لاهد باجراء تفتيثى على مقاعلها النسووی الا ممثلى الدول التی ترى ار 
علاقاتها بها ودية . 


وهكذا ۰ كان اتفای النظیه الدولية للطاته الذریة امرا واضحا ۰ : ادا 
لم تسحب اوراق اعتماد الهند فى مضويتها » بالرغم من انه من المحتمل ان 
تطرد اسرائيل من عضویتھا ٠‏ على حين ان الهند تعد الآن دولة أقوى مناسرائيل 
نوويا ٠‏ وذلك السحب لاوراق الاعتماد , والطرد من المنظمة عو من وجهة نطر 
الجتمع الدولى وخاصة الولايات المتحدة ۰ ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم بعر 
۶۰ بزيارات مستمرة لديمونا حیث يوجد الفاعل الاسرائيل ء الا ان هذه 
الزيارات قد توقدت ,من بس زيجان للت . ولقد كانت ادارة كارتر 
بصنه خاصة » لات تشمر بارتیاح لمدم امتثال امرائيل لماهده حظر الاننشار 
الووی بید ان ااشنوط سر ایر ن هذا لمجال كالت نتفر ا ر 
الادارات الامريكية المتعاقبة . ومن الؤکد ان الولايات التحدة كانت تشعر 
بالقلق ازاء المفاعل العراقى » ولیس ادل على ذلك من ان ادارة كارتر قد 
صغطت على فرنسا حتى لايستخدم الفرنسيون اليورانيوم المخصب الامریکی 
ف المامل الفرنسية . 

وهكذا » كان رد الفعل الامريكى المفاجىء والفاضب ١‏ بالرغم من انه 
كان متوقعا فى امرائيل ‏ کان يثر القلق . وخاصة عندما تشعر اسرائیل بان 
انولايات التحدة قد اخفقت ف فهم مایثر قلقها » وان وجود اسلحة نووية 
فى ايدى حكام دكتاتوريين متمصبين وارهابیین يلتزمون بابادة اسرائیل يعد سبيا 
يبرر الحرب بالنسبة لها » وانه لايسع اسرائيل أن :تدع نفسها تحت رحمة 
اسلحة دمار فى حوزة اکثر النظم انحطاطا فى الشرق الاوسط فى الوقت الحاضر . 


بل ان رد الفعل الامريكى على صعید الراى العام لم يكن مفهوما بالنسبة 
لاسرائيل لاذا تهاجم اجهزة الاعلام الامريكية © والقالات الافتتاحية . لمعظم 
(لصحف الامريكية المؤثره اسرائيل بشدة 5 هل هى حالة من حالات سوء 
الفهم ؟ ان اسرائیل كانت ( جولیات ) . وان العرب کانوا دواود ؟ او ان العالم 
« السیحی 4 يتب مرة اخری الوجود الیهودی والخاطر التی تتهدده ؟ 
لتد حدث کل ذلك . لقد ادانت اجهز: الاعلام فى الايام الاولی التی اعقبت 
الغلرة ء العمل الاس آئیلی ( باستثناء صحینه وول ستریت جورنال ) وتعالت 
صو ات فى الکونحرس - وف ذلك اصدقاء اسرائیل ۔- فى 2 کوراس » صاخب 
ضد اسرائيل » وبلا تمییز . 


وق رد فعل عصبى وصفت صحیفتا « نيويورك تایمز » و 3 واشنطن 
ہوست ٢‏ الهجوم الاسرائيلى بانه « حقير وجدير بالازدراء » وعمل لايمكن 
مريره ‏ وعدوان قصیر النظر ( ٩‏ يونيو ) . واستطردت صحيفة واشنطن 
بوست الى ماهو ابعد من ذلك قائلة « لتقد ارتكب الاسرائيليون بتدميرهم 
المفاعل المراتی خطا جسیما . فقد تصرنوا » فيما یعتقد » على نحو معاکس 
اسهم طويلة الآمد , وعلى نحو معاكس للمصالح الامريكية كذلك » (۹یونیر) 
ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك فى الواقم » تمام الادراك التهديد العراقى 
وان الفاره الاسرائيلية قد اسهمت فى دعم الصالح الامريكية . 


وف اعقاب الغارة » ارسل بيجين مذكرة تفسيرية الى ريجان قال فيها : 
أنه اذا كان العراقیون قد قصفوا منطقة تل ابيب بقنبلة نووية » فان ذلك كان 
من التوقم ان يسفر عن مصرع .5 الف اسرائيلى . ولم تنشر هذه الحقيقة 
فى اسرائيل حتى لاتثر الذعر . ولقد قدر الجنرال شارون ان هجوما ممائلا من 
شانه ان يسفر عن مصرع .۵ الف شخص واصابة ۲۵۰ الف آخرين بالاشماع 
اانووی . والزئیس ريجان كان متعاطفا مع قلق اسرائيل ومخاونها . ولكنه 
واجه ‏ رغم ذلك ورطة ممیئة بالنسبة لرد فمله الاولی ازاء الغارة ٠‏ 
لقد كان یتر ضرورة ابعاد الولایات المتحدة عن الغارة » والا تنساھل تجاه 
اسرائیسل » الا انه كان يرى كذلك مبررا طیبا" لمدم طرح الموقف الامريكى 
الأساسى ازاء اسرائيل للمناقشه لقد ادان الفارة » الا انه لم ینعل ای شیء 
لتغيم الدور الامریکی المستمر باعتبار الولايات المتحدة الحامية الوحيدة لاسرائیل 
والصدر الاجنبى الوحيد لتسليحها . ولقد اكد الرئيس ريجان للسفم الاسرائيلى 
لدى واشنطن ان الهجوم لن یؤثر على العلافات الامريكية الاسرائيلية . ولقد 
صرح السفير بان الرلیس اكد العلاقة القوية والراسخة مم اسرائيل » وقال انه 
لن يسمح بظهور اختلال نوعى فى التوظ فى المنطقة » . 


وقد كان هناك خلاف كبير داخل الادارة الامريكية بالنسبة لسبل عقاب 
اسرائيل على الغارة التى شنتها على العراق ۔ وثمة سبب آخر لتفسير ذلك 
الخلاف وهو انه عندما أعرب الرئيس عن تعاطفه على ضحایا العدوان 
الاسرائيلى » شعر المسئولون العاملون معه بالارتباك . ولقد كتب الصحفی 
المحترم « جورج ويل ٤‏ يقول : ان زعماء اسرائيل الذين كانوا يعلمون ان 
استخدام سلاح نووى واحد ضد تل ابيب سيدمر اسرائپل ؛ لم يكن فى وسمهم 
ان يجعلوا امن اسرائیل يرتكز على تاکید مسكن بان اعداءها متخلفون تكنولوجيا 
ولكنيم متقدمون سياسيا . ( واشنطن بوست » ۱ يونيو ) . 


" اسرائیل أمر يمكن تصديقه ؟ واختتمت مقالها قائلة : « أن اسرائيل ستستمر 
فى اثارة قدر كبير من الغضب العالمى الموجه ضدعا ء سديب ما حلت ۰ ومن 


- ۶۱ - 


السخرية ان ما قامت به اسرائيل ‏ من عمل مخيب للأمال قد يؤدى فى النهابه 
مى جعل انشرق الاوسط مكانا اکٹر ابنا لكل الاطراف المعنية ٠‏ ۱ ۱۱ يونيو ) 


ولخصت صحينة ( وول متريت جورنال ) حلة الانلص‌ام النفسى 


« منذ الوقت الذى وقمت نيه الفارة » تصرفت الولایات المتحدة كي 
لو كان ممكنا ان تتخذ موقفا وسلا ازاء هذه القضيه وان مخرج ما 
دون ان تصاب بای اضرار , ومن ناحية اعرب الرلیس ريجان عن تعاطفه مم 
الورطة الاسرائيلية ٠‏ غير انه من ناحية اخرى كانت هناك جهود كثيرة تبذل 
بقصد استمالة الراى العام العربى ٠‏ وباختصار ء لقد تحولت العملية الى 
درس آخر فی : كيف يمكننا ان نتصرف بحيث ننجح فى ألا تسوء علاقتنا 
باسرائيل . والا نضمف وضمنا كوسيط موئوق به فى ععليه اقرار السلام 
فى الشرق الاوسط ء والا تسوء سممتنا بالنسبة لزعامتنا فى العالم ' 


انها لعبة خاسرة ٠‏ فلا يوجد سبيل الآن عاقبة اسرائيل عقابا يرضى 
اعداءھا دون أن تنال قضمات مخدرة من اسرائيل بینما نظهر لدول الشرق 
الاوسط الاخرى ما يمكننا أن نغمله لهم فى اطار استراتيجية تبشر بالنجاح 
فى الوقت نفسه ۰ لقد اثبتت حكومة كارتر هذا بما حققته من فشل ومن 
نجاح على السواء ٠‏ ونحن نعتقد أن رجال ريجان قد جاءوا الى السلطة وهم 
یمرفون ذلك ٠‏ ومن حسن الحظ اله لا یزال يوجه بعض الوقت للتعلم ٠‏ 
( ۷ يونيو ) ٠‏ 


لقد فجر الهجوم الاسرائيق رد فعل عنيفا وقويا فى الولايات المتحدة , 
حيث أدانت رسمیا الغارة فى ۸ يونيو ۱۹۸۱ باعتبارها عملا ( لا مثيل له 
من قبل ) ٠‏ وقالت السلطات الامريكية ان استخدام الاساحة الامريكية فى 
الغارة قد يكون انتهاكا للقانون الامريكى ٠‏ ولقد اعدت وزارة الخارجية 
الامريكية تقريرا صيخ بلخة عنيفة للغایة لم تستخدمها الادارة الامريكية من 
قبل للاحتجاج ضد عمل اسرائيق ويتناول التقرير الانتهاك الحتمل للقانون 
الامريكى بالنصبة لتصدير الاسلحة ٠‏ ويطالب بعرضه على الکو نجرس 
سم عه ۰ 


ولقد جاه رد فعل الادارة فى اعقاب دعوة عدد من السفراء العرب ۰ 
کل منهم على حدة . للولایات التحدة الى أن تتنصل من الغارة ۰ والواقع أن 
الولایات المتحدة التی فاجاتها الغارة , قد جاء رد فعلها متاخرا ٠‏ 

وهكذا كانت الولایات المتحدة تجاهد للتوصل الى وسيلة لعاقبة اسرائیل 
لاستخدامها الطاثرات الامريكية الصنم فى شن غارتها الجویة ضد العراق ل 
على الا يؤدى هذا العقاب الى قطم الساعدات الامريكية لها على نحو عؤثر ٠‏ 


١890‏ سه 


وكان الس ولون فى البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
يجرون مناقشات حامية عما يتعين على الولايات التحدة ان تفعله ٠‏ 


قال احد السشولین فى الخارجية الامريكية انه يوجد خلاف كبر داخل 
إلإدارة فى هذا الصدد > ونحن نحاول الآن عملا یتسم بالاعتدال ٠‏ 


وبينما كان الرئيس ريجان يفكر مليا فى المسكلة ٠‏ كان واينبرجر وزير 
قد ارتکبت انتهاكا جوهريا للقانون الامريكى ٠‏ وقال انه اذا تبين أن الانتهاك 
چوهری فان اسرائيل لن تکون مؤهلة لان تحصل فى المستقبل على أسلحة 
الدفاع يتخذ خطا واضحا ٠‏ لقد طرح الامر فى ضوء احتمال أن تکون اسرائيل 
من الولايات المتحدة ٠‏ 


بف ٩‏ یونیسو › ابلغ الکسندر هيج وزیر الخارجية الکو نحر س بانه 
يحتمل أن تكون اسرالیل قد ارتکست انتهاكا جسیما لاتفاقات الاسلنحة المبرمة 
بينها وبين الولايات المتحدة باستخدامها الطائرات الامريكية الصنع فى قصف 
الفاعل ۰ والواقع أنه بحق للر نيس بمفتھی الرقابة عل ادات الاصلحه 
ان يوقف الساعدات المسكرية اذا تبين ذلك ۰ ثم قال هيج انه بینما كانت 
الادارة مستمرة فى المحادئات مع اسرائیل وبینما كان الکو نجرس یعقد 
جلسات استماع حول الوضوع , قرر الرئيس ریجان وقف تزويد اسرائيل 
فى الوقت الحاضر باربع طائرات اف - ٠١‏ كان من المقرر ان تتسلمها خلال 
الاسبوع الحالى ۰ 
وكانت استجابة زعماء الكونجرس لاجراء الرئیس هذا , ايجابية 2 
فقد انتقد ( كلينت زابلوكى ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الامريكى القصف الاسرائیل للمفاعل . وقال ان قرار الرئيس كان قرارا 
حكيما ومدروسا كما أنه ضرورى ٠‏ وقال السناتور ) تشارلز بر سی ) رئيس 
لجنه العلاقات الخارجية بمجلس الشیوخ الامریکی - وهو ليس من اصدقاء 
اسرائیل - اشد عنفا فى تصیقاته ۰ فقد اعلن بان الفارة قد تقوض الجهود 
الدبلوماسية التی یبذلها السفیر فيليب حبيب ( البموث الامریکی فى النطقة ) ء 
وتقلل احتمال اقرار سسلام فی الشرق الاوسط عل اساس کامب دیفید ٠‏ 
وكان من السهل أن يصدر مثل هذا التصريح من الرياض او عمان ٠‏ 
غير أن السناتور الجمهورى المحافظ ( الفوتو داماتو ) كان له رای 
مختلف ٠‏ فقد قال « ان القصف كان عملا شرعيا 2 وكان غارة وقائية كان 
علينا أن نتوقعها » ۰ ووافق على ذلك السناتور الديمقراطى ( دائيال موينهان )' 
فقد قال ان الاسرائيليين فعلوا ما كان عليهم ان یفعئوه ٠‏ واننى آژید ای 
شىء من شانه محو أية منشاة نووية ٠‏ وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) 
وهو أحد الزعماء فى لجنة العلاقات الخارجية ء عن أسفه العميق لقرار تاجيل 
تسليم اسرائیل طائرات اف ل ٠ ١5‏ 


ا ۱۶۲ - 


وی مواجهة هذا الازق , وجهت ادارة ريجان بالفعل تانيبا محدور 
لاسرائيل ء وهو رد فصل محسوب جدا , يوازن بين قلق اسرائيل ازاء التهدير 
النروی المحتمل , وبين صدق الولایات التحدة فى الشرق الاوسط » حینما 
قررت التحکم فى سياسة مبيعاتها من الاسلحة لاسرائيل غير أن وقف تسلیم 
اسرائیل طائرات اف - ١1‏ كان قرارا اقل عنفا من قرار «عرفة مدی قيمه 
ومقدار الملاقات المسكرية بين الولایات التحدة واسرائيل الذی قرره فى 
امسطس ۱٩۷۵‏ کل من الرئيس الامریکی الاسسبق فورد ووزير خارجيته 
کیسنجر , وذلك عننہا اوقف اسحق رابين رئيس وزراء اسرائیل مفاوضات 
فك الاشتباك الثانی من صییاه ٠‏ 


ولقد اوضح السئولون الاءر يكيون فی أحاد ينهم الخاصه ٠‏ ان هذه 
السالة مسياسية اکثر منها قانونية وهی مسالة يتين اجراء مشاورات بشانها 
مع الکونجرس ۰ وقال أعضاء الکونجرس ان زعماء الاغلبية فى مجلس النواب 
یشعرون بتعاطف غريزى وفطرى ازاء محنة اسرائيل * 

وكان (واینبرجر) وزير الدفاع يسمى ال عقاب اسرائيل عقايا عنيفا 
ورغم ذلك لم تكن واشنطن لتتساهل بوضوح عن مثل هذا العمل ۰ ولم 
تكن هناك اية معارضة لوقف تسليم طائرات اف - ۱۹ لاسرائيل ورغم ذلك 
كان السئولون عن الامن القومى الامريكى یمربون فى أحاديئهم الخاصة عن 
اعجابهم بجسارة وکفاءة الفارة الجوية الاسرائيلية على حليف للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

ولقد هاجم بيجين شخصيا واينيرجر وزير الدفاع بسبب موقفه ازاء 
اسرائيل ٠‏ والواقع انه عاجم كلا من مستر واينبرجر وشیمون بيريز لدعايتهما 
المتصمدة الزالفة ضده وضد الدوافع الحقيقية وراء شن اسرائيل للفارة واتهم 
وايئبرجر بمحاولة اقناع ريجان بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية 
الامريكية لاسرائیل ٠‏ وقد رد واينبرجر بقوله انه اتهام خاطىء ٠‏ 


ولقد تجادل الكثيرون سواء داخل اسرائيل أو قى غيرها من البلاد حول 
ان الخطأ الاكبر الذى ارتكبته حكومة بيجين لم يكن قرار شن الغارة ٠‏ وانما 
الاعتراف بذلك ۰ فلو أن اسرائيل لم تحدد هوية الفارة وتركتها تتسم 
بالغموض »2 كانت قد تجنبت الضجة التمية التى تعالت فى اعقاب 
الغارة ٠‏ ولكانت قد تجنبت ارباك الحكومة الامريكية التى تحاول تحسین 
علاقاتها مع العالم العربى ٠‏ 

وفی ۱۱ یونیو ۰ اجتمع ریجان مع مسئولين عرب واسرائيليين ٠‏ کل على 
حدة » لتهدلة ازمة الشرق الاوسط ۰ ومح ذلك تراجم الرئیس غما اعلنه » 
كما اكد للاسرائيليين أنه لن يجرى ای اعادة جوهرية لمعرفة مقداز ومدی 


- ۷4٤ - 


ب یط . غير ان هذه الفكرة الاستراتيجية تعتبر فكرة غمم واقعية طالا ان 
زيول العربية العتدله ء مئل السعودية والاردن , تؤيد , بل نتحالف فى 
إلواقع مع العرب الرافضين مثل العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وطالا ان جبهة الرفض المربية تحصل على ما يلزمها من الاموال من 
يرع شبه الجزيرة العربية ٠‏ وان الجیش العراقى یزود بالاسلحة السوفیتیة 
فان نية فرصا ضئيلة لتكوين جبهة عربية اسراليلية مشتركة ضد السوفییت" 
والواقع ان الاجماع الاستراتيجى قد طرح كبديل للتوازن الاستراتيجى ؛ 
وهی الصیفة الامريكية الخاصة بالشرق الاوسط طوال العقود الاربعة الماضية ٠‏ 
ؤلك ان الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند ۰ فى الماضى ٠‏ على ان تكون 
نسبة القوة العسكرية الصر بية الامراثبللية ١‏ الى ۳ ,2 وان كلا من الولايات 
التحدة واسرائيل كانتا تسمیان للحفاظ على هذا التوازن ۰ وكان هذا 
التوازن بستند فى ذلك الوقت على قدرة الدول . لا على طموحاتها وتطلعاتها ٠‏ 


ومن لم ۰ سیفر المفهوم الجديد , فى الواقم , التوازن المسکری 
فى الشرق الاوسط لصالم الدول العربية ٠‏ ذلك انه بمقتضی مبدا الاجماع 
الاستراتيجى لن ٹکون الولايات المتحدة فى حاجة الى الاجماع من الناحية 
العملية عل ان تزود الشرق الاوسط والخليج بالإسلحة بدون اية حدود ٠‏ 
ويكون ذلك خاضعا فقط لنزوات کل دولة ٠‏ 


وبهذا يمكن للاجماع الاسرا١تیجی‏ ان پصبح ترسانة عسكرية حتى ان 
الولايات المتحدة , بالرغم من تواجدها فى مركز القيادة والمراقبة قد تجده 
یوما وقد اصبح جحیما وریا يسيطر عليه قذافى سمودی أو ما هو اسوأ 
خومينى سنى سعودى ۰ ذلك ان السعودية تعتبر دولة ضعيفة ۰ وبعض 
المحللين فى المخابرات المركزية الامريكية تساورهم الشكوك فى کون الاسرة الحاکمة 
السعودية ستستمر حتى نهاية الثمانينيات ٠‏ 

ولقد كان خطا الاجماع الاستراتیجی یشبر الاسراليليين ویستفزهم باکٹر 
مما يستفز اقرانھم الامريكيين . ذلك ان المرب يعتبرون اسرائیل لا الاتصاد 
السوفيتى ء عدوهم الاسامى ء ولعل افضل بیان عن الوضم الامریکی هو ذلك 
الذى آدل به جيمس شليزنجر وزير الدفاع الامريكى السابق ء وقد قال فيه : 

« أن منهاج الادارة يركز على التهديد السوفيتى والسعی الى تحقيق 
اجماع استراتيجى يصل فى النهاية الى عمل جماعى من جانب دول المنطقة 
بالنسبة لتحسين قدرتها على الردع العسكرى ضد التدخل السوفيتى ٠‏ دعل 
حين أن مثل هذه النتيجة سوف ترضى الى حد كبير الكثيرين منا ء الا أنه من 
قبيل الاستغراق فى الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تتخل 
عن همومها الباشرة وتحتضن هموهنا ٠‏ ذلك أن كلا من اسرائیل وجيرانها 
العرب ٠‏ يساورهم القلق بشان النوايا والاعمال التى من شانها آن تشضکل 
خطرا راهنا وواضحا بالنسية لبعضهم ٠‏ والتى لا يمكنهم ببساطة نسيانها 


- \V 


وتبنى قلقنا النى يتمثل فى احتمال التیدید السوديتي ان ۰ ولدلك ۔ 
ينبغى التخل عن ای امل فى ان بترکز الاهتمام الاقليمى نحو الشمال , فى 
ات الداخلية المنطقة ٠‏ 
ا ا ا ا فى 
أن الغارة الاسرائیلیة عل الفاعل العر اقی تعنى نها به مدا الاتحاه ۱ 
فى اولريات السياسة الامر بکية , , لانها زادت من هذه الخارف EE‏ 8 
الصراعات الداخلية التی لم يتم التوصل لحل لها بصد , بینما تنير شكوى 
متزايدة حول فعالية الدور الامريكى قى المنطقة ٠‏ 
وفيما يتملق بهذه التوترات الاقليمية , نجد أن الولايات التصدر 
ریما فضلت أن تتجنب اتخاذ قرار بشأنها , كسبا للوقت ۰ ولكنه لم يمد 
فى وسمها ذلك بعد ۰ فقد جملت الغارة هذه التوترات امرا رئيسنيا ۰ و کشفت 
عجز الولایات المتحصدة عن انحاز دررها التوقع بان ضمان كبم الجماح 
الاسرائیل ٠‏ ومل الولايات التحدح ان تختار الآن ٠‏ فمن ناحیه 2 قد نتفاصی 
صراحة عن الغارة بالاستمرار فى نزويد اسرائيل بالاسلحة ۰ غير أن النتيجة 
الحتمية لذلك هى تحقيق مزيد من الخلاف بن الولايات المتحدة والكثر 7 
دول العالم العربى ٠‏ ومن ناحية اخرى . سيثير وفف شحنات الاسساحة 
لاسرائیل تلقائيا مشكلة عمق الالتزام الامريكى بضمان امن اسرائيل ٠‏ ولقد 
كان فرصة هذا الاختيار على الولايات المتحدة ملائما للصالح الاسرائیلی ٠‏ 


فلك ان ادانة الهجوم ‏ وف نلك استخدام اسرائیل للاسلحة الأمريكية 
على نحو مخالف للقانون الامريكى ‏ یقتضی منطق اعطاء الاولوية للسیاسات 
ااناهضة للانتشار النووى بدرجة اکبر مما تعطيها الادارة الأمريكية حتى الآن . 
وريما يجد ( السناتور آلان كرانستون ) وآخرون غره ان الغارة الاسرائيلية 
لها ما يبررها فى ضوء اصرارهم منذ امد طويل على منع الاسلحة النووية . 
وهكذا كان يمكن لحكومة كارتر لسياستها المعلنة ‏ وان كانت غير فعالة ل 
بشان منع الانتشار النووی . ولكن ادارة ريجان تعتبر حتن الآن » غير 
مهتمة » او قدرية ٤‏ بشان انتشار الاسلحة الئووية » ویبدو هذا بوضوح فى 
مساعدنها السکریه لباکستان . ومن ثم + اذا ما بادرت الادارة بادانة 
الغارة » فانها ستجد ان من الصعب عليها بمد ذلك التفاضى عنها على 
اساس اهداف منع الانتشار النووى التى لا توليها ای اهتمام حتى الآن . 
واذا ما تدفقت الأسلحة على اسرائیل بالرغم من القانون الامریکی » فسوف 
یزداد عدم الثقة فى الدوافع الامريكية وق دورها کوسیط امین فى حل الخلافات 
العربیه الاسرائیلیه . 


وال تو 


ولا کانت القوة الخاصة باسرائیل محدودة تماما » فان جهدها الفردى 
فنع انتثار الاسلحة النووية فى النطقه سوف يثبت يشت أنه امر عاير. . 

ذلك ان موضوعا تتفق عليه الدول العظمی - بالرغم من ان قهر تها 
محدودة بالنسبة للتصدى لشاکله - من المؤكد ٠‏ والامر كذلك ٠‏ آن یتجاوزھذا 


-_ ۱۳۸ 


الموضوع قدرة ابرائيل المحدوده جدا . بل ان عمل أسرائيل قد يعزز تصميم 
ورب عنى الحمول على أسلحة نووية . وما هو اکثر اهمية ؛ أنه يتعين 
بن حتذكر ان الحركه الأولية نحو انتاج « قنبلة اسلامية ٤‏ وطلب الدعم لهذا 
إلمروع قد جات من جانب باكستان ابان حكم الرئيس ذو الفقار على بوتو 
فى منتصف السبمينيات . وعلى الرغم من بلاغة بيجين الاسنفزازية تقع 
باكستان فى مكان لا تسنطيع الطائرات الاسرائيلية ان تبلغفه ؛ كما انها ) 
بضلا عن ذلك » تستظل بالحماية الامريكية . 


وهكذا » فان قدرة اسرائيل تعد محدودة جدا بالنسبة لنع انتشسار 
الأسلحة النووية فى النطتة . ولمل افضل ما يمكن ان نرجو من جراء هذه 
الغارة التى كان التفكير فيها أمرا سينا بالرغم من أن تنفيذها كان بارعا 
هو ان تركز الاهتمام الدولى مرة اخرى على مشكلة الانتشار النووى . غير 
انها ستفعل ذلك فى مناخ دولى يتدهور تدهورا بالفا . 


( جيمس شلیزنجر » صحیفة « واشنطن 
بوست ۵ الامريكية » ۱۲ يونيو ۱۹۸۱ ) 


ان من الحماقة الزعم بان اسرائيل تعنبر بمثابة حامية ضد الاتحاد 
السوفیتی . ذلك ان حرب ۱۹۷۳ لم تثبت ذلك . فلقد هبتامريكا فى الواقع » 
وليس اسرائيل ۰ الى مساعدة ما يسمى ہ الدافع » الاسرائيلى الناهض 
الشيوعية . ولهذا » لا بعتبر الاجماع الاستراتيجى سياسة بل هو کارثة ٠‏ 
اذ أنه توجد سبل أخرى للتوصل الى تقارب اسرائیل - سعودى ۰ والواقع 
ان الاساس الوحيد الذى يمكن ان تقام عليه سياسة خاصة بالشرق الأوسط 
هو عملية كامب ديفيد . وانه يمكن ان ينضج ف النهاية فى اطار هذه العملبة 
استراتيجية امريكية اسرائيلية عربية . 
ولقد كانت الولايات المتحدة اعتبارا من الستینیات متحمسة على نحو 
يتصف بالشهرة السيئة » بانتشار الاسلحة النووية عندما كان أتتاج هذه 
الأسلحة النووية فى بدايته » ثم انضمت الى العملية دول العالم الثالث 
الصغرى ‏ الهند وباکستان وتايوان وجنوب افریقیا والعراق واسرائيل 
وليبيا » وربما دول اخرى ۰ ولقد وضعت الولايات المتحدة أخيرا قاعدة 
قانونية دولية هى معاهدة حظر انتشسبار الاسلحة النووية ٠‏ التى وقعت عليها 
معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصغرى غير ان اسرائيل وللهند 
لم توقعا عليها. 
ومع ذلك » ليست معاهدة حظر الانتشار النووى اداة قوية تكفى لنع 
الانتشار النووى . وليس ادل على ذلك من أن العراق وهى احدى الدول التى 
وتعت على المعاهدة ‏ ماضية فى عملية خلق قدرة نووية خاصة بها . 
ولقد اصبحت مماهدة حظر الانتشار النووى ايديولوجية امريكية ليبرالية 
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وکخا وسيلة لضمان الا یم نطاق النادى النووى الدولى 0 والواتع أن 
المنظية الدولية للطاقة الذرية کت ھی احدى الوكالات التى انشاتھا إلا 7ہ 
رس تشاد النووی - رمیات صسيفة سياسية لل حد كي 

ومن الواضح ؛ حتی اذا ما اخذنا حالة العراق مثلا ‏ ان المراق لا 


لاحد باحراء تفتیش ملی مفاعلها النووى الا ممثلی الدول التی 5 
علاقاتها بها ودية ۰ 


وهكذا : كان اتفاق النظمة الدولية للطاقة الذرية امرا واضحا : لازم 
لم تسحب اوراق اعتماد الهند فى عضويتها » بالرفم. من أنه من المحتمل ان 
تظرد اسرائیل من عضويتها ء على حين ان الهند تمد الآن دولة انوی ۶۵ 
نوويا ٠‏ وذلك السحب لاوراق الاعتماد , والطرد من المنظمة هو من وجهة نطر 
الجتمم الدولى وخاصة الولايات المتحدة ٠‏ ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم بعد 
۰ بزيارات مستمرة لدیمونا حیث يوجد الفاعل الاسرا لی ء الا ان هذه 
الزيارات قد توقنت منذ تولت ادارة ريجان السلطة ٠‏ ولقد كانت ادارة کارنر 
بصفة خاصة ؛ لا تشعر بارتياح لعدم امتثال امرائيل لماهد؛ حظر الانشار 
النووی ٠‏ بيد أن الضغوط على اسرائيل فى هذا المجال كانت تتفير تبما لتوجیھان 
الادارات الامريكية المتعاقبة . ومن المؤكد ان الولايات المتحدة كانت تشعر 
بالقلق ازاء المفاعل المراقی ؛ ولیس ادل على ذلك من أن ادارة كارتر قد 
صخطت على فرنسا حتى لايستخدم الفرنسيون اليورانيوم الخصب الامريكى 
فى المامل الفرنسية . 

وهكذا » کان رد الفمل الامریکی المفاجىء والقاضب ١‏ بالرفم من انه 
كان متوقعا فى اسرائيل ‏ کان يثير القلق . وخاصة عندما تشعر اسرائيل بان 
انولايات المتحدة قد اخفقت فى فهم مایثر قلقها » وان وجود اسلحة نووية 
فى آیدی حکام دكتانوريين متمصبين وارهابيين يلتزمون بابادة اسرائیل يعد سبيا 
يبرر الحرب بالنسبة لها » وانه لايسع اسرائیل ان تدع نفسها تحت رحمة 
لسلحة دمار فى حوزة اکثر النظم انحطاطا فى الشرق الاوسط ف الوقت الحاضر . 


بل ان رد الفعل الامريكى على صعيد الراى العام لم يكن مفهوما بالنسبة 
لاسرائیل لماذا تهاجم لجهزة الاعلام الامريكية © والقالات الافتتاحية . لمعظم 
الصحف الامريكية المؤثرة اسرائيل بشدة 1 هل هی حللة من حالات سوء 
الفهم ؟ ان اسرائیل كانت ( جولیات ) , وان العرب كانوا دواود ؟ أو ان العالم 
ط المسيحى ه يتناسى مرة اخرى الوجود اليهودى والخاطر التی تتهدده ؟ 
لقد حدث کل نلك . لقد ادانت اجهمزة الاعلام فى الايام الأولى التى أعقبت 
الغارة » العمل الاسرائيلى ( باستئناء صحيفة وول ستريت جورنال ) وتعالت 
آلاصوات ف الکوئجرسی - وف ذلك اصدقاء اسرائیل سے و ہی دن 
ضد اسرائیل » وبلا تمبيز. 


وق رد غعل عصبى وصفت صحيفتا « نيويورك تايمز » و « واشنطن 
بويت » الهجوم الاسرائیلی بانه ٠‏ حقم وجدير بالازدراء ٤‏ وعمل لايمكن 
مریره 6 وعدوان قصر النظر ( ٩‏ يونيو ) . واستطردت صحینه واشنطن 
پوست الى ماهو ابعد من ذلك قائلة « لقد ارتکب الاسرائيليون بتدمیرهم 
للمناعل العراقى خطا جسیما ۰ فقد تصرفوا ؛ فیما یمتقد » على نحو معاکس 
یا مم طويلة الامد . وعلى نحو معاکس للمصالح الامريكية کذلك » (٩یونیی)‏ 
ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك فى الواتع » تمام الادراك التهدید العراقی 
وان الفارة الاسرائيلية قد اسهمت فى دعم الصالح الامريكية ٠‏ 


, وف اعقاب الغارة » ارسل بيجين مذكرة تفسيرية الى ريجان قال فيها : 
انه اذا كان العراقیون قد قصفوا منطقة تل ابيب بقنبلة نووية » فان ذلك كان 
من المتوقع ان يسفر عن مصرع ٠٦‏ الف اسرائيلى . ولم تنشر هذه الحقيقة 
فى اسرائيل حتى لاتثير الذمر . ولقد قدر الجنرال شارون ان هجوما مماثلا من 
شانه ان يسار عن مصرع ٠٠‏ الف شخص واصابة ۲۵۰ الف آخرين بالاشماع 
اانووى . والزئیس ريجان كان متعاطفا مع قلق اسرائیل ومخاوفها . ولكنه 
واجه ‏ رغم ذلك ورطة معينة بالنسبة لرد نمله الاولی ازاء الفارة . 
لقد كان يقر ضرورة ابعاد الولایات التحدة عن الفارة » والا تتصاهل تجاه 
اسرائيل ؛ الا انه كان يرى-كثلك مبررا طيبا لمدم طرح الموقف الامريكى 
الاساسی ازاء اسرائيل للمناقشة لقد ادان الفارة ء الا انه لم ینمل ای ثىء 
لتغيم الدور الامريكى الستمر باعتبار الولايات التحدة الحامية الوحيدة لاسرائیل 
والمصدر الاجنبى الوحيد لتسلیحها . ولقد اكد الرئيس ريجان للسنم الاسرائيلى 
لدى واشنطن ان الهجوم لن يؤثر على الملامات الامريكية الاسرائيلية . ولقد 
صرح السفير بان الرئيس اكد العلاقة القوية والراسخة مع اسرائيل ۰ وقال انه 
لن يسمح بظهور اختلال نوعى فی التو فى المنطقة ٠ ٢‏ 


وقد كان هناك خلاف كبر داخل الادارة الامريكية بالنسبة لسبل عقاب 
اسرائيل على الغارة التى شنتها على العراق . وثمة سبب آخر لتفسير فلك' 
الحلاف وهو انه عندما أعرب الرئيس عن تعاطفه على ضحایا العدوان 
الاسرائيلى . شمر المسئولون العاملون معه بالارتباك . ولقد کتب الصحفی 
الحترم ١‏ جورج ويل » يقول : ان زعماء اسرائيل الذين كانوا یملمون ان 
استخدام سلاح نووى واحد هد تل ابيب سیدمر اسرائيل ٤‏ لم يكن فى وسعهم 
ان يجعلوا امن اسرائيل يرتكز على تاكيد مسكن بان اعداءها متخلفون تکنولوجیا 
ولكنوم متقدمون سياسيا . ( واشنطن بوست ٤‏ ۱ يونبو ) ٠‏ 


وتساءلت الفالة الافتتاحية فى صحيفة « لوس انجلوس تايمز » هل حالة 
اسرائيل امر يمكن تصديقه ؟ واختتمت مقالها قائلة ۰ « ان اسرائیل ستستمر 
فى اثارة قدر كبير من الغضب العالی الموجه ضدها 2 سنيب ما حدث ٠‏ ومن 
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للسخریة أى ما تلبت به اسرائيل ‏ من عمل مخيب للامال قد يؤدى ف النهابة 
ثلى جعل الشرق الاوسط مکانا اكثر امنا لكل الاطراف المعنية . ( ١١‏ يونيو ) 

ولخصت صحیفة ( وول ستریت جورنال ) حالة اانلص‌م الننسی 
لامریکی بتولها : 

« منذ الوقت الذی وقعت نبه الغارة » تصرنت الولایات المتحدة کیا 
لو كان ممکنا ان تتخذ موقفا وا ازاء هذه القضيه ران مخرج منزا 
دون أن تصاب بای اضرار , ومن ناحية اعرب الرئيس ريجان عن تعاطفه مع 
الورطة الاسرائيلية ٠‏ غير أنه من ناحية اخری كانت هناك جهود كتيرة تبذل 
بقصد استمالة الرای العام العربی ۰ وباختصار , لقد تحولت العملية الى 
درس آخر فی : كيف يمكننا أن نتصرف بحیث نجع فى ألا تسوه علافتنا 
باسرائيل . والا نضعف وضمنا كوميط موئوق به فى عملية اقرار السلام 
فى الشرق الاوسط . والا تسوه سممتنا بالنسبة لزعامتنا فى المالم ؛ 


انها لعبة خاسرة ٠‏ فلا يوجد سبیل الآن لماقبة اسرالیل عقابا برض 
أعداءما دون ان تئال قضمات مخدرة من اسرائيل بینما نظهر لدول الشرق 
الاوسط الاخرى ما يمكننا أن نفعله لهم فى اطار استراتیجیة تبشر بالنجاح 
فى الوقت نفسه ۰ لقد ائبتت حكومة کارتر هذا بما حقفته من فشل ومن 
نجاح على السواء ٠‏ ونحن نمتقد آن رجال ريجان قد جاموا الى السلطة وهم 
يعرغون ذلك ٠‏ ومن حسن الحظ انه لا یزال يوجه بعض الوقت للتعلم ٠‏ 
( ۷ يونيو ) ٠‏ 


لقد فجر الهجوم الاسرائیل رد فمل عنيفا وقويا فى الولايات المتحدة , 
حيث ادانت رسمیا الغارة فى ۸ يونيو ۱۹۸۱ باعتبارها عملا ( لا مثيل له 
من قبل ) ۰ وقالت السلطات الامريكية ان استخدام الاسلحة الامريكية فى 
الغارة قد يكون انتهاكا للقانون الامريكى ۰ ولقد اعندت وزارة الخارجية 
الامريكية تقريرا صیخ بلنة عنيفة للغاية لم تستخدمها الادارة الامريكية من 
قبل للاحتجاج ضد عمل اسرائيق ویتناول التقرير الانتهاك المحتمل للقالون 
الامريكى بالنسبة لتصدير الاسلحة ۰ ويطالب بمرضه على الکونجرس 
بسرعه ۰ 


ولقد جاء رد فعل الادارة فى أعقاب دعوة عدد من السفراء العرب ٠‏ 
كل منهم على حدة , للولايات المتحدة الى أن تتنصل من الغارة ٠‏ والواقع أن 
الولايات المتحدة التى فاجاتها الغارة . قد جاء رد فملها متاخرا ٠‏ 

وهكذا كانت الولايات المتحدة تجاهد للتوصل الى وسیلة معاقبة اسرائیل 
لاستخدامھا الطائرات الامريكية الصنع فی شن غارتها الجوية ضد العراق ‏ 
عل ألا يؤدى هذا العقاب الى قطع المساعدات الامريكية لها غلل نحو سؤئر ٠‏ 
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وكان السسولون فی البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
يجرون مناقشات حامية عما يتمين عل الولايات المتحدة أن تفعله ٠‏ 


قال احد السئولب فى الخارجية الامريكية انه يوجد خلاف كبير داخل 
الإدارة فى هذا الصدد , ونحن نحاول الآن عملا یتسم بالاعتدال ٠‏ 


وبينما كان الرئيس ريجان بفکر مليا فى المسكلة , كان واینبر جر وزیر 
قد ارتكبت انتهاكا جوهربا للقانون الامريكى ٠‏ وقال انه اذا تبين أن الانتهاك 
جوھری فان اسرائيل لن تكون مؤهلة لان تحصل فى المستقبل على أسلحه 
الدفاع يتخذ خطا واضحا ٠‏ لقد طرح الاہر فى ضوء احتمال ان تكون اسرائیل 
من الولايات المتحدة ٠‏ 


وق ٩‏ يونيو , ابلغ الكسندر هيج وزير الخارجية الکونجرس بانه 
یحتمل أن تکون اسرائیل قد ارتکبت انتهاکا جسیما لاتفاقات الاسللحه البرمه 
بینها وبين الولایات التحدة باستخدامها الطائرات الامريكية الصنم فى قصف 
الفاعل ٠‏ والواقم أنه یحق للرئیس بمفتضی الرقابة على صادرات الاسلحة 
ان يوقف الساعدات المسكرية اذا تبين ذلك ۰ ثم قال هيج انه بینما كانت 
الادارة مستمرة فى الصادئات مع اسرائيل وبینما كان الكو نجرس يعقد 
جلسات استماع حول الوضوع > قرر الرئيس ريجان وقف تزويد اسرائيل 
فى الوقت الحاضر باربع طائرات اف - ٠١‏ كان من المقرر أن تتسلمها خلال 
الاسبوع الحال ۰ 


وكانت استجابة زعماء الکونجرس لاجراء الرلیس هذا ٠‏ ايجابية » 
فقد انتقد ( كلينت زابلوكى ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الامريكى القصف الاسرائيق للمفاعل , وقال ان قرار الرئیس كان قرارا 
حكيما ومدروسا كما أنه ضرورى ٠‏ وقال السناتور ( تشارلز بیرسی ) رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامریکی - وهو ليس من أصدقاء 
اسرائیل - اشد عنفا فى تصيقاته ٠‏ فقد اعلن بان الغارة قد تقوض الجهود 
الدبلوماسية التى يبذلها السفير فيليب حبيب ( المبعوث الامريكى فى المنطقة ) ٠‏ 
وتقلل احتمال اقرار سلام فى الشرق الاوسط عل اساس كامب ديفيد 0 
وكان من السهل أن يصدر مثل هذا التصريح من الرياض او عمان ٠‏ 
غير أن السناتور الجمهورى المحافظ ( الفوتو داماتو ) كان له رأى 
مختلف ۰ فقد قال « ان القصف كان عملا شرعيا » وكان غارة وقائية كان 
علينا أن نتوقعها » ٠‏ ووافق على ذلك السناتور الديمقراطى ( دانيال موينهان ) 
فقد قال ان الاسرائيليين فعلوا ما كان عليهم أن بفعلوه ٠‏ واننی اوید ای 
شىء من شأنه محو أية منشاة نووية ۰ وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) 
وهو أحد الزعماء فى لجنة العلاقات الخارجية , عن اسفه العميق لقرار تأجيل 
تسلیم اسرائیل طائرات اف - ۱١‏ ۰ ۱ 
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وق ٠واجهة‏ هذا الازق , وجھے ادارة ريجان بالفعل تانيبا محدودر 
لاسرائيل . وهو رد فعل محسوب جدا , يوازن بين قلق اسرائيل ازاه التهديد 
النووى المحتمل . وبين صد الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط ٠‏ حينما 
قررت التحكم فى سياسة مبيماتها من الاسلحة لاسرائيل غير أن وقف تسليم 
اسرائيل طائرات اف ١1‏ كان قرارا اقل عنفا من قرار معرفة مدى قيمة 
ومقدار العلاقات المسكرية بين الولايات المتحدة واسراليل الذى قرره فى 
انغسطس ۱۹۷۸ كل من الرئيس الامریکی الاصبق فورد ددذير و 


كيسنجر , وذلك عنسا اوقف اسحق رابب رئيس وزراء اسرائیل مفاوضات 
فك الاشتباله الثانى من سيناء ٠‏ 


و لقد اوضح المسئولون الامریکیون فى احاد ينهم الخاصة ء ان هذه 


السالة ات اکثر منها قانونية وهی مسالة يتعين اجراه مشاورات بشانها 
مع الکو نجرس ۰ وقال اعضاء الکونجرس ان زعماء الاغلبية فی مجلس النواب 
يشدعرون بتماطف غریزی ونطری ازاء محنة اسرائیل ٠‏ 


وکان (واینبر‌جر) وزير الدناع يسعى ال عقاب اسرائیل عقابا عنیفا 
ورغم ذلك لم تكن واشنطن لتتسامل بوضوح عن مثل هذا العمل ۰ ولم 
تكن هناك آية معارضة لوقف تسليم طائرات اف *۱ لاسرائیل ورغم ذلك 
كان المسئولون عن الامن القومى الامريكى يعربون فى أحاديثهم الخاصة عن 


اعجابهم بجسارة وكفاءة الفارة الجوية الاسرائيلية على حليف للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 


ولقد هاجم بیجیل شخصيا واينبرجر وزير الدفاع بسبب موقفه ازاء 
اسرائیل ٠‏ والواقم أنه عاجم كلا من مستر واینبرجر وشيمون بودیز لدعايتهما 
المتممدة الزالفة ضده وضد الدوافع الحقيقية وراه شن اسرائيل للفارة واتهم 
واينبرجر بمحاولة اقناع ريجان بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية 
الامر يكية لاسرائیل ٠‏ وقد رد واينبرجر بقوله انه اتھام خاطىء ٠‏ 


ولقد تجادل الكثيرون سواء داخل اسرائيل أو قى غيرها من البلاد حول 
ان الخطا الاكبر الى ارتكبته حكومة بیج لم يكن قرار شن الغارة ٠‏ وانما 
الاعتراف بذلك ٠‏ فلو ان اسرائيل لم تحدد هوية الغفارة وتركتها تتسم 
بالغعوض , لكانت قد تجنبت الف جة التمية التى تعالت فى اعقاب 
الغارة ٠‏ ولكانت قد تجنبت ارباك الحكومة الامريكية التى تحاول تحسين 
علاقاتها مم العالم العربى ٠‏ 


وفى ١١‏ یونیو ٠‏ اجتمم ريجان مع مسئولین عرب واسرائيليين ء كل على 
حلة لمعن موي IL‏ كي ري و 


سو یٹ 


بپييووة القالمة مع أمريكا ٠‏ واکد الملاقة القوية والراسخة هم اسرالیل - 
رل الرفم من مطالب السفراء المرب بان تتخذ الولايات المتحدة اجراءات 
وبيية فد اسرائیل ٠‏ لم يتزحزح الرئيس عن موقفه ٠‏ 


وفى ۲۲ یو یو , توقع الاسرائيليون ان تستائف الولايات المتحدة قريبا 
شهج الطائرات اف ۱۱ لاسرالیل وهذا يعلى ضم الطاثرات الاربع من طراز 
ال - ۱۱ التى تاجل تسليمها فى ٠‏ يونيو مم الدفعة التالية من هذه 
الطائراتا التى كانت اسرائيل قد طلبتها من امریکا ٠‏ ومع ذلك ء تغير كل 
فىء فی ۲۳ يونيو عندما قصفت اسرائيل مقر منظمة العحرير الفلسطينية 
فی بيروت ۰ فقد تاجل نسليم طلب طائرات اف - ١1‏ ولم يرفع الحظر عنها 


الا تھی ۱۷ اغصسطس وفى اول سبتمبر تقرر سلیم الفائرات الاربع من 
اف - ۱۱ لاسرائيل ٠‏ 


ومن السخرية ء انه فى ١١‏ اغسطس , اصدرت وزارة الخارجية 
الاسرائيلية بیانا وصفت فيه الاجراء الامريكى بانه غر عادل ومدمر وخرقا 
للعقد المبرم بين البلدين ٠‏ وفى هذا الوقت زار الرئيس السادات واشنطن 
ليوقع على صفقة اسلحة أمريكية لصر ( تتضمن دبابات وصواريخ ) ۰ وقالت 


الادارة الامريكية ان هذه الصفقة ضرورية للحضاظ عل الترازن فى الشرق 
الاوسط ٠‏ 
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رای اس راثیل 

اتخذ مجلس الوزراء الاسرائيلى فى اکتسویر ۱۹۸۰ قرار تدمیر المفاعل 
[لنووی بعد مناتثة ماصفه وان لم تكن خطیر* وذلك بعد ان ارغمت الاقلية ما 
الوانقة على اتخاذ القرار . ولم تنشر الصتعدا سبوی حات من هذه المناقتقة 
آلتی اقتصرت على الخبراء والهيكل الادنى من العاملین فى جهاز الامن . وقد 
ترکزت الناتشة على توقيت الشارة وهو الامز الذى پرتبط بتطور مشروع تموز 
الذی كانت اجهزء اسرائيل ترصده عن کثب بقدر ما تنلطیع . ولقد كان کل 
امضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالآمن » لتايمة مجلس الوزراء » التی نضم 
الحمائم التقليدية ( یجال يادين ) و ( یوسف بورج ) و ( سسميحا ايرلينج ) 
يؤيدون العمل ضد التسلم النوزی المرافی . غر آنه لم يكن هناك اجما 
داخل هذه الجماعة بالنسية لتوقیت الفارة او الضل اسلوب لتدممر المفاعل , 

ولم تكن ثمة معارضة كثيرة' ضد تسر المفاعل - فلقد كان العارضون 
یخشون قصسب ) الآثار السياسية التی یمکن توقمها فى حالة نجاح الضارة 
او نشلها » ومن هذه الآثار احتمال نشسوب ازمة فى الملاقات الامريكية 
الاصرائيلية , واضماف نفوذ السادات فى العالم العربی » واخماد احلام العرب 
بشان الوحدة فیما بینهم » ورد اللمل المراتی الذی قد بستمر ويسرع فى' 


الامکانیات النووية » وفوق ذلك كله الآثار الخطمء التی یمکن ان یسفر عنها 


و الواقع ان المناقشة الماجلة التی جرت فى اکتوبر ۱۹۸۰ لابد من النظر 
اليها فى ضوء الجدل الذی كان یجری فى اسرائیل على امتداد ما يزيد على عشر 
سنوات ۰ ذلك أن مناقشة السياسمة النووية قد بدات عندما بدا تشفیل‌الفاعل 
الاسرائیلی فى وقت ما من عام ۱۹٦۸‏ . وعندئذ ظهرت مدرستان للتفكير . فقد 
كانت الصتور ذات النظرة الاستراتيجية تسعى الى ان تحقق اسرائيل احتكارا 
وتفوقا نوويا فى الشرق الاوسط ( وهی مدرسة التفكير الذى انتصر بوضوح )۰ 
وكانوا ينادون بانتهاج نظرية الرد المرن . ويمتقدون ان الاحتكار النووى 


الاسرائيلى وتفوق اسرائیل ميؤدى فى النهاية الى حل النزاع العربی الاسرائيلى 
تما لشروط اسرائيل . 


اما الحمائم الذين ينتمون عادة لحزب العمل او اليسار فکانوا لا يرون ای 
مبرر لتاجیل الانتشار النووى ‏ ای تطوير الامكانيات النووية فى الدول الاخری 
فى الشرق الاوسط ٠‏ وكانوا يرون أنه لا يمكن لاسرائيل أن تحتفظ بتفوقها 
المسکری التقليدى لمدة طويلة » ذلك ان العرب بحلول عام ۱۹۸۵ سيتفوقون 
عل اسرائيل من حيث العدد والمعدات العسكرية بنسبة خمسنة الى واحد ٠‏ 
وكانوا يتطلعون الى مستقبل تصبح فيه الحدود والاراخی غير ذات اهمية ذلك 
ان التفوق التكنولوجى الاسرائيلى سيكون کافیا لضمان الوجود الاسرائيلى 
فى مولجهة المرب . 7 


وق اطار تبرير بيجين للهجوم على المفاعل الراقی » كان يرى ان 
إسرائيل هى الدولة المستقر* و ( العقلانية ) فى الشرق الاوسط ولا يمكنها ان 
دمح لدولة غير مستتر* مثل العراق بان يكون لديها امکائیة نووية . وكان 
پوقد الصقور فى هذا الصدد هو ان الردع لن يعد سلاحا سياسيا . ذلك ان 
النمائل فى التوازن النووى فى الشرق الاوسط يمكن ان يكون فعالا فقط بالنسبة 
لاجانب الماتل والمستقر ٠‏ وباختصار » كان الصتور يفضلون الوضع الثنابت 
للاحتکار اللروی الاسرائیل فى مواجهة الوضع الرن للحمائم ٠‏ 


ولتد كان شیمون بیریز زعيم حزب العمل » وخصم بیجین فى الانتخابات 
القادمة » ينتقد الفارة بشدة . وقد انهم بيجين بانه لم تكن هناك ثمة ضرورة 
لقصفالمفاعل» وانه كان يمكن لاسرائیل ان تنتظر فى الواقع خمس سئوات قبل 
ان تلمل ذلك . هذا على الرغم من أن بیریز كان يرى ان الرئيس العراقى 
صدام حسين يمد شخصا غير مسئول . وكان بيريز يرى ان الضفوط الذولية › 
ویتصد بها علاقته الوثيقة مع الرئيس اللرنسی الاشتراکی فرانسوا ميتران » 
يمكن أن تمحو على نحو ما المفاعل الخراقی بالطريق الدبلوماسی ۰ 


وق نوغمبر ۱۹۸۰ » اجتمع بريز مغ ميتران ( الذى كان مرشحا للرئاسة 
للرئاسة اللرنسية آنذاك ) وقد أكد ( ميتران ) له ان فرنسا فى ظل حكمه ) 
لن تزود العراق باليورانيوم ٠‏ وى سبتمبر » ابلغ بيجين بريز أنه يعتزم قصف 
الفاعل العراقى . ثم اجتمع بیریز فى يناير مرة آخری مع مستر ميتران الذى 
كرر له وعده . وف ۱۰ مايو بعث بیریز برسالة سرية الى بيجين اعلن فيها 
معارضته للغارة القترحة » وحث بيجين على أن ينتظر الى ما بعد الانتخابات 
الفرنسیة حتی يمكن لعلاقة بيريز بميتران ان تحقق النائدة المرجوة منها . 

وعندما وقعت الفارة فى النهاية . دب الانقسام فى حزب العمل واعترته 
الحيرة ازاء ما يمكن أن يكون عليه رد فعله ٠‏ وقد دعا بيريز الى أن يعترض 
الحزب على الغارة ووصفها بانها عمل سياسى بهلوانى . وكان يؤيده فى موقفه 
( موتا جور ) رئيس الاركان الاسرائيلى السابق الذى قال ان القارة عمل غم 
مسئول ولا ضرورة له » وحاييم هيرتزوج الذى قال انه ريما لم يكن فى وسع 
العراقيين انتاج اسلحة ذرية قبل عام ۱۹۸۵ . ولقد حاول حزب العمل باصرار 
- وان كان على نحو غير بارع ان يلصق ببيجين أنه قرر شن الضارة 
لدوافع سياسية . ۱ ۱ 

ومع ذلك ء زادت شعبية بيجين فى استطلاعات الرای العام الاسرائیل 
فی أعقاب الغارة بالنسبة لنواح عديدة مثل الاقتصاد. واداء الحکومة . بصفة 
عامة ٠‏ غير أن موضوعا واجدا کان _یمکن ان یکون للغارۃ تائیر خطير عليه وحو 
الدفاع » فقد انخفضت تسبة المؤيدين لسياسة بیج الدفاعية من 72315 ال 
٠ ۷‏ بيد أن الخبراء فسروا الاستطلاعات على آنها تشم الى أن الناخبين.قد 
بداوا يدركون أن ہبریز بعد شخصا غير بارع » أو أنه [سواامن ميجيل ف 
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وكان من اففثرض ان بيريز ما كان لياير بشن عذا الهجوم حتى لو كانت 
الاحدات والتاريخ تدعوان الى ذلك ٠‏ والواقع أن القاعدة المسكرية والسياسية 
والثقافیة التی ترٹکز عليها اسرائيل ارتكازا شديدا عى موم الامن ؛ وهذا 
يمنى أن اسرائيل لا یسمها تحمل اية مخاطرة ۰ ولذا كان ينظر الى استمرار 
دجود اقاعل العراقى عل انه يشكل مخاطرة جسية بالنسبة لامن اسرائیل . 
وكذلك كان حناك ايمان بان وجود اسرائيل , وسط دول عربية غير مسئولة 
مثل العراق وليبيا ٠‏ يقتضى أن تحقق اسرالیل.التفوق النووى ۰ ولقد اعتنق 
حلا المفهوم وسار عل عدیہ كل من حزبى ( الليكود ) و ( العمل ) 

وكانت استطلاعات الرای المام التی أجريت قبل الالتخابات تبين 
بوضوح انه كلما كان بيجين اكثر عنفا ء واقتراہا من صورته التاريخية كلما 
كان ذلك افضل بالنسبة لفرصته الانتخابية ٠‏ ففى ۲ يوفيو ۰ كشدفاستطلاع 
, للرای المام اعدم الدكتور بيليه محلل الرای العام الموالى زب العمل أنه على 
الرغم من تقارب الفجوة بين حزبی الممل والليكود , يحرز حزب العمل تقدها 
ضئيلا عل الليكود ۰ وتقسم استطلاعات الرای العام الاصرائیل تبعا للموضوع 
وقد اعدت الاستطلاعات التالية فى اول يونيو فى اعقاب ازمة الصسواریے 


السورية ٠‏ 
اداء الحكومة فى شئو ا دو نيو 0 
للناخبين ینایر ۸۱ مارس ۸۱ مایو ۸۱ 
الااتت ان م ےک ھا ام یرت ده ہت 
منخفض 7۸٦‏ ۰اا A4‏ 
اداء منخفض بالنسبة -٭ ً: 
لقضایا الامن العام ۷۹ ۰ Aa‏ 


وقد اعد الاستطلاع التال ( حانوش سميث. ) _ احد البارزین فى مجال 
اعداد الاستطلاعات - فى ۵ يونيو ۱۹۸۱ ء فى اعقاب هجوم بيجين عل ىالمستشار 
الامانی الغربی هیلموت شمیث وعل الرئیس الفرنسی. جيسكار دیستان ٠‏ 
ود قرار ( یورام از بدور ) وزير الزانة !فاص بالاعفاء الفريبى عل اجهزة 
التكيفزيون وغيره من السلع الاجنبية المستوردة ۰ وهنا يظهر مرة أخرى انه 
كلما كان بیج عنيفا كلما زادت فرصته الانتخابية ٠‏ 
ب أداء الحكومة ضی الشثون الاقتصادية ( اول يونيو ١948١‏ )ر 


. يناير قبراير | . مالوے ر 
منخلض "Ml. No AAT‏ 
الحكرمة تطلب من ۱ ۲ ا ۶ ار 
المواطدين اکثر من اللازم ۱ „. IN‏ ہے IRN‏ لم 


' یف كان انخفاض اداء الحكومة ر ہ يونيو ۱۹۸۱ ) 


جات سبتمبر۷۹ سبتمبر ۸۰ ینایر۸۱ مارس۸۱ مایرا۸ 
۳۳ 

انفاق تام (۸ 41 ۸ ۰۵ 7/۲۳ 
احد۔۔ساعی 7۸ 1/۸ N: 7۲۱ ٦‏ 
امسن ۹/ 7/٦ /0٦‏ ۷ ۹ز 
خارجی 44 ۳۷ ۰ ۰۵ کر 70 
هام AÛ‏ 7۷ ۸3 هذا - 


وتمثل نمهاية الشسجار والخلاف بين السئولین ارتفاعا. 0 الرای 
الانتخابى للاداء الحكومى الانضل ٠‏ ففى خلال ایام مفاوضات كامب ديفيد 
عندما كان ديان وويزمان يتحديان باستمرار بیجن > وعننا حذر يجال 
هوروييز قائلا : « ليس لدى. نقود » وكان يهدد استمرارا يتقديم ١‏ استقالته ٠‏ 
كان الرای الانتخابی أن الاداء 27 منخفض ٠‏ 1 
۱ ثم حدث قصف الفاعل المراقى” ٠‏ وغندئذ کشفت استطلاعات سميث 
للرای العام فى الفترة من ٤‏ الى ۱۱ یونیو ( وقم القصف. بوم ۷ بونیو ) 
عن زيادة بنسية ه/ فى شعبية اللیکود ۰ وار تفع التأسد الحكومى' السياسة 
بيجين. الدفاعية بنضدبة 2١١‏ وعادت شعبية الحكومة ال ما كانت عليه فى 
ازمی ایامها من سبتمبر ۱۹۷۹ عندغا کان: رجال أقوياء لا يزالون فى الحكومة 
( وخاصة وایزمان وديان ) ٠‏ 


وکانت استطلاعات الرای التى اجر تھا صحيفة. ه جيروزاليم پوضت ٴ٭' 
قبل الغارة قد توقعت أن يحصل الليكود عل :10 مقفدا فى الکنیست و 
آواخر مایو 2 و ٤١‏ مقعدا فى أوائل يونيو مقابل ,٦۲‏ مقعدا لحزب العمل ٠‏ 
و 5٠‏ مقعدا فى اوائل يونيو ٠‏ ثم حدت تغيرة ملحوظا بعد الفارة بسن 
لتوقع فوز الاحزاب بمقاعد الكنيست ٠‏ فقد ذکزت الاسعطلاعات أنه من التوقع 
ان يحصل الليكود على + مقعدا مقابل حصول حزب العمل على 5٠‏ مقمدا ٠‏ 
والواقع أنه منذ شهر مايو لم تكن المنافسة بين الليكود والعمل, بل كانت 
بين بيجين وبيريز ۰ ومنذ السنوات الاولى لديفيد بن جوريون ( ۱۹۶۸ حتى 
٦‏ ) لم تكن المنافسة الانتخابية تدور كثيرا حول الشخصيات ء ذلك ان 
الانتخابات الاسرائيلية فى عام ۱۹۸۱ كانت أول انتخابات تجرى فى اسرائيل 
على اساس الشخصيات لا القضايا ء على الرغم من أن القضايا المطروحة منذ 
منتصف عام ۱۹۸۰ وحتى مايو ۱۹۸۱ كانت حاسمة وفى صالح حزب العمل 
وابرزها : انخفاض أداء حكومة بيجين ء وتزايد معدل التضخم الاقتصادى . 
وفلسطين ( مباحثات اترار الحكم الذاتی الفلسطیتی ) وميزانية الدخاع ء 
ونوعية الحياة فی اسرائیل ¢ والقضایا العرقية والاجتماعية غير أن اى قضية 


2 ۱:۹ - 


من هنهم التضماما لم تحظ بالت رکیز علیها والاعتمام بها خلال الاشهر الامسرة 
من مابو الى پونيو ولهذا قال ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل الاسيق فى أوائل 
ونيو ؛ ان عليتا أن نجمل نقطة الصفر مى عامل بيجين ٠‏ 


ولقد كانت صورة بيجين کدی جوجى ومحرص ء وان كان يدير حملته 
الائتخابية باقتدار وفمالية , وصورته كرجل قوى يمكنه أن يلقن الارهابين 
ومنظمةً التحرير الفلسطينية الدروس اللازمة ء هما سر قوته الانتخابية . 
ولقد كانت لبيجين جاذبية سياسية بالنسبة لجمهور الناخبين الذين تتمال 
صيحاتهم الى حد المدف اللفظى ١‏ بینما كان المثقفون والطبقة التومعطة الحديئة 
من الاسرائيئليين يمقتونه تماما ٠‏ 


ومع ذلك , تركزت فی النهاية انتخابات ۱۹۸۱ حول شخصيتين 
متناقضستين : فقد فاز بعريز فى الناقشة التليفزيونية , بينما فاز بيجين 
بالاصوات ٠‏ 
أداء الحكومة ( من ٤‏ الى ١١‏ یونیو ۱۹۸۱ ) 
1 الایام السميدة 
لكامب 3 بقید 


مایو ۸۱ بعد الغارة 


سبتمبر سبتمبر يثاير مارس زمن۲۰حتی۷ ونیو 

۹ ۸۰ ھ ۸۸۰۰ وليو . ۸۱ 
اقتصادی ۱ ۲ ۰ 7 ۵ ۰ 7/۲۲ 4 
اجتصاعی ۸ ۸ AN JANI‏ 1/۲۰ ۱ 
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ان تورط فر نسا فى بر نامج السلا النووى العراقى م ا ر 
فى الاسهام فى تقدم العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


ذلك ان حكومة جيسكار دیستان لم تكن لتهتم فا 22 0) 
الشرق الاوسط وبقية العالم - وفيه فرنسا فى حرب نووية ٠‏ ذلك ان حجم 
الانفاق الفرنسی العراقى قد تراوح ما بين مليار الى خمسة ملیارات دولار 
ر اعتمادا على المصادر ) وهو قدر من الال لیس ضئيلا حتى بالنسية للتجارة 
الدولية فى الوقت الحاضر ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت فرنسا تبيع ما لا يقل عن 
ريع صادراتها من السلاح الى العراق ؛ ہینما تراودها الامال فى تحقيق شی صفقات 
انضل فى الستقبل ۰ وآخيرا . لقد كان الفر نسيرن مهتمن بضمان تدفق 
مستقر من العراق (تعد فزنسا ثانی الدول التی تحصل على البترول العراقی): ۰ 
العراقی ) ٠‏ 


والواقع ان كل هذه الصفقات الفعلية والحتملة لم یطرا علیها ای تغيير 
مِنْ جراء الهجوم الاسرائيل اقاعق ٢ی‏ ۱ کت 
تهنا لاضف ني إن حل ساب قد منت الأرق ساب سی 
الفر نسيين المسسئولين ومن بينهم الرئيس فر نسوا ميتران الذى انتخب فى 
۰ هايو ۱۹۸۱ء ای قبل شهر من شن الغازة » والذى كان قد وعد زعيم 
المعارضة الاسرائيل فى مناسبات عديدة ( منها عندما اجتمعا فى لشبونه فى 
فبرایر ۱۹۸۱ ) بوقف الساعدات الفرنسية لبرنامج الأسلحة النووية العراقية 
ولقد اصبح هذا احد شعارات ا ملة الانتخابية میتران , وذلك ضمٰن اسباب 
اخری ٢‏ حتی يجتذب الاصوات إليهودية فى فرنبسا ٠‏ ۴5790 


١ 2: --- ۱ 2 ۲‏ يأ او 
غير أنه فى اعقاب الانتخابات الفرئنسية ¢ بادر کلود شیسنون _ ودس 


القارجية الجديد فى حكومة میتران الى تاكيد: التزام “فر نسنا WT E‏ 
التی وقعتها حكومة جیسکار دیستان ۳ اون هذه الاثفاقيات تتضمن ١‏ 
بالطبع : الدعم الفرنسی لشروع تموز ۰ ولقد کان-هذا اللحول كى كافة وعود, 
ميتران السابقة على الانتخابات لزعماء اسرائيل ء ولناخبيه ا :وعدم 
المعلنة أو الخاصة ‏ احد الاعتبارات الاساسية التی: دفعت الحكومة الأشرائيلية 
الى اتخاذ القرار الٹھائی بشان تدمير الفاعل العزاقی' ۸ ١‏ - از 
والآن ٠‏ فى أعقاب' الغارة توفرت للحكومة الفرنسية: فرطة زاللة مد 
ذھبی للتراجع عن مساعدانها للمشروع النووى المراقی ودرك ای 
أن هذا التراخم" لم يكن دون حدوث' واقعة سابقة " “1 ذلك آن فر تسا فی ال 
خکم شارل دیجول لم تتردد فى انهاء 'تماو نها" ۲ اشرائيل, ام ا ا 
كافة مجالات البحك النووى ٠‏ على الرغم من ان الفرنسيين- 2 فی“ هه الخالة 


5 ۱٥١ ے‎ 


المبكرة ء قد حصطوا عل الكثير من الفواند من الاسراليليين بقدر ما قدموه من 
مساصات لهم ٠‏ 


غير أنه بعد يوم من الدارة ء اسرع ( م ٠‏ موروا )رئيس الوزراء الدر: 
الى ادانة الغارة الاسرائيلية 2 ووصفها بانها ه عمل خطير جدا لايمكن قبوله » 
وبعد ذلك بعشرة ايام , بدا ( موروا ) أكثر اعتذارا فى حديث له مع صحيفة 
( وائعنطن بوست ) الامريكية , بالرفم من أله آدان قرار الحكومة الاسرائيلية 
بن الهجوم عل الفاعل ووصفه بانه ہ لامبرر له , وانذار خطير » ٠‏ 


وبذلك ناقض تصريحاته التى ادل بها قبل الانتخابات الفرنسية ٠‏ ورغم 
كل شىء ۰ اذا لم يكن ثمة انذار من شىء خطبٍ فلماذا وعد بسحب الساعدة 
الفرنسية من الشروع العراقى ؟ ويضيف ہ أنه كان سيرى الهجوم الاسرائيل 
من احیة مختلفة لو أن , اسرائيل كانت تواجه خطرا فعلیا ومباشرا » غير ان 
هذا لم یثبت عل الاطلاق ٠‏ 


ٹس استطرد قائلا : انه ادان زعماء اسرائیل ای كلا من بيجين والحكومة 
- ولم يدن الشسب الاسرائيق ۰ وأوضح أن فرنسا كانت ضد فرض عقوبات 
ضد اسرائيل لأنه لا يجب على البلد كلها ان تمانى من أخطاء ارتكبها 
زعماوما ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن حديث ( موروا ) هذا كان مناورة واضحة تجعل 
بيجن فى وضع سىء ء وذلك کجازء من محاولة ميتران لتاييد الحسلة 
الانتخابية لصديقه القديم شیمون بيريز ‏ فى وقت كانت حملته الانتخابية 
سد بیجین تقترب من نهايتها ٠‏ 


وبعد ذلك ٠‏ وفى اعقاب خطبة لصدام حسيين ‏ طالب فيها من كافة 
بلاد العالم الحقسمة أن تساعد العراق والمرب فى تحقيق الخيار النووی لس 
اکن كلود شيسون وزير الخارجية الفرنسى فى حديث للتليفزيون الفر نمی 
( ۸ يرلية ۱۹۸۱) أنه ليس واتقا فى الوقت الحاضر من کون فرنس8سا 
ستمساهم مرة آخری فى بر نامج ( البحث ) العراقى ( كما ادان فی نفس 
الحديث بيانا كان قد صدر فى بداية الأسبوع ذاته يشير الى أن لاصرائیل 
خيارا نوويا قصير امد للغاية ) . 


ومن الؤکد ان الفرنسيين ( سيزداد حذرهم من آن یتورطوا بعمق » 
على نحو تورطهم السابق ٠‏ فى برنامج « البحث » النووى العراقى ۰ غير أن 
هذا اللی سیحنث فى المستقبل لا يزال امرا غير واضم تحت وطاة الضخوط 
المراقية الضادة وأساليب الابتزاز ( مثل التهديد بعدم شراء مزيد من .الأسلحة 
الفرئسية ء او الغاء صفقات الاسلحة التى تم الاتفاق عليها من قبل » أو وقف 


ل 1۵۲ 


اليب لتاجيل مساعدتهم النووية لامراق ۰ كان يصروا على الاضطلاع باارید 
پن العفعيفس والمراقبة الدقيقة للبرنامج النووى العراقى ٠‏ بيد انه من المرجح 
بن پسعسلم الفرنسيون تحت وطاة الضذوط العراقية المستمرة كما استسلموا 
كر من مرة فى الافی ٠‏ 

ورہما کان رد الفعل المخفف لفرنسا ازاء الفارة الاسرائيلية - بالرغم 
من الماونها فى الشرو ع العراقى ‏ لا يرجم ٠‏ فحسب ال أن اسرالیل قد اراحت 
الفدمير الدامى للحكومة الفرنسية ٠‏ 

وحلت مشسكلة خطيرة بالنسبة لصانعى القرار الفرنسى(١)‏ ۰ بل يرجم 
کدلك الى الخرف من أن اسرالیل فى ظل حكم بيجين لن تتردد فی نشر كافة 
العلومات السرية للغاية المتاحة لديها , والتى من شانها ان تکشف عمق المدى 
الكريه للمساعدات التى قدمتها فرنسا لبر نامجع الاسلحة النووية العراقية ٠‏ 


 زومت لقد لقى أحد الفنيين الفرنسيين مصرعه خلال الغارة على‎ )١( 
وقد قررت الحكومة الفرنسية بعد‎ ٠ وهو الضحية الاجنبیه الوحيدة للفارة‎ 
أسبوعين من الغارة دنم تعويض كامل لاسرته ( على الرغم من أنها ليست ملزمة‎ 
۱ ٠ ) بفعل هذا طبقا ثلقانون الدول‎ 


ل ١6“‏ -ه 


٦‏ - العالم العربی : سد الفجوة النووية 

کان العالم العربى فی صيف ۱۹۸۱ يسوده الانقسام , كما هو الممتاو , 
واعاد الهجوم الاسرائیلی عل مشروع تموز توحيده ‏ لفترة قصيرة عل الائل - 
بشان تاعيد العراق فيما لق بها من الال وما استبد بها من غضب . 


بل ان النظام الہمٹی السورى , الذى يمتير النظام البمنى العراقى من 
اعدائه الامساسيين قد اعرب عن تعاطفه فجاء مم العرافيي ودعا رادیر 
دمشق بصوت مر تفع وباستمرار الى التضامن العربی والقضاء على ٠‏ الكيان 
الصهیو نی €« فی الشرق الاوسط ۰ وکان رد الفعل الاردنی ممائلا لذلك , 
عل الرغم من أن الجیش لاردنی لا يزال عليه أن یشرح كيف تمکتت نجا 
الطاثرات الاسرائيلية طراز اف - ١1‏ و اف - ۱6 من التحلیق فوق الاراضی 
الاردنیه دون ان تکتشفها شاشات الرادار الاردنی ٠‏ 

ولقد آدینت اسرائیل مرات ومرات لهجومها الفادر بد٠‏ من الخرب فى 
الغرب الى الكويت فى الشرق ۰ 

ومع ذلك ۰ بتعين علينا ان نرقب عن كتب رد فمل دولتين اساسیتین 
فى العالم العربى هما : السعودية ومصر ٠‏ 

والواقع أن هاتين الدولتين قد انضمتا من الناحية الرسمية لحملة ادانة 
اسرائيل والدعوة للتضامن العربى ٠‏ ففى مصر , اتحد اعضا: المعارضة والحكومة 
فی البر لمان مرة أخرى منذ شهور طويلة , لادانة العملية الاسرائيلية ودعا 
الرئيس السسادات موشى ساسون السفبر الاسرائیل لدى القاهرة وابلغه 
بقلقه ٠‏ ولقد كانت الغارة بالنسية للسادات اهانة شخصية ٠‏ ذلك أنه بعد 
ثلائة ایام فقط من عقد اجتماع مم بیجن فى شرم الشيخ ( أوهيرا ) قصف 
السلاح الجوى الاسرائیل المفاعل العراقى . جاعلا بذلك السادات فى نظر بقية 
العالم العرمی متواطئا فی هذا العمل الاجرامى 


٠‏ ولقد شعر السادات بان بيجين 


« لقد وضعنی بيجين فى وضع لا یطاق ۰ لقد عملت , بجد » لمساعدة 
اسرائيل على أن تفر من صورتها التفطرسة . والتى لاتفھر ٠‏ وذات الذراع 
الطويلة ٠‏ وكنت اریدها أن تکتسب صورة البلد التى يمكن العيش معها فى 
سلام » والتى يمكن معها توقيم اتفاقات السلام ٠‏ لقد فعلت الكثير لاوائم 
الحاجز النفسى الذى کان یمنم الدول العربية من حتى مجرد التفكير فى 
احتمال اقرار السلام مع اسرائيل ٠‏ والآن , لقد خربت عمليتكم الاخيرة كل 
ما بذلته من جهود , والحقت ضررا بلیغا ما حاولت بجد أن أبنيه خلال السنوات 
الثلاث الاضية + ۱ 
ومن المرجح أن کلمات السادات عنم تشرح رد فعله' الماجل ازاء 
الغارة ٠‏ وباعتباره واحدا من اکثر الحكام المعتدلين فى العالم العربى كان 


گر کٹ 


براها من خلال منظار الدمار الذى سببته الغارة للعلاقات المصرية الاسرائیلیة 
ومن الاثر اللی احدئته الفارة فى وجهة نظر ء وموقف , العالم العربى تجاه 
بسرالیل ٠‏ ولکن من الناحية الاخرى ء لا بد أن الرئيس الصری كان يعرف 
کذلك أن الشروع النووى العراقى كان موجها أيضا ضد مصر واى دولة عربية 
اخرى فى الشرق لاوسط ؛ مثلما كان موجها ضد اسرالیل ٠‏ 


وربما كان آخر الاشياء التى يريدها هو قنبلة نووية عراقية قد تهدد 
اية دولة عربية فى حالة نزاع مع العراق ٠‏ وفى ضوہ التفكير فی هذه الحقيقة, 
ربما توصل السادات الى نتيجة مفادها على الرغم من ان الغارة الاسرائيلية 
قد دمرت بعض الجهود الرامية لبناء اطار جديد للعلاقات بين اسراليل والعالم 
العربى ء على الرغم من ذلك حررت الفارة العالم ‏ كذلك ‏ من واحد من اخطر 
التطورات التى يمكن أن تحدث ٠‏ فى المستةبل القريب عل الاقل » وهو تحقيق 
الخيار النووى العراقى المستقل ٠‏ ولعل هذا النسق من التفكير كان يشاركه 
فيه أولئك الذين يشغلون المناصب العليا فى مصر والذین يرون الآن ان 
اسرائیل ليست العدو الرئيسى الذى يريد ان يحتل ارافی مجاورة ٠‏ وانما 
ھی دولة ستفءل كل ثىء ضرورى لضمان وجودها ٠‏ 


أما رد الفعل السعودى فقد كان من الناحية الرسدمية , مثل رد الفصل 
السائد فى بقية العالم العربی ٠‏ لقد ادانت السعودية الموقف العربى 2 ودعت 
الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الدولة اليهوودية ٠‏ غير انه كانت هناك ردود 
فعل أخرىلم يشر اليها قط راديو السعودية ٠‏ 


فلقد أعرب االك خالد ملك السعودية ء الذى كان يزور المملكة التحدة 
وغيرها من البلاد الاوربية وقت شن الغارة الاسرائيلية ء أعرب على نحو ر 
غير رسمى بالطبع ء عن شىء من الارتياح لهذا الهجوم ۰ كما أعرب أعضاء 
آخرون فى الاسرة المالكة السعودية ء خلال مادبة غداء رسمية ., عن ارتياحهم 
لتدمير الشروع النووى العراقى ٠‏ ولم يكن فى ومسعهم بالطبع أن يعبروا 
عن مشاعرهم بحرية - لانه يعتبر بمثابة خيانة .للقضية المربية ‏ غير آنهم 
اعترفوا فى أحاديثهم الخاصة ٠‏ بانهم كانوا پشعرون بالقلق ازا حصول 
العراق على قنبلة ذرية مثل قلقهم ازاء التهديد الاسرائیل للعالم العربى ٠‏ 

والواقع أن هذا الموقف هو نموذج لموقف معظم الدول العربية التى 
كانت تخشى المخططات العراقية الخاصة بالهيمنة ۰ ولقد كان هذا التهديد 
العراقى موجها اساسا ء فى المدى القصير على الاقل ‏ ضد الخليج الفارسى ٠‏ 
ذلك أن الحرب العراقية الايرانية كانت الخطرة الاولى لتحقيق هذه الهیمنه » 
وكان حصول العراق على قنبلة , وسيلة أخرى لتحقیق هفه الغاية * | , 

كان فى وسع كل النظم العربية أن كدين الهجوم الاسرائيق باعنف 
کلمات ممكنة ء لکن هذا الهجوم ٠‏ كان , مع ذلك يخدم اغراضها مثلما يخدم 


اغراض اسرائيل ٠‏ وحتى اذا ما كان الامر كذلك ٠‏ فان الف‌ارة الاسرائيليه 
عل الخاعل العراقى قد اثرت كذلك عل الراتف العربية تجاه اسرائيل . 
لقد امتہرت الغارة كاهانة للمالم العر ہی باسرہ 6 وكعمل من شانه استمرار 
الفجوة بين اسرائيل الحديئة المتقدمة علميا , والتى تمتلك خيارا نوويا , 
وبين المالم العربی الذى ترك دون أن يكون لديه خيار نووى ۰ ولد كان 
هذا 2 ومن المرجح أنه لا يزال عو الادراك والشمور الحقيقى لكل عربى . 
لقد تعززت لدى المرب صورة الطيار الاسرائيق باعتباره ه سوبرمان » _ 
ومى نفس الصورة التى ظهرت فى اعقاب حرب الايام الستة ٠‏ 


ولذلك ٠‏ فان الفارة الاسرائيلية قد ائرت فى المالم العر بی باسره من 
ثلات نواح أولاهها , وهی الاکثر سطحية أن الغارة أدت الى اعادة توحيد العرب 
ومحاولة التوصل الى نوع من التضامن العربی ٠‏ وثانيتها » انه من الرجم 
ان معظم الحكام شعروا بارتياح عميق بعد الفارة الاسرائيلية ٠‏ والواقع ان 
تضافر الجهود العربية للتوصل الى قنبلة یمد عدفا شرعيا بالنسبة لعظم 
الحكام المرب غير أن وجود قنبلة عراقية مستقلة , یمد حكاية مختلقة تماما 
انها ستهدد كل أعداء العراق ‏ وللعراق عدد لیس بالقلیل منهم فى العالم 
العر بی فى الاضی والحاضر , ورہما يزيد عدد أعدائها فى المستقبل ٠‏ ومن 


م ۰ وعی صميد ااصلحة الوطنية هذا , خدم الهجوم الاسرائیل الاهداف 
العامة للحكام العرب ٠‏ 


وثالثتها » وعلى الصعيد السخصى , شهد كل مواطن عربى أن الفارة 
الاسرائيلية كانت اذلالا شخصيا له وللامة المربية على السنواء ٠‏ لقد شعر 
المرب بالاحباط من جراء النجاح الامرائیل ء الذى اظهر - مرة ثانية ‏ البون 
الشاسع بن القدرات والامكانيات الاسرائيلية والعربية ٠‏ 

ومن الطبیعی أنه توجد تناقضات بين صذنه المستويات الثلائة لردود 
الفعل ء وعلى حيث أن رد الفعل الاول عام , ويمكن أن یؤدی للاحباط الشخصی 
#یوجد حاكم عربى كان يود رؤية قنبلة ذرية لدى حاكم شقيق فى دولة 
عربية مجاورة ٠‏ وكل منهم يعرف ذلك , ولكنه لن يعترف به قط ٠‏ ولذلك 
نجد أن الومديلة الوحيدة التى سيوافقون عليها بشان الحصول على قنبلة 
عربية ھی أن يتم التوصل اليها من خلال جهود مشتركة من جانب كل الدول 
العربية ٠‏ ولكن عندئة یٹور السؤال : من سيضغط باصبعه على زر اطلاق 
القنبلة ؟ ان شخصا واحدا فقط يمكنه أن يفعل ذلك , وان دولة عربية فقط 
يمكنها أن تمتلك قنبلة عر بية ٠‏ ولذلك ء يبدو فى الوقت الحاضر ٠‏ وف اطار 
رد الفعل ازام الغارة الاسرائيلية التی جعلت اسرائيل الدولة الوحيدة التى 
تمتك الاحتكار النووى فى الشرق الاوسط , لذلك يبدو أنه لا تزال هناك 
فرص غشیلة لیڈل جهد عربى مشترك للحصول على القنبلة الذرية ٠‏ 


١61 


إن اسونه التى تنشمی للمالم الثالث والنى يحتمل کثم: ان تحفق خیارا 
نويا مستقلا ى المسنفبل القریب - رهى الدولة الانثر تعاطفا مع الاهدااف 
المربية الاسلامية ‏ هى دولة » على عكس الصمرای ؛ لا بمکن ان تتعرض 
لاا بة من الناحية العملية من جانب غارة وقالية اسراليلية ٠‏ ذلك انه 
با الضرورة الاستراتيجية فى المدى القصير ٠‏ ولا براعة السلاح الجوى الاسرائیل 
ولا مخارف رئيس الوزراء بيجي من الذبحة الجماعية يمكن أن تفری اسرائيل 
على شن فارة ى الستقبل على باکستان » وهی الدولة التى ترکز الآن ؛ 
بمساعدة فراسا وليببا » الكثير من مواردها ؛ لتطوير ما يمكن ان يكون - فى 
د وء العداوات العالمة بين باکتستان والهند ‏ احطر تهد.د للتوازن النووى 
العالمی فى الشمابینات وهو المشروع ۷٦‏ - ای العنبلة الاسلامية . 


اتمه 


ان الغارة الاسرائيلية على المفاعل النووى العراقى تعد تاريخا الآن , 
ومع ذلك لاترال الاسئلة الحفيفية باقية ومثارة . ماذا سیکون عليه شسکل 
السباق النروى فى الشرى الاوسط » وماذا سيكون اثر هلا الاق على 
يتمل المطفة والصالم باسرہ ؟ 


وعلى حين ان الندمير الاسرائیلی للمفاعل النووى العراقى قد اجل 
بالتاكيد حياره العران لاسلحة :ووبة ‏ لا يمكن ف المدى الابعد تجسب حيازة 
العراق أو ای بلد عربى أو اسلامى غيرها للاسلحة النووية ومن الممكن ان بحدت 
هذا بعد خمس سنوات اعتبارا من الآن.اى فی غضون عفد اربعة قرون - ولکنه 
يبدو أمرا حتميا ٠‏ ذلك ان التقدم التکنولوجی > والرغبة فى الحصول على 
احدث الاسلحة ؛ والکانه التى تستمد من الحصول على اسلحة النمار الجمامى 
تل ذلك بشکل اغراء قويا ویقدم حلا سريعا » حتى بالنسبة للزعماء الاكثر 
شعورا بالمسئولية من اوللك الموجودين فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ويأمل البعص فى انه اذا كان تجنب الانتشار النووى غير ممكن » فالرجو 
أن يسهم التوصل اليه فى تحقيق توازن رمب اقليمى على فرار نفس 
المستوى الاستقرار والسلوك المسئول , كما هو ا ال بين القوى العظمی 
التى حصلت على اسلحة نووية منذ عام ۱۹:6 ( ای الاتحاد السوفيتى والمملكة 
المتحدة وفرنسا والصين والهند ) لم تتورط فى صراعات مباشرة مع بعضها 
خلال الخمسة والثلاثين عاما الماضية ( وتعد الصين والهند استثنام لذلك ١‏ 
بالرغم هن ان الهند لم تكن لديها اسلحة نووية عندما تورطت فى حرب محدودة 
مع الصين ) م ." - . 

عبر أنه يمكن القول بان شینا من هدا بصدق بالنسبة لبلاد الشرق 
الاوسط التى نوجد فى حالة توتر وتراع مستمر مند نهاية الحرب العاليسة 
الثانية ٠‏ ولا يمكن أن يوصف ای بلد من هذه البلاد بانه يمثل نظما مستقرة 
«صهه خاصه . ذلك ان النزاع فى الشرق الاوسط ليس اشبا بين اسرائيل 
و الدول العربیه فقط » بل هو ناشب کذلك بين الدول العربية نفسها فالنزاع 
قائم بين ايران والعراق » وبين العراق وسوریا وبين سوریا ولبنان » وبين 
مصر وليبيا ۰ وبين الجزائر والمغرب ۰۰ وهكذا ٠‏ 

ومن ثم نجد أنه لو أمكن تحقيق توازن رعب اقليمى ء ولو نمت السيطرة 
عليه عن طريق التفاهم المسترك ء أو حتى التعاون المحدود ۰ لبقيت المخاطر 
مائلة . ذلك انه كلما استمر النزاع الاقليمى على مستوى تقليدى او شبه 
تتليدى » فان حطر تصعيد حرب مفاجئة بظل مائلا دانسا . والواقع ان 
الاسلحة النووية 'لا يمكن أن تمنع نزاعا على مستوى محدود ٠‏ 


بت ۱۵٩‏ ت 


ولذا ؛ وعندما تنتشر الاسلحة النووية فى النهاية فی الشرق الاوسط 
فان الوسيلة الوحيدة لضمان عدم استخدامها ھی اقرار السلام فى النطفة ٠‏ غير 
أنه من موء الحظ أن افرار السلام لايزال امرا بعيد السال على الرغم من آمال 
الا بین وصلواتهم - ولدلك ؛ يمكن ان تكون الوسيلة الوحيدة لنجنب وضو 
كلرئة نووبه ق الشرى الاوسط » يمكن ان تکون هى التوصل الى اقرار ۔لام 
يقبله الجميح قبل ان يبدا الانتشسار النووى فى للنطقة ۰ ولا ینطبق هذا عل 
النزاع العربى الاسرائیل فقط , بل ينسحب كذلك على كل النزاعات الاخرى فى 
الالمة . فير ان بو فم ؛ن يصح الشرق الاوسط منطفة سلام مئل اوربا المربیة 
لا يبدو أمرا واقصيا فى الوقت الحاضر أو حتى فی الستقبل » ولهذا كلا 
أجل الاسشار النووى » كلما كان ذلك افضل . 

وما ان يحدث الانتشار النووى . حتى يزيد على الفور خطر اندلاع حرب 
نووية ۰ واذا توقعنا أن تتجه دول المنطقة ال نزع السلام عندما تصل الى 
هنه المرحلة , غانه سيكون توقعا عقيما كما هو ا ال فى ای منطقة أخرى فى 
المائم . ودلك ان امخاطر حسيمة جدا » والشکوك المتادلة قوبة للغايه . 

كما ستكون الاغرادات مضطردة ۰ اذ أن مجرد قنبلة نووية واحدة 
قد تدمر تماما دولة اخری فى توان ٠‏ والواقم أنه لم تنجح دول عربية قط 
فى الحاق الهزيية باسرائيل . وقد فصل ۱۰۰ مليون عربى فى ابادة مليونى 
يهودى ۰ بيد أن عددا قلیلا من الاسلحة النووية يمكن أن يدمر تماما دولة 
صفرة مثل اسرائیل ٠‏ 


ان قنيلة مثل قنبنة هيروشيما التى تبلغ زنتها ما بين ۲۰ الى ۲۰ كيلوجراما 
من المرجح ‏ اذا ما اسقطت فوق مدينة تلابيب ‏ أن تسفر عن مصرع 
0° الف نسمة وعن اصابة ۱۵۰ الفا آخرين ء على الاقل ء نتيجة للتمرض للحرارة 
والاشماح النووى » والاغجار » والضغط والضوء » وکل الائار الاخری الناجمة 
عن الانفجار النووى ‏ واذا ما القيت ثلاث ( الى ست ) من كتل هذه القنابل 
مان /٠١‏ من المراكز السكانيه والصناعية الاسراينية ستلمر . ويمكن القول 
بان عددا ممائلا أو أكبر قليلا من القنابل النووية يمكن أيضا أن يسبب دمارا 
ھالا محر او ای دولة احرى فى الشرق الاوسط ۔ 

ذلك أن كل الدول العربية الاساسية تعتمد عل نهر أو نهرين كبيرين 
وعی ما لديها من سدود , وان سكانها یت رکزون فى مدينة أو مدينتين فقط » 
ومن ثم 2 يؤدى أى هجوم نووى الى رد انتقامی وثارى سريع سواء كان 
يخدم غرضا معقولا ام لا ٠‏ والواقم ان مثل هذا الدمار قد يشكل خطرا 
بالنسبة لبقية العالم كذلك - ويمكن أن يحدث هذا , اما عن طريق جر القوى 
الكبرى للدحول فى مواجهة نورية لا يرغبون فيها » او عن طريق تثمير الموارد 
السترولية فى الطتة . 

وسوف تکون ذروة السخرية اذا ادت النقافات التى كانت مما مهمد 
<ضارة المالم الى اشعال ليران الحرب الفاصلة . : 
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